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رن کے نے 


إن نة حقيقة أساسية ترز واضحة ني القرآن الكرم » تلك هي أن 
مساحة كبرة يي سوره وآياته قد خحصصت ( للمسألة التارحية ) الي 
تأخد ايعاد واعاهات حتلفة وتتدرج بن العرض المباشر والسرد القصصي 
) الواقعي ) لتجارتب عدد من الاعات البشرية > وبن استخلاص بتمیز 
التر كيز والكثافة السان التارمخية الي تحكى . حركة الاعات عبر الزمان 
والمكان » مروراً عواقف الإنسان المتغرة من الطبيعة والعال > وبالصيغ 
( الحضارية ) الي لا حصر لها والي تتأرجح بن البساطة وبن النضج 
والركيب .. وتبلغ هذه المسألة حداً من ( الثقل ) و( الاتساع ) ني القرآن 
الكر م حيث ان جل سوره لاتكاد تخلو من عرض لواقعة تارخية › 
أو اشارة سريعة لحدث ماء أو تأكيد :على قانون أو سثة تتشكل عوجبها 


إن هذا أمر منطقي ناما ؛ ينسجم بالكلية مم إعجاز القرآن 
وتوزيعه الفذ" لساحات آياته وسوره لتغطية كافة المسائل الأساسية في حياة 
البشرية .. ولقد أحذت تزداد اتضاحاً يوماً بعد يوم أهمية ( الدراسة 
لتارخية ) » أو ضرورتها بالأحرى » لمسرة كل جاعة بشرية تسعى إلى 
ان تقبس الأضواء الي أشعلتها الوقائعم الماضية » لكي تدر لها الطريق 


9 ۳ 


الطويل الذي يتوجّب عليها أن تقطعه › متجاوزة آكر قدر نمكن من 
العقبات والعرات والمنحنياتء ملتزمة من جهة أخرى - بأكر قدر 
ممكن من الأساليب والنظم الي توصلها إلى أهدافها نجهود أقل وسرعة 
أكر . تلك الأساليب والنظم الي كانت حركة التاريخ حقلا لتجار ما 
وميداناً لإثبات عناصر القوة والضعف فها .. إذ ان بدء التجربة دائماً 
من نقطة الصفر > دو نا التفات إلى مردوداتما التارعية »> يضيع على الحاعة 
يدا گرا ووقتاً طويلا ما كان لها أن تضيَعه) لو التفتت إلى الماضي 
تستمد منه المواقف والاشارات .. 


والعام الطبيعي الذي لا ينظر إلى معطيات من سبقه من العلاء ثي جال 
تخصصه ویسعی - دائما - إلى أن بيدأ من جديد »> ليس بعالم أساماً , 
ولو ان علاء الطبيعة سلكوا هذا الر نامج اللحاطىء لا بلغت نتائج البحوث 
الطبيعية هذا المبلغ من النضج والتقدم › ولا قدمت للبشرية هذه الحصياة 
الضخمة من المبتكرات والكشوف . 

وما يصدق على ( البحث العلمي ) كن آن يصدق على ( البحت 
عن المستقبل الأفضل ) الذي لن يتحقق الا بتفحَّص الماضي الذي هو 
تتا دفاق بصب دائماً ٤‏ الحاضر ۰ ويرفده بکل مكو ناته الأساسية 1 
ويدفعه حو المستقبل وهو حمل الكثر من هذه المكونات . 

وإذا ما أضفنا إلى المساحة ( التارضة ) الواسعة ني القرآن مسألة أخحرى 
تر تبط بالتاریخ ارتباطاً عضوياً لأنبا ملامسة وتعقيب وتعليق وإعادة صياغة 
رنرجيه شد من الوقائم التارخية » تلك الآيات والواقف القرآنية الي 
محدثنا عنها المفسرون ثي مو ضوع ر أسباب التزول ) والي جاءت ي أعقاب 
عدد كبر من أحداث ( السبرة ) لكي تعلق وتفتد وتلامس وتي وتوج 
وتصوغ > انطلاقا من هذه الأحداث الي لم ترد دماو ها بعد »> سواء 
على مسرح الأرض آم ني حس" الماعة والإنسان المسلم .. إذا ما أضفنا 


٦ 


هذه الآيات المنبة في ثنايا القرآن > والي تختص ما أحياناً مقاطعم طويلة 
وسور كاملة » استطعنا أن نتبين أكر فأكثر أبعاد المساحات الشاماة 
الي منحها القرآن الكرم للمسألة التارحية . 

إن ( الروية التارحية ) ترتبط بالقرآن الكرم ارتباطا وثيقا .. أي 
سورة قرأت > أي صفحة شاهدت» طالعتلك هذه العروض والاشارات 
المسهبة أو الموجزة > إلى مواقف تارمحية » لا ريب أنها تشكل ممجموعها 
نسقا رائعاً ومتکاماا للتفسر الإسلامي للتاريخ . ومن أجل تواجد هذه 
المساحة الو اسعة » عن هذا الحانب الحيوي ني القرآن »كان التفسر الإسلامي 
مرا عتا > ما دام كتاب الله يضرب دوماً على هذا الوتر الحساس › 
دقو المتأملىن والدارسىن إلى اللحروج » ني أعقاب مطالعانہم التارحخية» 
بنتيجة نهائية عن مصبر الحركة البشرية ي الزمان والمكان › ودور الإنسان 
والقوى الكونية ني أمدائها القريبة والبعيدة . 

إن جانا کبراً من سور القرآن وآياته البينات ينصب على احطار 
البشرية بالنذير لالهي» وينبثق عن رو ية وتفحص التاريخ › وان أشد 
نداء! ت المفكرين المعاصرين عمقاً ووضوحاً تلك الي تحدثنا عا عيط 
با مسر ة البشرية في حاضرها ومستقبلها من أوضاع وعا تتطلبه من شروط › 
وتنبثق هي الأحرى عن رو ية التاريخ . ونحن إذا نظرنا إلى التجارب الأوروسة ٠‏ 
المتلاحقة ي عالمي الفكر والحياة لرأيناها تمد“ مجذورها إلى أعاق التاريخ 
باحثة عن المررات والحجج والأسانيد » متطلعة إلى ( الصيغة ) الأكار 
علمية وانطباقاً على واقع المسرة البشرية من أجل أن تعتمد ني التحرك 
على أرضية الواقعم صوب المستقبل . وليست تجارب الثورات الفرنسية » 
والعسكريات الألمانية › والاشتر اكيات الطوباوية والمار كسية » ني أبعادها 
الفكرية ( الايديولوجية ) والواقعية العملية »> الا نماذج فحسب لمدى 
الارتباط بن الفكر والتجربة المعاصرتن وبين الرو ية التارمحية . 


۷ 


إن القرآن الکر م لا يقدم ( قصصه ) و ( صوره ) و ( مشاهداته ) 
مجرد ترف ذهى أو اشباع حاجة الم منن إلى القصص والصور والمشاهدات ء 
o LO‏ 

من الأمانة > ودون اکراث للمدلولات الکری لهذا الذي ( حدث ) 
u‏ الأحلاقية .. إن القرآن مجيء ء معطیاته التارعخية تلك من أجل أن 
( محرك ) الانسان صوبت الأهداف الي رسمها الإسلام ونو ج ى 
الوقت r‏ وجاعة » عن المزالق والنعرجات الي أو دت عصائر 
عشرات بل مثات من الأم والحجاعات والشعوب .. . کا مجيء ها من أجل 
أن يرز الفروق الحادة بن المجتمعات الوضعية والإسلامية ( بعموم 
معى الإسلام) › كأنه بريد أن بقول للانسان الواعي ان أمامك صیغتن 
للعمل ي العال > لا ثالثة لها > وان عليك أن تختار : إما هذه أو تلك .. 


فال ركة .. لا محرد الاستقصاء الاكاد عى أو السرذ الفى ٠‏ الذي هو 
جرد أسلوب أو وعاء لغوي » كانت أبداً هدف العروض التارخية للقرآن › 
کا الا - ني الوقت نفسه - هدف الايديولوجيات المعاصرة الي سارت 
ددرجة أو أحرى - أغوار التاريخ البشري › وقدمت بر امجها ومخططاتها 
وفتق التعالم الي مخضت عن تلك الرحلات الطويلة أي ميادين التاريخ : 

قد خلت من قبلكم سنن فسبروا ي الأرض فانظروا كيف کان عاقب 
الکذبن ؟ ! هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقن . ولا منوا ولا 
تعزنوا وأثتم الأعلون إن كم موأمنن ۲ 1! ٠.‏ 

E O GE E a‏ التاريخ 


إل n‏ استخلاص القوانن الي حکم الظو أهر الاجاعة ` 2 انار عنية 


آل عمران ۱۳۷ - ۱۳۹ . 


كا فعل ( ابن خلدون ) على سبيل المثال » فأعطى بذلك الإشارة لغره 
من فلاسفة التاريخ الذين ما تلقوا اشارته تلك وبنوا عليها إلا بعد انقضاء 
خمسةقرون . وهذا يتمثل بالتأكيد المستمر ي القرآن على قصص الأنبياء 
وتواریخ الاعات والام السابقة وعلى وجود ( سنن ) و ( نواميس ) 
محضع لها الحركة التارنحخية في سبرها وتطورها وانتقالها من حال إلى حال . 

ولقد وقع كشر من الباحثن وفلاسفة التاريخ العاصرين في خطاً 
القول بأن ( ابن خلدون ) هو أول من مارس هذا ر المنهج ) وانه لا توجد 
قبله أية محاولة في هذا السبيل »> ومن عجب ان ابن خلدون نفسه ‏ هذا 
العقل الفذ - وقع ني الحطاً ذاته عندما كد ني ر( مقدمته ) انه م يعر على 
أية محاولة ني هذا المجال : وكان أحرى به أن بين ما بتضمنه القرآن من 
إشارات تدل على الطريق . 

إن ( المنهج ) الحديد الذي بطرحه القرآن يوكد › أكر من مرة › 
على أن (التاریخ ) لا يتسب أهميته الانجابية الا بأن يتخذ كميدان للدراسة 
والاختبار » تستخلص منه الق والقوانىن الي لا تستقے ية بر محة للحاضر 
والمستقبل إلا على هداها »> وليس الأسلوب الفني ني العرض والتحليل 
سوى جسر تحمل عليه العروض والنتائج النهائية لأية ممارسة ني حقول 
التاريخ . ولسنا ندري سبباً صد المسلمن الأوائل عن اكتشاف هذا المنهج 
والتعامل معه سوى ان الفكر البشري عامة »> والفكر التار حي على وجه 
الحصوص » ما كان قد بلغ درجة من النضج والتطور تتيح له ذلك أساساً . 

والقرآن الكرم نفسه يلقي ضوءً ايضاحياً على هذه المسألة » ففي 
الآية الثالثة واللحمسن من سورة فصلت نقرأً ( سترمم آياتنا في الأفاق › 
وفي أنفسهم » حى يتبن لهم انه الحى ) " > وهنالك حديث شريف 


۲ فصلت ۳ه . 


يصف القرآن بأنه ( لا تنقضي عجائبه ) فكلا النصين يشر إلى ان مرور 
اأزمن بقف دائماً إلى جانب ( التفسر ) لأنه تيح من الوسائل والامكانات 
ما يلقي أمام المفسرين وا والايضاحات جاه آيات القرآن 
ومراميه u‏ . وها هي علوم الطبعة والاجماع والاثار والنفس والسياسة 
والاقتصاد ... تقدم للباحثن > يوماً بعد يوم » مزيداً من الأدوات والحقائق 
الي مكن للمفسرين أن مجدوا بواسطتها طريقهم إلى التفسر القرآني بشكل 
أقل صعوبة وأنفذ ادراكا .. ومن ثم بجحب ألا نلقي اللوم » في جال فلسفة 
التاريخ وتفسره » على بعض الفسرين ( كالطري ) و ( الزمحشري ) 
و ( ابن كثر ) وغرهم ممن اضطروا إلى استخدام توضيحات وتفاصيل 
موارد أهل الكتاب ( الاسرائيليات ) عا حمله من مبالغات ونماويل وأخيلة 
تقف والبحث العلمي على طرفي نقيض » لتفسر قصص القرآن وجوانبه 
التار ية واشاراته الزمنية »> وهذا يعى أيضاً ان تلك الوسائل غير مازمة 
على الاطلاق الا بقدر ما تقرب is‏ ا اة ار عد ها 

وهل ینکر أحد ان علوم الاجاع والاثار والتاريخ »› تقدم لنا الان وساثل 
أكثر علمية وموضوعية التفسبر تلك الحوانب القرآئية »> من تلك الي 
قدمتها لنا ( الاسرائيليات ) يوم كان الحيال والدوافع الذاتية والمالغة 
والتهويل من أهم عناصر كتابة التاريخ ؟ وهل يرفض أحد ‏ كذلك - 
الحاجة الماسة تي عصرنا هذا للقيام بنشاط علمي جاعي مي جال الدراسات 
القرآنية » يستهدف استفصال المواقف الاسرائيلية من تفاس رنا استنصالا ؟ 


إن ر الموقف ) الإسلامي من التاريخ يتميز عرونته وبعده عن التوتر 
أو التأرّم المذهبي الذي يسعى إلى قولبة الوقائع التارنخية وصبها في هيكله 
البق » واستبعاد أو تزييف كل ما لا ينسجم وهذا اليكل > الأمر 
الذي يوقع التفاسر الوضعية ني كشر من الأخطاء والاحرافات . هذا 
إلى أن الفكر الوضعي لا بد" وأن يتأثر بطبيعة بطبيعة العصر الذي يعيشه سلباً وامجاباً » 


\* 


وددرجة ار ن وهذا ر التأثر ) المحتوم ينعكس وللا رلب عل 
معطب اته الفكر بة سو أء E‏ التأثر بشکل ( تقبل ) لقے 
العصر وأوضاعه ومناهجه ورواد » أو ( رفض ) لها وتمرد عليها . 
في کلتا الحالتەن بلعب الحانب التأث زک الانشفعالي > والاسشاطات ت الظاهرة 
واللحفية ( ۴ الو ا : دوره ٤‏ الرو بة الي عار سها المفكر 
ڪاه الأرضاع ENE,‏ 


فاذا ما حدث وكان المغكر مفسراً للتاريخ › 3 التاریخ - کا 
نعلم - توسيع للتحليل صوب الماضي والمستقبل ن ند ان کشراً عن 
الحصر والضبط والتحديد » فان لا أن e‏ سيجيء هذا تفر 
مطبوعاً بطابع العصر الذي يعيشه المفسر » وكيف ان الأشياء والو قائع 
ادات ی الماضي والمستقبل . ستأحذ اللون الذي بد المغفسر نفسه 
مضطراً إلى النظر من خلال زجاجته الي أسقطت عليها e‏ العصر 
الظلال والأضواء . وهذا يو دي أف أن تعد التفاسر الوضعية »> بدرجة 
أو أخرى » عن العلمية والموضوعية والحياد . 


أما التفسر الإسلامي ٠‏ الذي يستمد من روية الله الي تعلو على الزمان 
والمكان وتتجاوز مواضعات العصر النسبية › فانه ينظر بانفتاح تام إلى 
الأحداث » ويسلط الأضواء على مساحاما جميعاً »> دون أن يقت على 
الأحمر أو الأخحضر لكي تبدو حمراء أو خضراء .. إن رويته للأحداث 
رو ية واقعية شاملة في امتدادامما الزمنية الماضية e‏ والمستقبلة .. . 
فيا کانت عليه » وما هي عليه » وما سوف تکون عليه e‏ 
یعرف پالمایز القومي ٤‏ ويعطي لهذا العامل ( الواقعى ) حجمه الحقيقي 
رغم نزعة العا مية واستعلائه على الكيانات المحدودة المنغلقة على 
الاقلم أو اللون أو الحنس .. ويوكد على ضعف الإنسان وتقلبه وعجلته › 
- رغم انه جاء بنظرية ر اللحلافة ) عن الله الي رفع ا الإنسان إلى أعلى 


۱۱ 


منزلة » وحتَم على الملائكة أن تسجد له . 


وهذا يمودنا إلى خققة اساسة > وهي أن التفسر الإسلامي تفسر 
( واقعي ) لا يتأثر بقیمه ومثالياته الممكنة الوقوع ا ٤‏ تفسر ه 
لواقم کا يفعل هيغل ومار كس على سبيل المثال - انما يتكلم على الواقع 
کا هو › دون ترير أو تعديل أو تحوير > ولکنه من خلال حر کته على 
أرض الواقع هذه ینطلق إلى أهدافه ومثالياته وآفاقه .. انه يسمي معركة 
( حن ) هزعة وفراراً ومخاطب مهزومي (أحد) بأهم هم كانوا السبب 
وراء تلك الهز عة » ويعلم المسلمن من خلال واقعیته هذه › ألا يىرروا 
أخطاءهم وينحرفوا ني تفسر الأشياء والوقائم » ولكنه يعلمهم - في 
الوقت نفسه - أن يفيدوا من هذه الرو ية الواقعية اللتاريخ لصياغة العالم 
ار 

وهكذا فان مة فرقاً ( منهجياً ) حاسماً بين للمذاهب الوضعية وبين 
المذهب الإسلاءي ي تفسر التاريخ 4 الأول تصاغ حقائق التاريخ 
وفق المذهب ( المصتوع ) سلفا فتقسر على الانسجام مع وضعية المذهب 
وتساق للندليل عليه وتأكيده . وهذا الحطاً جيء من حقيقة ان وقائع التاريخ 
سبقت ني الزمن تخطيط المذاهب »› ومن م فان المذاهب جاءت كقضية 
( بعدية ) تسعى إلى أن تجر ( القبليّات ) على التشكل ا . 

وهذا التازم المذهبي » هذا التحديد الصارم للنظم الي تبعها الوقائع 
التارحية في سرها » هذا التوتر ي التزام هيكل نظري مسبق › تساق 
أحداث التاريخ للتدليل عليه بالحتق والباطل › والذي بلغ أقصى حدته 
ني الادية عة الي رسمها (مار كس وأنكاز) › دفع عدداً من المغكرين 
الأوروبين إلى اتخاذ موقف معاكس بام » ثل رد فعل ازاء الموقف 
السالف ٠‏ محيث الهم رفضوا القول مخضوع الحركة التارمخية لأي ناموس 
أو ستة » ومس رها وفق أي نظام مها كان .. وقد بلغ هذا الموقف › 


۱۲ 


غور الموضوعي » هو الآخر »› أقصی حدته على ید ( کارل پوپر ) ي 


أما في القرآن فان التفسبر ينبثق عن رو ية الله سبحانه » وهى تلف 
عن الرو ية الوضعية في أنها تحط علا بوقائع التاريخ E‏ الزمنية 
الثلائة : الماضي والحاضر والمستقبل > وببعدها الرابع الذي .نيب كشراً 
عن دهن الإنسان مها كان على درجة من اللاحية والبصرة والذكاء» 
البعد الذي يغور في أعاق النفس البشرية فيلامس فطرة الإنسان وتر كيه 
الذاتي » والحر كة الدائمة ني كيانه الباطي » وینسرب بعیداً صوب 
اهتز ازاته العقلية والعاطفية والوجدانيةء وارادته المسبقة »> وما توول اله 
هذه جميیعاً من معطيات عنح حركة التاريخ أبعادها الحقيقية » وعتد كذلك 
لكي يشتبك ني العلاقات الشاماة للمصر . ذلك اما روية الذات الالهية 
الي وسعت کل شيء علما » َ صنعت الواقعة التارحية ووضعتها 
ي مكاما المرسوم من خارطة التاريخ البشري والكوني على السواء . 


ومن م فإن التفسر القرآني ليس أبداً مجرد مسلات بعدية تسعى 
إلى أن تقولب حوادث التاريخ القبلية في إطارها المعتسف»وإنما هو مذهب 
ينبثق وفق أسلوب موضوعي ( عا حدث فعلاٌ ) لا ( عا بحب أن یکون ) 
وعن طبيعة التصمم التار خي للبشرية > فهو إذن تبلور للخطوط الأساسية 
لحركة التاريخ يصوغها القرآن الكرم في مبادىء عامة يسميها ( سنتاً ) 
ويعتمدها المفسرون الإسلاميون منطلقاً ‏ لا لترييف التاريخ -وإنما 
لتفسر ه وفهمه وادراك عناضر حر كته ومصائر وقائعه ومسالكها المعقدة 
التشعبة . وهو إذن ‏ تفسير شامل حيط » يعطي أصدق صورة للسان 
الي تسيّر هذا التاريخ » وعا ان هذه السنن من صنعه تعالى › ارادة وعلا 
ومصراً > فان هذا الموقف القرآني من حركة التاريخ وتفسره يأخذ 
صفة الكال . ٤‏ 
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الرو ية الوضعية تمتد إلى الماضي لتقبس منه و( نختار ) ما يعز ز وجهات 
نظرها المسبقة » والرو ية القرآنية حيط بالماضي لكي تكثفه يي قواعد 
وسنن تطرح أمام کل باحث ني التاریخ یسعی إلى فة > وإ آن برسم 
عل صو ء هذا الفهم > طرائق حباته الحاضرة والمستقلة ¢ باعتبار أن 
الأزمان الثلاثة انما هي وحدة ( حيوية ) تحكمها قوانىن واحدة كتلك 
الي عک الخحباة سوأء دسو أء 

من أجل هذا يغدو ( التاريخ ) في القرآن الكرم وحدة زمنية . 
تتهاوی الحدران الي تفصل بن الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ قان 
هذه الأزمان الثلاة عناق مصبرياً . حى الأرض والساأء ¢ رمن الأرض 
I i r A RA‏ 
ي عرض القرآن .. فهذا الانتقال السريع بن الماضي والمستقبل › بن 
الحاضر والماضي › وبن المستقبل والحاضر › يوضصح حرص القرآن على 
ازالة قصل بن الزمن e‏ حيو متصلة »› فتغدو 

إن الحياة الدنيا ( فعل ) تار حي مستمر يتشكل من الماضي والحاضر 
ویرتبط مستقبل يوم الحساب الذي هو عثارة الملصر النهائي لفاعلية الإنسان 
٤ ٤‏ ولهذا ا لا القرآن ا وما E‏ 5 ايوب 
وينملا محفة وإبداع ہن الثلاث حث تذوب الفواصل والحواجز 
تسقط الحدران . 

وتبدو نزعة الإسلام الشمولية › والموضوعية ي الوقت نفسه › بانفتاحه 
الكامل على كافة ر القوى الفاعلة ) ني التاريخ › المنظورة وغبر المنظورة › 
العقلية والوجدانية › الروحية والادية › الطبيعية والغيبية »> وبعدم مجزيىء 


٤ 


الرو ية وعزل الأرض عن موقعها الصحبح ني الكون وارتباطاتًها الشاملة 
عا حولها . 


لقد شن فلاسفة التاريخ الخربيون حملة قاسية على ( ارنولد توينبي ٠)‏ 
ي کتابه الشهر ( دراسة للتاريخ ) ووصفوه بأنه مفکر لانوتي مزج 
استنتاجاته الفكرية بكشر من القع والروٴ ی الروحية . والحقيقة ان خطوة 
توينبي تعتر فتحاً جديداً في جال التفسر التارحخي › کا کان کتاب 
( شبنغار ) : (سقوط الحضارة الغربية ) قد شكل جزءاً كبرآمن هذا 
الفتح . ولكن خطوة ( توينبي ) هذه › ومن قبله ( شبنغار ) › فيه 
نوع من التأرجح وعدم الاتزان » أو بالأحرى نوع من الانفصالية 
(العلأنية ) بن القع العقلية والروحية » ومن هنا استطاع العقليون والماديون 
والطبيعيون أن مجدوا ثغرات واسعة للطعن ضد ( تويبي ) . 


إن معظم مذاهب التفسر التار حي »> وضعية كانت ام دبنية ›» قدمت 
معطياما متخطية الإجابة عن هذا السو ال المهم : ما هي العلاقة بن الله 
سبحانه وبن الطبيعة > ما فيها القو ى المادية » والإنسان » ما أنه روح 
ومادة » في صنع التاريخ وإقامة الحضارات ؟ وهل من المحم أن تتكىء 
أحداث التاريخ على عامل واحد من بن هذه العوامل الثلاثة ويلغى العاملان 
الاخران » أو على الأقل يغدوان ظلالا“ باهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ 
ولاذا هذه الحدران الي | بن الله والطبيعة والإنسان ؟ 


إن معظم مذاهب التفسير تحطت الاجابة عن هذا السو ال » تار كة 
ي طريقها ثغرة عميقة» ومنغلقة» ي مثها على الفرضية الي تنح صفة 
الفاعلية لعامل واحد وتلغي العوامل الأخرى إلغاء .. ومن م برز التفسر 
السحري ( الميتافيزيقي ) للتاريخ › وتطور ليعر عن نفسه بالتفسر ( اللاهوتي ) 
الذي ساد تفكر مثقفي العصور الوسطى الأوروية > کا برز التفسر 
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الفردي ( البطولي ) للتاريخ › والتفسرات الطبيعية الي بلغت أقصى حدتما 
( بالمادية التارحية ) الي يصفوا ( بالعلمية ) ! ! 


ولقد أدرك بعض فلاسفة التاريخ المعاصرين › وعلى رأسهم ( شبنغلر ) 
و ( توينبي ) و ( کیسرلنج ) والناقد ( كولن ولسون ) › وغبرهم › 
أبعاد هذا اللطاً » فعادوا خطوة متمعنة إلى الوراء لكي مجيبوا عن السو ال 
الأول > ومجتازوا ظط بقاً مرصوفا لا ثغرات فيه . والحتق أن 

( التفسر الحضاري ) تقدم خحطوات ني هذا المجال » خطوات تتسم 

بقدر من المىضوعية والشمول الذي يستند إلى نظرة كلية وادراك 
لقومات الحدث التار حي . ولكن الموقع الذي رصد منه هو لاء التاريخ › 
وفلسفوا حر کته > تقف أمامه كشر من المرتفعات كسدود وحواجز 
تمنع الروية الكاملة والحكر الشامل الصحبح . كا أن النجربة اللفسية الي 
لامسوا ہا احداث التاريخ تحمل الكشر من عناصر ( الذاتية ) المزدوجة 
التأثر ات العلانية »> لذا فانہم م يقدروا على اعادة الالتتام الكامل بن 
فاعلية العوامل الفلاثة › وأبقوا بعض الحدران المزيفة › مرئية وغبر مرئية › 
بين الحضور والغياب › والله والإنسان › والادة والروح › والطبيعة وما 
وراء الطبيعة . 


صحيح أنهم أعلنوا ان الحدث التارعي لا بمكن أن تصنعه قوة واحدة » 
أو أن يصدر عن طرف واحد » لأن أية ( حر كة ) تارحية نما هي تاج 
لقاء خحلاق ن الله والإنسان والطبيعة > عا فيها اأزمن› ولأن إغفال أي 
عنصر منها اا هجهل الان الحقيقية لحر كات التاريخ .. لكنهم 
ينجوا a a a‏ 
التجربة النفسية ي عملية الاستشراف والاستقراء التارخي › الأمر 
الذي ادى إلى تأر جح مواقع رو اهم والوقوع التالي في كشر من الأخطاء 
الي سنعرض لبعضها ي دراستنا هذه . 
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ان قفسبر التاريخ البشري مجحب أن ينبثق عن موقف موضوعي شامل › 
بر رط ويوازن وبدرك العلاقة المتبادلة بن ساثر ئر الق الي تصنع التاريخ 
مأدية وروحية » طبيعية وغببية › ولن يتحقق هذا بطبيعة لمجال الا 
ي نطاق ( الموقف الإسلامي ) حيث لن يستطيع مفكر أو ناقد أن جد 
أي جال للطعن ضد الق الروحية › إذ هي هنا ليست منفصلة عن ( المادية ) 
و E‏ > وهي تعمل بانسجام وتوافق مع سائر القوى الطبيعية › 

ي حرباك وتوجيه الأحداث التار محية . دلك ان القع الروحية ف الإسلام 
E E‏ اللاهوتي » بل هي قم 
e yS‏ 
الحياة البشرية والوجود الماعي على السواء . 
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لقد أدر كت من خلال تدريسي مادة ( مناهج البحث وفلسفة التاريخ ) 
لطلبة كلية الآداب مدى ضرورة عرض التفسر الإسلامي للتاريخ « 
ي بحث موسع شامل يستمد رو يته من کتاب الله مباشرة » ويتجاوز 
كلية ‏ معطيات الفلاسفة والمغكرين القدماء والمحدثن » الذين تأرجح 
کثر منهم بن اویل الال القصصي الاسرائيلي وبىن أطروحات الفلسفة 
ل ¿ دات التصور الوڻي > وبىن التزعات العقلية والطبيعية الي 
سادت القر نىن الأحرين . ولقد قادهم هذا التار- جح والحنوح ل مواقع 
ومواقف ما ثلبث أن تتفكات ويبدو زيغها واصطناعها الكيفي عجرد 
عر ضها على المعطيات القرانية مباشرة . 


وما دام الأمر يستهدف عرض ومحليل الموقف الإسلامي من حر كة 
التاريخ > فان نا » إذا ما توخينا الأدقة والموضوعية › ألا نر جع إلا لى 
مصدره الأول والأخر : القرآن. وهكذا وجدتني اناف > بالصرامة 


۱۷ | اسر د 


الي يتطلبها منهج البحث العلمي » عند معطيات هذا المصدر البقبي الثابت › 
منذ أول خطوة ني البحث وحنى آخر كلمة فيه .. وأرجو أن أكون قد 
أسهمت - مجهدي هذا ني ميدان خصب» عميق »› لا يزال ينتظر 
الكدر الكشر من البحث والدراسة والتحليل 

إن أية نظرة سريعة تجاه معطيات الفكر الفلسفي الراهن وعروض 
الكبة المعاصرة تطلعنا على حشد كبر من الأعحاث والموٌ لفات المتعلقة 
بنظريات التفسر الوضعي للتاريخ »> واصة التفسبر اماي ( لهيغل ) 
والمادي ( لار كس ) و( انكاز) والحضاري (لشبنغلر ) و ( تويبي ) ` 
ومكن أن نضيف إليها التفسر الحسي ( لسيغموند فرويد ) .. لكننا لا 
جد ازاء هذا كله دراسات منهجية متكاملة لعرض التفسر الإسلامي 
تاريخ » من خلال الرو ية القرآئية » عرض تحليلياً مستقلا . 

هناللك شذرات عن المسألة ني كتاب محمد إقبال ر تجديد الفكر الديي 
ي الإسلام ) بطغى فيها التحليل العقلي على الاستمداد الموضوعي من 
القرآن > ومحث التفسر الإسلامى ي كتاب عبد الحميد صديقي ( تفسر 
التاريخ ) لأ يعدو أن يكون عاولة مستعجلة لنقدم بعض ملامح الموقف » 
تفتقد ني كشر من جوانبها العمق المنهجي والماسك »› على ما فيها من جدة 
وجرأة ني طرق باب جديد » أما كتاب راشد الراوي ( التفسبر القرآني 
تاريخ ) فهو مجموع دراسات اقتصادية ني القرآن الكرم لا علاقة الها 
بتفسبر التاريخ اللهم الا الصفحات الأ حرة من الكتاب › والي عر فيها 
بالمسالة مروراً سطحیاً سریعاً »> وکان أحری آن یسمی الکتاب ( دراسات 
اقتصادية ني القرآن ) بدلا من تسميته تلك . ونجد ي کتاب ويدجري 
( المذاهب الكرى ني التاريخ ) › صفحات حمسا أو ستاً يستلهم فيها 
کتاب ( إقبال ) آئف الذكر أكر مما يستلهم القران . 

ويبقى المغقف المسلم > والمي رخ التخصّص ٠‏ والطالب الحامعي - بعد 
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هذا - في حاجة إلى مرجع منهجي يرتبط بالقرآن ارتباطاً عضوياً » ما 
دام يسعى إلى كشف الرو ية القرآنية نفسها تجاه حر كة التاريخ › ويستمد ٠‏ 
مادة بنیانه من معطيات القر آن ذاته » ويعتمد المنهج الحديث للبحث > 
بادئاً بتجميع كافة ( النصوص ) المعلقة بالموضوع »› منسقَاً إياها بعد 
هذا وفق بنيتها وارتباطاما »> محللا » ثي ناية الأمر > مضامينها المتنوعة 
لمتشابكة» مقطعاً مقطعاً وفصلا“ فصلا »من أجل أن يظل البحث متاسكا“ 
مر ابطاً حدم هدفه الواحد وهو البحث عن اللحطوط الشاملة للتفسر الإسلا٠ي‏ 
لقاريخ من خلال الرو ية القرآنية . وما هذه الدراسة ٠‏ الي بين يدي 
القارىء » سوى ماولة أولية ني هذا السبيل »أرجو أن يتجاوز الباحثون 
ي المستقبل القريب » أخطاءها وسلبياتها من أجل الوصول إل الأأحسن 
وال كمل باذن الله . 


وإذ آثرت عبر فصول البحث کله إجراء ٠قارنات‏ بين كل نظرة 
آو موقف اسلامي إزاء التفسبر التارمخي وبين ما يقابله من فر اتر راف 
ئي التفاسبر الوضعية ومخاصة ( المالية ) و ( المادية ) و ( الحضارية ) . 
فقد وجدت ار اد انل کدی ل ی د را 
تام -- اللحطوط العريضة لتلك المذاهب »› والنقد الموجه اليها » لكي 
. يكون على بينة من أمره » ويقدر على متابعة المقارنات المنبثة في صفحات 
الكتاب . ومن م فان هذا الفصل ر التمهيدي ) لا يعدو أن يكون تلخيصاً 
رکا مع اضافات وتعليقات خاصة ترد بين الجن والحن » لأحاث 
OO FE EE TE oe‏ 
عن ( التاريخ الحضاري عند توينبي ) وكتاب ( توينبي ) الملخَص نفسه 
( عتصر دراسة التاريخ ) و ممدخل لفلسفة التاريخ عند هيغل ) 
( لهيبوليت ) > والمحاضرتن القيمتن : الثانية والثالئة من كتاب 
( صدايقي ) ( تفسير اتاريخ ) والتن يتناول فيهما تفسبري ( هيغل ) 


۱۹ 


و () مار کس ( على التوالي وکتات ) التفسر الاشراكي للتاريخ ) 
( لفردريك انکاز ) . 


وأعرف بني م أبذل في هذا الفصل ( التمهيدي ) جهداً يذ كر 
ازاء ما بذلته ي تعب ( النظرية ) عبر القرآن نفسه › اللهم الا جهد 
التلخيص والركيز والتنسيق › > حسما يسمح به الموقف › فضلا عن تحديد 
الانتقادات الأساسية الي لن ينجو منها أي جهد وضعي يعتمد الطاقات 
البشرية النسبية وحدها » ولا يستمد من الله .. ١‏ أفمن أسّس بنيانه على 
تقوی من الله ورضوان خر أم من سس بنیانه على شفا جرف هار فامہار 
به ي نار جهم ؟ والته لا مدي القوم الظالمن . لا بزال ا 


ا اا ق ی ول ا 


امرصل : عاد الدين خليل 
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ال > ا الاؤل 


اللفاسرا لو : ضع 4 ۹ س س 


( عرض ولقد ) 


التفسر المثالي ٠‏ هيغل 


کن تعر بف فلسقة هيغل الي بدين لھا مار کس بالشي ء الكثر 
بأنہا ( مزیج المتناقضات ) فھو یری ان کل عصر أو فترة أساسية في تاريخ 
الحضارة الاجم اعة ثل وحدة «ستقلة» وأن مااع السياسية ا 


والأخلاقية والاجماعية العامة والحالية والعقلية والدينية كلها جوانب أو 
نواح للمجموع الح باناھا٥‏ ع«نہاا ومنھا جمیعاً یتکون کیان 
متجانس . و « إن كل فرة أساسية تنمي فكر تما الرثيسية الى الحد الأقصى 
تولد اضدادها أو نقائضها » . ويستمر الصراع دائماً . فتتحد المبادىء 
المحناقضة ي وحدة عليا هي ( الموحد ) »> وهذا الموحد يندفع مرة ثانية 
الى الحد الأقصى وينشب صراع جديد فيتولد حينئذ مرة أخرى موحد 
محوي ما هو فعال من كل من الفرضية ونقيضها . وذا الأسلوب الثلاڻي 
تتقدم الفكرة حى نصل آخر الأمر الى ( المطلق ) الذي نستطيع أن نبقى 
نتأمله الى الأبد دون أن نتبيّن فيه أي تناقض . وعمكن توضيح ذلك بعدة 
أمثلة : أعلنت اليونان القدعة دعوقراطية معحدودة تعي ان بعض الناس 


TT 6‏ : تی الاریع > ترجمة كاظم الحوادي »> ص ٠۸ - ٦١‏ ( الدار 
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وهم كل طبقة المواطنن ١‏ أحرار . ومذا اكتشفت أثينا مدأ الفر دية 

والحرية المقيدتتن . وإذ دفعت الدعوقراطيات اليونانية مبدأ حرية الفرد 

اا ا ا ل و و 
City State‏ . وقامت روما فأعلنت ا الشخصة العالمية . 


إن الفرد شخص ٠‏ كمواطن لامراطورية عالمية . ولكن روما م 
تسم بأن الفرد ككائن ذي روح حر فقط كمواطن . والمسيحية الي 
قامت ني الامراطورية الرومانية أعلنت > بفكر ا عن الإله البشر 
الاتحاد الشامل بن الفرد المستقل والروح العامة . لقد حققت الشعوب 
الحرمانية هذا المبدأ أول مرة ي السياسي الاجماعي . فكل الناس 
فة أخرار كاشاض, ب كه اذ كرون اشخاما قمع ذلك أن 
يكونوا أعضاء ي الدولة الي هي الوحدة الحامعة الي نحمي وتغذي الأسرة 
والح المدني والكنيسة والمتاة لدو جر بد غر واقعي بغر 
أعضائها . والفرد لا يكون انسانا ما لم يعمل ان کی اال 
وهذه الماعية الي ظهرت ي القرن التاسع عشر هي جرد رد فعل اافردية ۽ 
وهي حسب ما پری .هیغل خر وأکر انطباقاً على الحقائق اذ اما تتضمن 
العناصر الفعالة من الفردية أيضا . وني كل حالة تظهر من التقاء الاجاهات 
المحضصادة نائج مثمرة 

وهكذا نجد أن جوهر التطور حسب رأي هيغل انما هو نتيجة صراع 
المقناقضات على ساس ان کل ظاهرة نحتوي تناقضاً داخلاً يدفعها إلى 
الأمام ويو دي ا آحر الأمر إلى تحطمها ومحولها إلى شيء آخر. الا ان 
عطم ظاهرة ما انما هو الفرصة لانبثاق ظاهرة جديدة تدفع بلا شك 
الظاهرة السابقة › ولكنها في الوقت نفسه نحتوي ي ذاا على كل عناصرها 
الفعالة . وہذه الطريقة يتحول النظام الفلسفي إلى نظام آخر . 


ان كل فيلسوف سبق هيغل اعتر نظامه حقيقة مطلقة وكل ٠ا‏ سبق 
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e‏ أوهام خداعة » ولكن هيغل أظهر أن هذه النظرة تتسم 
بالسذاجة وان کل نظام فلسفي TT‏ تطور الروح المطلقة . 
روح في كل حقبة من حقب افاريخ توصل إلى ارالك ذالبا بشكل 
فلسفة حدودة تطابق المحتوى التارعي لمرحلة التطور تلك . ولكن هذا 
الشكل يظهر ني حقبة أخحرى شكلاً قدا ومخلي مکانه لحليفته الذي يز حه 
دون ریب » ولکنه محتوي إيفاً ئي ذاته على ما ني الفلسقة المندحرة من 
نواح فعالة . 

م ان هيغل يدعي ان الصبرورة ليست مرو كة J‏ المصادفة والأسباب 
العارضة » بل هنالك ( ارادة مخططة ) وراءهاء وان هدف هذا الصراع 
والتوفيق ١نا‏ هو تطوير ( روح العام ) الي تتجه دائماً نحو غابتها › ألا 
وهي ) حقیقی lلأlٽ‏ — (Self - realization)‏ 5 قول هيغل : : 
« انتا تتح جرد استنتاج من تاريخ العام ان تطوره کان E‏ 
عقلية ( أي حر كة فكرية متقدمة حو الأعلى ) > وان هذا لتاريخ قد أنشاً 
الطريق المنطقي الضروري لروح العام .. تلك الروح الي طبيعتها د 
واحدة لا تتغر › والي تعرض هذه الطبيعة ي ظواهر وجود العام » › 
لذا « فان تفسر تاريخ هو بيان لعواطف البشر وعبقريانيم وقواهم 
الفعالة الي تقوم بدورها على مسرح العام الكبر » وان الصبرورة الي 
تقررها المشيئة السامية المهيمنة والي تعرضها تلك العواطف والعبقريات 
والقوى الفعالة »> هذه الصبرورة تکون ما يسمى بصورة عامة محطة 
المشيثة العلا » . 


قد يبدو لذي النظر السطحى ان الناس أحرار ني أن يعملوا ما يشاوون 
کا یریدون وان أعالھہ تنبعث عا يشعرون به من حاجات وعواطف ' 
SIST EE‏ 


E 


تے بأمر ( روح العام ) »> ١‏ وهذه المجموعة الكبرة من الرغبات والميول 
والنشاط تو لف الأدوات والوسائل الي تستعن سا ( روح العام ) لكي 
تبلغ غايتها »وهي الي ترقی ہا ( أي الروح ) إلى الوعي وهي الي بعلها 
حقيقة في عام الوجود » . وكذلك فان أهداف كل العظاء تدحل فيها تلك 
القضايا الكبار الني هي ارادة ( روح العام ) . « الهم قد يسمون أبطالا ˆ 
من ناحية کونہم قد استمدوا غایاہم ودعوتيم لا من الأوضاع الاعتيادية 
الهادئة الي يقَررها النظام القائم بل من مصدر خفي » . إمہم رعا يعترون 
أنفسهم رجالا أحراراً يستمدون باعث حياہم من أنفسهم وما يشعرون 
به شخصياً من أنواع الاهيام والميول » ولكن الحق اہم جميعاً دمى ي 
يدي ( روح العام )»فهم مجهلون اما الفكرة العامة الي يعرضوا عندما 
يسعون وراء تحقيق أهدافهم تلك . وليست عظمتهم في الحقيقة الا ي أن 
لدم البصر النافذ الذي فيه من العمتق ما يكفي لأن يدر كوا متطلبات 
الزمن . « وکان مما امتازوا به آم عرفوا هذا المبداً الناشىء وهو الحطوة 
الضرورية الي ستلي مباشرة ني طريق التقدم الي قدار للعالم أن نخطوها 
وأنهم جعلوها هدفهم وبذلوا طاقتهم ني إنجاحها » . 


إن لمسألة هي ما الذي ميز ھؤلاء لأبطال من سواهم من عامة الناس + 
الفرق الوحيد الذي يبينه هيغل هو صفاء النظر . فهم يسمعون نداء ( روح 
العام ) بوضوح أكر من بقية الناس . والنتيجة المنطقية لهذا ان هؤلاء 
الأبطال مجحب ألا يعروا سمعاً لنصح الجاهر لان الŞجاهر‏ م توهب الذهن 
الصافي الذي يلتقط اشارات ( الروح ) . بقول هيغل : « لذا فان الرجال 
اللحالدين في تاريخ هذا العام ... أبطال عصر من العصور .. مجحب أن يعرف 
لهم بصفاء البصرة ويعترف بأن أعالهم وأقوالهم خير أعال ذاك العصر 
وآقواله . لقد كون العظاء آغراضاً يرضون ہا أنفسهم › لا الأخرين . 
ومها كانت اللحطط الحكيمة والنصائح الي رعا يكونون قد تعلموها 


۲٢ 


من ا فاا تكون ي رتهم العملية ملامح أضيق حدودا وأشد 
ف را لانم هم أنفسهم يقهمون الأمور أحسن تما بفهمها الاأخحرون > 
e E‏ سياستهم أو » على الأقل » يذعنون 
٠‏ لها . اذ ان تلك روح الي خحطت هذه الحطوة الحديدة ٤‏ التاريخ هي 
الروح الى تسكن أعاق کل فرد ولکن ي حالة من الغفلة وعدم الوعي 
فيو قظها هؤلاء العظاء الذين تحدث عنهم . لذا فان أصحام ن 
قادة الروح هؤلاء لأنہم يشعرون بأن قوة أرواحهم أنفسهم ... هذه 
القوة الي ل تقاوم ¿ قد محسدت ذا الشكل ۰ لدلاث فهم دعصومون 
من الحطاً وأعالهم فوق كل أنواع النقد وكل. ما يفعلونه سلوك حميد 
عظاء وقد أرادوا شيئاً عظيماً ونفذوا ارادنہم وفقاً لاجة العصر . 
اا e‏ 
مز ان الفضبلة والأخلاق الحمدة 


يقول هيغل : « بل انه لثل هؤلاء الرجال أن ينظروا إلى المصالح 
العظيمة الأحرى .. وحى المقدّسة منها بدون اكثراث › وذلك تصرف 
يعرَّض أصحابه إلى تأئيب الضمر . ولكن هذا الشكل ذا القوة الكبرة 
لا بد أن يدوس الكثر من الأزهار المريثة ومحطم الكشر ٠.‏ ن الأشياء الي 
قف ني طريقه . » هؤلاء العظاء رحد رفون عا هى اشر وما هو 
الحر » وأعالهم تحمل خم المصر المطلتى المتعالي . 


يعتقد هيغل ان هذه الفكرة عن الأخلاقية حل أحد الألغاز الكرى 
ي حياة البشر » وهو ان الطب التقى .. غالب .. أو في أكثر الأحيان . 
يعيش عيشاً نكداً ني هذا العام » بيا اللبيث الذي ميل إلى الشر يعيش عيشا 
سعيداً منعماً . فهو يرى ان الانسانية إذا أخحلصت نفسها لهدف واحد 
ووجهت جهودها اليه دون النظر إلى كل ما سواه فحينئذ لا تمكن أن 
يعتر ما يسمى ١‏ تعساً أو منعماً من الأفراد المعزولن قاض اما ف 


۲۷ 


ا ق 
أن بتحقق هذا الهدی العظم . وان الئاس لیشعرون بعدم الر ضا مجر د 
اہم لا مجدون الحاضر ملائما لتحقيق الأهداف الي يعتقدون آنا حق 
وعدل » . 


والأمر الآخر الذي مجحب عثه : ما هو الشكل الذي به عكن نحقيق 
E SE ET‏ 
اللزمة الي تكون قانوناً فوق كل فرد أو جاعة وتكون جزءاً من‌المجتمع. 
انها الشكل الذي تتخذه ارو اذ تتجسد بجسداً كاملا »> ٫‏ وهذا هو 
اتحاد الذاتي مع الارادة العقلية »> انما الكل الأخلاقي » الذي هو ذلك 
الشكل من الحقيقة الذي فيه يكون للفرد حرية يتمتع ا .. ولكن على شرط 
أن يعترف بالأمور المشتركة لهذا ( الكل ) ويعتقد هأ وتتجه ارادته تحوهاء . 
ان الارادة الذاتية .. والاندفاع الذاتي » محر كان البشر ويدفعانيم إلى 
التشاط » الذي حقق ( الوجود العملي ) . ان الفكرة هي المنبع الداخلي 
للعمل»والدولة هي الحياة الحلقية المتصورة الي توجد حقيقة بي عام الواقع 
لذا فكل ما لدى الأفراد من أخلاق انما حصل لدم ذه الطريقة فقط . 
إها ني الحقيقة فكرة الروح ظاهرة ي المظهر الحارجي للارادة الإنسانية 
وحريتها . ويعرفها هيغل بألا ( فكرة إلهية ) لأنما توجد على الأرض  .‏ 

هذه بصورة متصرة اللحطوط العريضة لفلسفة التاريخ كا عرضها 
هيغل » ولنا بعد ذلك ان نعرض - بإجاز كذلك - لأهم النقدات الموجهة 
الها : 


۲۸ 


النقد 


١‏ - إن الإنسان المحوسط الذكاء يقر بأن كل شيء مدين بوجوده 
١‏ إلى نقيضه › وبأن هنالك صراعاً أبدياً بن الميول والانجاهات المتضارية › 
وبأنه حن محقتق نظام اجتاعي ما کل ما فیه من امکانیات یبدا بالانحلال » 
وتتولد من باطنه نفسه قوی تحطمه اما وتة ع أنظمة جديدة على أنقاضه . 
ولكن هيغل يتوسع فيا يدعيه أكثر ما مجب ٠‏ انه يعتقد أن نالك براع 
دائماً وتوفيقاً بن النقائض › وان المىحد محتوي على العناصر الي لا تزال 
فعالة من كل من الفرضية ونقيضها ويقربنا حطوة واحدة من الحقيقة ' . 
ا ن ر ی ر ال رن لی 
متمیر IS I Lk‏ 
e‏ وجود الفن وآن ف والدین ما ۰ E‏ ا 
5 النظر ية ُ وأن المحسوس نفي للحدس »وان المجتمع ادي تفي 
E‏ السلوك الحلقي نمي للحقوف »وان کل هذه اتصورات لا 


ص ٦۸‏ ھامش ۲ . 
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كن التفكر فيها خارج نطاق موحدها الذي هو الروح الحرّة والفكر 
الأخلاقية للدولة »> بنفس الطريقة كالوجود وعدمه › الي لا 
تصدق إلا بالصرورة فقط فقط " ؟ » 

۲ ان الحطوط الي نمثل الحدود بن الفرضية ونفيضها مرتبطة 
مع بعضها ارتباطاً وثيقاً حى ليستحيل رسم خط فاصل بينها ان هذا 
بكون صعباً بصورة خاصة ني الحر كات الى ليست لها صفة ابات وإعا 
هى دائماً متحركة . ومها بلغ المرء من الذكاء فانه لا يستطيع أن جزم 
بالقول بأن هذه هي نہاية الفر ضية وان الحطوة التالية تكون ي عام النقيض . 
ولا يوجد خط حدود واضح يفصل الواحد عن الأخر . رعا يكون هنالك 
فرق لي الدرجة ولكن لا ي النوع . 

۳ س اننا إذا اعتقدنا بأن النقيض يتولد من باطن الفر ضية نفسها أدى 
بنا ذلاك إلى أن نعتقد بأن النقيض هو ضد الفرضية ني كل ناحية . وهذا 
يعني انه لا يوجد شيء مشترك بن النظامين . وحن تكون الحالة هكذا 
فكيف يكون ممكتاً أن تذوب الفرضية تماما في خحصيمها ؟ ان الامتراج 
بینھا لا یکون ممکاً إلا حن يكون هنالك شبه بینها . فاذا فرضنا انه 
يوجد حقاً بعض العوامل المشتّر كة بينه)ا لم مكن حينئذ أن نسميه| بالنقيضين › 
لأن النقيضن بجحب أن يكونا ختلفىن ني ما بينها من كل وجه » ان التوفيق 
ين الفر ضية ونقيضها ناتج عن الحب( والتجاذب ) لا الصراع ( والتنافر). 

»> - أما قول هيخل بأن النقيض لا ينفي الا النواحي الناقصة من الفر ضية 
فانه يو دي إلى سوء فهم آخر . ان هذه الفكرة تجعل المرء يستنتج ان الصمإع 
بن المتناقضات منطقي تاماً وتقوم على إنجازه الحكمة الواعية الي يتمتع 


Benedetto Croce .: What is Living and What is عن‎ ٦٩۹ - ٦۸ص المر جع السابق‎ ۲ 
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ا الأفراد . إلا أن هيغل» على العكس من ذلك » يقول ان الأفراد ليس 
لهم ني اللحطوط العريضة من التطور التارني إلا معلومات بسيطة جداً 
عا يقومون به فعلا » إذأنهم كلهم جرد أدوات وليسوا سادة هذه الصبرورة 
التارحية . فهذه الصرورة صرورة لاشعورية بالنسبة للأفراد . 

والسو ال الذي يرز هنا هو : إدا كانت كل حوادث العام ليست 
نتيجة الإرادة الواعية ارادم ق ي ان هیغل لا يعطي 
جواباً معيناً عن هذا . بل انه لبدو كأنه ليس الأمر المهم هو كيف تم 
ااا و هذه الصبرورة اللاشعورية »> حن نلتفت 
إلى الوراء لظ ننظر اليها » منطقية ممكنة التصوّر ؟ وهو يتحدث عن كل هذا 
لتطور كا لو لم يكن من عمل القوى العقلية لأي شخص وهو مع ذلك 
من عمل ( العقل بصورة عامة ) ء¿ كأن الأفكار عکن أن تؤدي عملها | 
دون أن تكون هذه الأفكار ني عقل أي شخص » " . هذه الطريقة من 
الكلام ليست سوى إضفاء الارتباك والإمام على الكلات . 

إن الافكار الست غر اة إل ازا واضة النقسم › بل ان 
كل فكرة وحدة قائمة بذاما يستحيل أن تقسم أقساماً حتلفة › > لذا فليس 
من أساس لا يدعي من أن نتيجة التوفيق بن الفرضية ونقيضها ‏ وهي 
النتيجة الي تسمى الموحد هذه النتيجة الي هي الفرضية الحديدة › 
تضم بعض العناصر وترفض الأخحرى . ونريد أن نوضّح ذلك مثال : 

مخضت الفرضية (أ) عن نقيضها (ب) . إن للفكرة ( أ ) حسب رأي 
هيغل جوانب عديدة هي ( أ ١‏ ) ( أ۲ ) ( ا ۳) (أ٤)‏ (أه)ومن 
هذه اللحمسة ثلائة أصبحت باطلة هى ( أ ١‏ ) ( أ۲ ) (أ۳). أما رب) 
الي هي التقيض فإنها خالف ثلاثة أجزاء فقط بيا تحتضن القسمان الآخرين 


Lindsay : Karl Marx's Capital, p. 20 المر جع السابق ص١۷ عن‎ ٣ 
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( أ٤‏ ) و (أه ).وهذايعي أن ( أ۱ ) ( ۲١‏ ) ( أ۳ )الي رفضها 
( ب ) هي العناصر المخالفة . ولو لم يكن الأمر كذلك لسمح ( ب ) 
لهم أيضاً بالانضام اليه . ان ( ب ) لا يقبل ( أ٤‏ ) و (أه) إلاعى 
أساس انه يوجد شي ء مشترك بينهم فيكون الحال الان هكذا : 

( ب ) ضد (ا) . 

( ب ) ضد ( آ۱ ) ( أ ۲ ) ( أ۳ ) لأنه غحالفهم . 

( ب ) ضد ( أ٤‏ ) ( أ٥‏ ) لأنه يتفق معها !! 


وهكذا يتبعن لنا أن الفكرة ( أ ) نفسها خليط من فكر تن متصارعتن 
كل منها مجزأة إلى أقسام محتلفة . فهل كن تصور ربط هذه الأقسام 
المتخاصمة › في فكرة واحدة ؟ 


- نة ناحية أخرى من عدم الاستقامة في حجج هيغل . فهو يعتقد 
أن كل عهد يأتي يكون أرقى من العصر الذي سبقه › لأن الفرضية 
ونقيضها وموحدها ما هي إلا أشكال التطور أو مراحله . إن الموحد الذي 
هو نتيجة التوفيق بن العناصر الصحيحة الفعالة من الفرضية ونقيضها 
مجحب بالضرورة أن بخطو خحطى واسعة إلى الأمام . وكذلك يعتقد هيغل ‏ 
) ان كل عهد عثل وحدة لأنه مظهر لشيء واحد فقط ألا وهو ( روح 
العام ) . ويتضصح من ذلك ان الحضارة الي هي الكل الر كي Comp1e×‏ 
_O¬™—- 6‏ الم لف من المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقوانن 
والعادات » مجحب أن تليها حضارة آرقی منها ›» وان مستوی الأوخه الت 
الحضارة ني رقي لا سبيل إلى مقاومته . وكذلك فان روح العام الي تتجه 
دائماً نحو الكال مجحب عليها أيضا أن تقوم بالتوسع والامتداد داخحل الرداء 
الذي e E‏ تكشف الحجاب عن ( روح العام ) بحب أن 
حصل أيضاً تحسن ني أساليب حياة البشر وطرق تفكرهم وفنهم وأدہم 
ودينهم وحتى ي وسائل ترفيههم وتسليتهم . 


۳۲ 


الا ان اللاحظ ان سجلات التاريخ تحمل تحدياً لهذه الحقيقة الي 
هي النتيجة الطبيعية الي تودي ايها طريقة هيغل الديالكتيكية › فليس 
هنالك مو متناسق يتبع نظاماً اعتيادياً لا شذوذ فيه ومکن نقله من شعب 
إلى شعب ني هذا العام . ان نمو الحضارة ١‏ ليس على خط واحد أو تراكمياً › 
وإنما هو محدث أحااً .. ي سلسلة من الارتفاعات تشبه البثقات الي 
ل ا اا قل ي اة ف ال ي ووه و 
ثي التعبير طبعاً ۲ أ 


لقد دحض الناس هذه الحجة بقولهم انه قد حصل حقاً اتساع مستمر 

في وسائل الراحة المادية بدأ منذ وقت لا تعرف حدوده» لذا فان لهيغل 
الحتى في ما ادعاه . ولكنهم ثي الحقبقة حلطوا بن الحضارة والمدنية 
فلم یدر کوا أن « الحضارة لا تمثل أحدث الأساليب التبعة ني الحياة العامة ؛ 
لا سيا ي لأمور الظاهرية من الحياة ٠‏ ني اللباس والتقاليد المتبعة في غرفة 
الاستقال > وف ي وسائل ا المادية وفيا ا ذلك من علامات الطلاء 
الزائف أو الحارجي . ان هذا الوضع أو الحالة قد تكون مظهرا كاذاً 
مصطنعاً وليس من الضروري أن کک ذلك مثلا حالة عقلية راقية »° 
E‏ . لذا فليس لها صفة الراك وتكديس الأشياء 
. بل ان على كل جيل أن يكتسبها من جديد . ان الموضوع 
eS E E a hE N HE‏ 
ما حققه ني الحاضر » ولكن ما من شيء يضمن أن يكون الحاضر مساوياً 
لاضي فضلا عن أن کون خراً منه » " . لقد عرض توينبي المسألة 


Ginsberg : Sociology, Pp. 46. ۽ لمر جع السابق ص ۷۳ عن‎ 
Dr. Sayyed Abdul Latif : Islamic Culture Stuclies jc YF ه المرجع لابق صض‎ 
Maciver : Society. المر جع السابق ص ۷۳ عن‎ ٦ 


۳۳ ) التفسر - ۳ 


بوضوح عندما قال : « لقد ارتقى علمنا فبلغ درجة لم يسبق له أن بلخها . 
ومع ذلك فقد انتكسنا ني نفس الوقت ني الحروب الطبقية والقومية والعنصرية 
i o A a e‏ 
متنفساً فى أعاق القسوة الغليظة المصممة علمياً » وانك لتجد في هذه الأيام 
الحالتن ريتعن المتباينتن ومقياسي السلوك المختلفن شان غا إل 
ت ی امام تفه وحسب ولكن ئي بعض الأحيان في البلاد تفه 
وحى ني النفس الواحدة . ان لدينا ة ا و 
وهي توجد إلى جانب نقص وعدم كفاية لم نعان منها من قبل ... » 

اننا إذا اعتقدنا ان الموحد الحضاري لعصرنا هذا هو ناتج ثانوي 
للدم .السلم النقي لكل الحضارات السابقة الي عرفها الإنسان حى الآن 
ا ا کا ایا و کاس کل اه کا ا 
الحقىقة عالفة لذلك تماما » فعصرنا عصر يسر فيه الاحطاط الحلقي 
عند الناس جنا إلى جنب مم التقدم المادي » فكيف يستطيع هيغل 
واتباعه ان يوفقوا بن هذین الائنن ؟ 

۷ - وتحالف ذلك مغالطة أخحرى : فان هيغل يعتقد ان صرورة 
الزمن تتجه من الأدنى إلى الأكثر كإلا › بالعنين الحلقي والنطقي . 
إن ( روح العام ) تتجه نحو نحقيق الكإل ٠‏ ولكنها لم تبلغ بعد هدفها › 
ور ما لن ممكن لها ذلك ما دام هذا الوجود .. إذ ان الصرورة ساثرة 
E Ty‏ 
كذلك ني ألانيا » إذ لا ممكن أن توجد فكرة الانتهاء ي نظام هيغل 
لفلسفى . ولكن هيغل نمسه تصور »> رغم صعوبة توفيق هذه النظرة 


A. Toynbee : Civilization on Trial, pp. 151, 152. عن‎ ۷٠١-۷ ٤ص المر جع السابق‎ ۷ 


۳٤ 


مع فظريته ذاہا » ان دولة بروسيا كانت قد قد بلغت الكال حقاً محيث لم 
تكن أية ثورة تالية تستطيع أن تأني بغر ألصائب في أعقاما . ولقد عكن 
القول ان الحقيقة قد تم الوصول ليها آحر الأمر هناك ني ألانيا »> وان 
اليل اھ ا 

۸ - اننا لنجد عند هيغل محاولة لإعادة الثقة في العقل » تلك الثقة 
الي کان کانت ۲× قد زءزعها »› وهذا هو سبب ادعائه بان العقل 
وحده پوجه العام . وهو يعتقد ان العقل فكر يكيف نفسه محرية تامة . 
وهو يكره كل ما هو حالف اعقل والمنطق ويقول ان الصرورة الكو نة 
كلها تسر وفق مبداً عقلي . وهذا هو الذي جعل هيغل يقول قولسته 
المشهورة : « ان كل ما كان معقولاً فهو حقيقي وكل ما كان حقيقاً 
فهو معقول » . وكان يعي ذا ان الأنظمة الاجياعية الموجو دة وأشكال 
الحم الي لا یةررها سوی تطور ( الروح لمطلقة ) هي أيغاً خحطوات 
ي حر كة العقل . وهنا يضع هيغل , مبدأه الديالكتيكي الثاني وهو ان تطور 
العقل هو تطور الحقيقة . وهكذا فكل شيء»سواء کان خراً أو 0 
له ما رره د لانه منطقي معقول . 


یعول ( بنیدتو کروجه ) ي معرض تعليقه على هذه الناحية من 
فلسفته « ان فكرة هيغل عن الحياة كانت فلسفية محيث ان ال زعتن المحافظة 
والثورية : كل ني دورها » تجد فيها ما يبررها . وني هذه النقطة يتفق 
انكاز الاشراكي والمئ رخ المحافظ ترايتشه لأن كليها يرى أن تائل 
العقول والحقيقي بمكن أن يدعى اليه بصورة متساوية في كل الاراء السياسية ' 
والأحزاب الي تختلف عن بعضها > لا من ناحية هذه الصيغة المشتر كة › 
بل في تعيين ما هو المعقول والحقيقي وما هو غر المعقول وغر الحقيقي . 
وي كل مناسبة بعد ذلك الحزب السياسي العدة ة لشن حرب على نظام 
أو طبقة من طبقات المجتمع فانه يدعي ان خحصمه الف للمعقول أي 


۳e 


انه ليس له وجود ملموس وحقيقي » ویکون ذا الادءاء قد وضع نفسه 
مع ال لفلسفة في حط واحد» ^ 


وواضح ان هذه النظرة » فضلا عن انما تساند كل فجور واضطهاد : 
فهي کذلك تساند أي وع من أنواع الهيجان . وإذا سلمنا بأن المعقول 
حقيقي »۰ فحينئذ إذا ز تين ال الحقبقي غر معقول وغدا لا يتجاوب بع 
A ENT‏ عتبقاً » وحکوماً عليه بالفناء 
وعر صة لان تحطم . فكانت الملكىة موجودة طوال الفرة الي کانت 
فيها معقولة ولكنها أي الوقت الذي أصبحت فيه غر معقولة زالت . لذا 
ا البساريون من أتباع هيغل أن يفسروا هذا الغرض لکي يساندهم 
ي صراعهم مع النظام الملكي والدین . وکانوا بستطيعون أن يظهروا ان 
الملكية والدين مخالفان للمءقول »لذا فيجب أن يزولاءولذلك فان قتالهم) 
أمر لا مفر منه . ولكن المسألة هي : كيف مكن أن يقرر أن نظام ما 
من أنظمة الحكم معقول أو عالف للمعقول ؟ والحواب على ذلك هو 
ان النصر الحربى وحده بقرر ذلك . وهذا ما حدا بالنقاد إلى أن يسموا 
هغل » لاف مجلس الحکم الشرى وحکم طبقة الادارين للدولة » 
وني هذا القول شيء كشر من الحقيقة « ففي هذا النظام الذي عترج فيه 

غر المحدود والمحدود ي ميء واحد › والحر والشر يوؤلفان صرورة 
اة « والتاريخ فيه هو عن حقبقة الفكرة والروح > ل شيا خحارج 
اطار تطورها التار حي ( ي هذا النظام تکون کل حقیقة رد کو 
٠‏ ةة افك ة :وة الكل االجيوش لني ¥ جرا . لذا فكل 


التاريخ عنده صر تار عا مقدساً » 


B. Croce : Philosophy of Hegel, PP. 66 - 67. عن‎ ۷۷ - ۷٦ امرجم السابق ص‎ ۸ 
B. Croce : Ibid, p. 69. المرجع السابق ص ۷۸ عن‎ ٩ 
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٩‏ ان الصبرورة الديالكتيكية الي o‏ الناس 
عبادة القوة . وقد ساند هو نفسه كل رجل ارتقى عرش السلطان ١‏ حن 
حاول نابلیون محراب جیشه أن يدخحل العلاقات البورجوازية إلى ألانيا 
كان هيغل » الذي كان ني ذلك الوقت يضع أسلوبه الديالكتيكي » 
بتجاوب مع الثورة الفرنسية ٠‏ ورحب بدخول جيش نابليون إلى ( ينا ) 
باعتباره التجسيد التار حي لشكل جديد للروح المطلقة . م سمى نابليون 
( الروح المطلقة على جواد أشهب ) . ولكن بعد عشرين سنة من ذلاك 
حن قوي الحکی الملكي الاقطاعي ٤‏ لمانا والذي کان على رأسه فر در بات 
ولم الثالث » كان هيغل قد فقد أفكاره الثورية وأصبح فيلسوف الدولة 
في مملكة بروسيا » '' ) 

› ونريد أن ننظر آخحر الأمر ني نظريته عن الدولة . ان هيغل‎ - ٠١ 
» كا نعلم » يعتقد بأن الانفصال شيء لا وجود له في عام الحقيقة . فالعالم‎ 
كا يتصوره « ليس مجموعة وحدات صلبة > ذرات أو أرواحاً »> كل‎ 
منها قائمة بذاا تاماً » . وعنده أن ما يظهر من استقلال ذاتي للأشياء‎ 
اللحدودة انما هو وهم وخيال . وهو يرى انه ما من شيء حقيقي اما‎ 
وبصورة نمائية الا ( الكل ) . وهذه العقيدة أدّآت به إلى أن يستنتج انه‎ 
لا كانت الدولة بجسيداً للكل فهى الحقيقة الصادقة وفيها وحدها توجد‎ 
الفكرة الإلهية . وان الفرد إذا أراد أن محقتق وجوده لم يستطم ذلك الا‎ 
كعضو من أعضاء الدولة . ولكن ني هذه الفكرة شيا كشراً من التناقض‎ 
فالمشكلة : هي اذا مجحب علينا ن نأخذ الدولة وحدها كتجسيد للكل ولاذا‎ 
لا نأخذ العام کله کر کل ) والدول عثابة أقسامه ؟ إن ذلك أقرت إلى‎ 
الحقيقة وأكر اتفاقاً مع فلسفة هيغل > لان ( روح العام ) تعرض نفسها‎ 


A Text Book of Marxis Philosophy, المرجم السابق ص ۷۸ - ۷۹ عن‎ ۰ 
Translated by A. C. Mosley, p. 59. 
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ني كل أرجاء الأرض وما فيها من سكان . إنها لا تحصر نفسها في حدود 
بلاد أو دولة » والعالم كله مسرح لھا فة اليش جميعاً مثلون يو دون 
أدوارهم وفقاً لرغبتها. إن هذا التعظم المفرط للدولة ناتج عن رد فعل 
شعر به العام بعد ( حر كه الاصلاح Reformation‏ ( . ولقد أدت 
فكرة الدولة هذه إلى نتائج خحطرة › فقد لقي في أذهان الناس أن يوالوا 
اضرو الذولة يدون قد ولا رط سوام كانت ذه الذولة غل العدذل 
0 الظلم . 

وفضلا عن ذلك فان هذه الفكرة عن الدولة ولدت أشد الاتجاهات 
الفاشية فظاعة ني العام . وقد ظهر منيدعي بكرياء أن أكر الدول مدنية 
أشدها عدوانا « لم يكن ينظر إلى الرجال ( يقول نيتشه ) على أنمم يليق 
ہم شيء غر التدريب على الحرب . والنساء للرفيه عن المقاتلىن : 
وسوی ذلك کان بعتر جرد سخف » . 

هذا المذهب الحربي الذي کان وما دزل أحب المذاهب الى کشر 


من بلدان العام نتج عن نظرية هيغل عن الدولة . فالدولة تعتر قانونا 
بذاتا > « الما بالنسبة له العقل المطلتق الواثق من نفسه الذي لا يعرف بأية 
سلطة سوى سلطته ٠‏ والذي لا يقر بأية قواعد مجردة للخر والشر والمخجل 
والوضيع والاحتيال والحديعة ». وهكذا فان اللجوء إلى كل أنواع الوسائل ٠‏ 

مھا كانت منافرة للأحلاق ٠‏ يعتر أمراً مشروعاً إذا كان من أجل الدولة 

إن الفاشية هي الطفل السياسي الذي أنجبته ديالكتيكية هيغل . يقول دوغلاس 
اينسلي : ١‏ ان اعتبار هيغل للحقيقي والعقلي شيا واحداً قد آدی به لل 
أن يساند باندفاع عمل الدولة وكل العظاء » ''. إن موسوليني ليتحدث 
عا ني قلب هيغل حن بول : « إن الدولة هي المطلق حن تقارن بكل 


Croce : Ibid, Pp. 32. عن‎ ۸١ - ۸۰ المر جع السابق ص‎ ١ 
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الأفراد او الجاعات . ان توسع الأمة عرض جوهري للحيوية » ونقيضه 
هو علامة الردي والامحطاط » . 


إن الأبطال المسوٴ ولن عن توسع الدولة مع صومون » وكل ما يقومون 
e‏ لذا فلا جوز لأحد أن کک . إن هو لاء الأبطال نبجب 
أن بقو موا وحدهم باملااء ارادم لام بستطيعو ل أن بتصو روا 
2 ا . هذه النظرية عن الدولة قد حثت الناس على 
اتباع أوامر المحکام اتباعاً أعمی وزعزعت كيان الأخلاق من ا 


١٠‏ - عة ملاحظة أخرة وهي ان هيغل قد غض النظر عن بعض 
م هم حمائی التاريخ ه ا ير هن على صحة نظريته الديالكتيكية . 
إن تاريخ العام الذي وضعه ذو شكل لاي کا تصوره .. وهو العال 
الشرقي والعالم الاغريقي الروماني والعالم الحرماني . وهذه عنده هي الفرضية 
والنقيض اللذان يصبحان واقعاً محسوساً لما هو أحسن أو أسوأً ني الصيغة . 
ان الشرق عرف ويعرف ان شخصاً واحداً فقط حر » والعال الاغريقي 
ارومافي ان بعض الناس أحرار > والعام الحرماني ان كل الناس أحرار . 
لزا و فشخصية الأول استبدادية والثاني دموقراطية وأرستقر اطية ٠‏ والثالث 
ملكية . وهذا الاستنتاج قد أراد الوصول اليه لغرض مساندة الحكي 

ني ألمانيا . ولأجل أن بثبت‌هذا الثلاڻي فانه عحض هواه غطى حقائق 
اكان والزمان ومارس اسلو اً انتقائا در فضه المنهج التجريبي 
الصحيح"' . 


ا 


۲ المرجع السابق ص ۸۱ - ۸۲ 
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التفسير المادي : مار كس وانكاز 


تكشف لنا مختلف المصادر أن مار كس م يكن منشىء التفسر الديالكتيكي 
8 واا أخحذ ماديته من آخحرين کثرر ین سلکو ا نفسه و صب 
فلسفته ؛ ی القالب الذي اقتر حه ديااکتيك هیغا 

إن المادية التارمحخية البسيطة عکن أن ترى E‏ اللمو ي محث اعد ّه 
هولباخ ط801 وطبع قبل قرن > وهي أيضاً مدينة بالكثر ال 
Spina‏ وقد أعاد فویر باخ Feuerbach‏ تقر ıر‏ شکل مجحدد منها 
ئي أيام مار کس نفسه . وعکن أن ترى النظرة إلى التاريخ الإنساني على 
انه دراسة للحرب بن طبقات المجتمع عند سانت سيمونڻ Saint Si001‏ 
وقد اعتنقها إلى حد بعيد موٴرخون فرنسيون من معاصريه مثل تري 
Thierry‏ ومکنيە Mignet‏ و كذلك الو رخ المحافظ كيزو 20نGu‏ 
أما النظرية العلمية لحتمية حدوث الأزمات الاقتصادية حدوثا منتظماً 
فر عا کان اول من وضعها سيسموندي نأ«مصىاS‏ » وأما النظرية العلمية 
لظهور الطبعَة الرابعة Fourth Estate‏ فقد احذھا دون ریب أوائل 
الشيوعيءن و دعا الها ي الانيا ي أيام مار کس کل من فون شتاین Von Stein‏ 
وهيس H8‏ . وأما التسلط المطلتق للطبقة العاملة ( دكتاتورية 
الروليتاريا ) فقد وضع بابویف اط8 خطوطه الکرى بشکل ظلال 
وذلك ني آلحر عقود القرن الثامن عشر . ووضع هذه الفكرة بشكل واضح 


{٠ 


ي القرن التاسعم عشر وبأشكال متلفة كل من فايتلنغ gع«ااازءW‏ 
وبلانکي نسهصها8 . وقد زاد في ايضاح لمر كز الحاضر والمستقبل 
العال وأهميتهم ني الدولة الصناعية لوي بلون 0٥ا8‏ سه1 
واشتراكيو الدولة الفرنسیون بشکل أکر تکاملا نما يوافق ما رکس 
علىاقراره. وأما نظرية القيمة المبنيةعلى العملفتستمد من لوك ءkءه1‏ وآدم 
سميث طانص؟ سهك4 والاقتصادين القدامى المحافظن (الکلاسیکين ).و نظر بة 
الاستغلال وقيnة‏ lفlئض Theory of Exploitation and Surplus Vale‏ ` 
ومعالحتها بسيطرة الدولة سيطرة مباشرة ممكن أن ترى لدى كل من فورييه 
Fourier‏ وني کتابات الاشتراكين الأوائل مثل بري ه8۲ وتومبسن 
Hologskin jw gay Thompson‏ .„ ` 

ونستطيع أن نضيف هنا إلى ان عاولات عديدة أخحرى قد نسقت 
في اطار فکري أو نفذت عر جر بة عملية › شهدها تاریخ الشرق › 
قبل قرون عديدة لمعطيات هو لاء » نكتفي منها بالاشارة إلى حر كات : 
مزدك › وبابك الحرمي › والقرامطة ' . 


Isaih Berlin: Karl Marx : صديقي : تسر التاريخ »> هامش ۱ ص ۸۷ - ۸۸ عن‎ ۱ 
and His Life Envirenment, pp. 14 - 15. 

٣‏ جب آن نلاحظ انه ليس المهم - عل المستويين العلمي والاجتاعي - هو تنسيق الأفكار › انما 
مدی نجاحها تار يا واجتاعاً .. ومدى مقدر مها عل.إحداث تواؤم وتوازن في حياة المجتمعات 
البشرية مكنها من أن تحظى بأكبر قدر من السعادة والقدرة على الإنجاز والتطور الحضاري . 
وهذا هو ما ميز الإسلام » لي هذا الانب بالذات » عن ساثر المحاو لات الوضعية الي أخفقت 
أو الي في طريقها إلى الإحفاق » والا رتداد صوب وضعية أكثر انسجاماً وملاءمة » و ليست 
محاو لات المأ كيد - ثانية - على الحافز الفر دي في ( الاتحاد السوفياتي ) » متمثلة بتفاو ت الأجور 
و تنظم الادخار الفردي › و تنفيذ نظام الميراث ... الا بدايات فحسب » ستعقبها ولا ريب › 
حاو لات أخرى على نفس الطريتق .. ك ان التحليلات الي يطرحها المغكر الفرنسي ( روجيه» 
غارو دي ) وتلامذته على مستوی الأيز القوي او الحضاري بين الشعوب وضرورة عدم تجاهله 
في التعامل مع ( المار كسية ) تقدم لنا عاو لة أخحرى » على مستوى آخحر › لإرغام المار كسية › 
كنسق فكري نظري بحت »› على أن تتلاءم مع الواقع البشري آكثر فأكثر , 


١ 


غر ان مار کس ورفیقه انکاز وجدا ان هیغل ( واقف على رأسه ). 
لا ققد غد لا م ا اعتقدا ت و فته واقاماة عل رجلة ء ويا عد أن 
هيغل قد أصرٌ على ان كل ما حعصل من تغيّر في العالم المادي الحقيقي انما 
هو جرد انعکاس لا إرادي لتقدم وتطور ( روح العام ) ٤‏ جحد مار کس 
قد أکد حقيقة العام الحارجي »> وبين ان المثل العليا والأفكار عند بي 
الإنسان ,انعا هي نفسها نتاج البيئة الاقتصادية المادية وما محصل فيها من 
تخر . لذا فليس لها وجود مستقل خاص ا > وال صراع المتناقضات 
لا عصل ني عال الأفكار كا ادعى هيغل وانما ني عال أحوال الناس الواقعي 
بواسطة ما محصل ني الكيان الاقتصادي للمجتمع من تغر " . 


وقد ری مار کس کشراً من الأحطاء في نظام هيغل › کا س مار کش 
نفسه ي فقرة مشهورة من مقدمته للجزء الأول من كتاب ر( رأ س الال ) 
إذ قال : « ان اسلوبي الديالكتيكي ليس مرد أسلوب مالف لأسلوب 
هيغل وإعا هو عكسه تماما » لأن عملية التفكر عند هيغل هي خالقة 
العام الحقيقي › والعالم الحقيقي ليس الا الشكل الحارجي الذي تتخذه 
الفكرة » أما أنا فأرى ان الفكرة ما هي الا العام المادي بعد أن يعكسه 
ذهن الإنسان ويصوغه في شكل أفكار » . ويقول ني رسالة إلى كوكلان 
ماع۴ عام ۱۸٦۸‏ م أن ديالكتيكية هيغل هي الشكل الأساسي 
للدیالکتیکیات و لکن مجر يدها من شکلها لبهم Mystical Form‏ 
هو بالضبط الشي ء الذي ميز اسلوبي ' 


ويزيد انكلز المسألة ايضاحاً فيقول : « لم يقتصر الأمر على طرح 
هيغل جانباً »> بل بالعكس لقد بدأوا من الحانب الثوري من فلسفته › 
أي بدأو | بالطريقة الديالكتيكية . ولكن ما كان ني الإمكان استخدام 
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هذه الطريقة . ان الديالكتيك عند هيغلعبارة عن التطور الذاتي للفكرة› 
فالفكرة المطلقة ليست موجودة فحسب منذ الأزل ‏ وان كنا لا نعرف 
أين توجد ‏ بل إنما الروح الحيّة الفعلية العام المىوجود بأسره وهي تتطور 
لتبلغ ذانما خلال كافة المراحل الأولية الي يعالحها هيغل بإسهاب ني كتابه 
(المنطق) ... وعلى ذلك يرى هيغل ان الحركة الديالكتيكية الظاهرة في 
الطبيعة والتاريخ ‏ وبعبارة أخرى العلاقة المتداخلة العلية في حر كة التقدم 
من الأدنى إلى الأعلى وهي العلاقة الي تبدو خلال كافة الحر كات الحازونية 
ونواحي التوقف المو قتة - نقول ان هذه الحر كة الديالكتيكية ليست إلا 
صورة أو نسخة تعسة للحر كة الذاتية الي تقوم ا الفكرة منذ الأزل 
ومستقلة عن أي مخ انساني مفكر وإن كنا لا نعرف أين توجد . 

١‏ كان لا بد من القضاء على هذه المذهبية المقلوبة الوضع . عدنا من 
جديد إلى ادراك الأفكار ني رو وسنا وفق النظرية المادية أي على اعتبار 
ان هذه الأفكار صور تعكس الأشياء الحقيقية » وهذا الف الاتجاه 
الآحر الذي ينظر إلى الأشياء الحقيقية على أنها صور ثل 0 المرحلة أو 
تلك من مراحل غو الفكرة المطلقة . وهكذا هبط الديالكتيك إلى عالم 
يعالج القوانن العامة عن الحركة في العام الحارجي والفكر الإنساني › 
وكلاه| مجموعتان من القوانىن مماثلة من حيث الحوهر ولكنها محتلف 
ي تعبرها بقدر ما يستطيع العقل الإنساني تطبيقها عن وعي وبطريقة 
شعورية » بيا ني الطبيعة» وفي الغالب حى الآن ني التاريخ الإنساني › 
مجد ان هذه القوانن تشبت ذاما بطريقة لاشعورية على شكل ضرورة 
خارجية ي وسط سلسلة لا ماية لها من الأعراض Accidents‏ 
الظاهرية . وهكذا أصبح ديالكتيك الفكرة ذانها هو جرد الانعكاس الواعي 
لحر كة العام الحقيقي الديالكتيكية » وهكذا وضع ديالكتيك هيغل على 
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قدمیه بعد أن کان واقفاً من قبل على رأسه ...) ° 
ندا مار کن ف راس الال بان سال هدا الس ال : ما هو المبدأً 

الذ ي حك كل العلاقات بين البشر ؟ وجيب على ذلك بأنه الهدف المشر ك 

الذي يسعى كل الناس لبلوغه وهو انتاج الوسائل الي يدون ہا حياہم › 

وبعد الانتاج تبادل الأشياء الي أنتجوها . فان على الإنسان أن يعيش م 

يستطيع أن بدا بالتفكر . لذا فان الأمر النهائي الذي يقرر التغير الاجماعي 

عكن أن يوجد لا ني أفكار الإنسان عن الحقيقة الأبدية والعدالة الاجماعية 

واا فیا حصل من تغر ي اشارات الانتاج 1 

إن المار كسية تطرح الفروض الرئيسية التالية : 

أولا : يدحل الناس » ي غمرة الانتاج الاقتصادي الاجماعي 
ني علاقات معينة ويضطرون - دون ارادتمم - إلى أن يكونوا 
ظروفاً معينة . وان ظروف الانتاج هذه تتفق مع مرحلة معينة 
من تطور القوى الادية . 

انا : إن ظروف الإنتاج - إذا أخذت ككل تکون الكیان الاقتصادي 
للمجتمع »> وهڌه هي القاعدة المادية الي يمام علبها نيان 
القوانىن والأنظمة السياسية والي اليها يرجع بعض أشكال 
الوعي السياسي . 

الا : ليس وعي الإنسان هو الذي يعيّن أشكال الوجود » بل إن 
أشكال الحياة الاقتصادية والاجتاعية هي الي تعن الوعي . 

رابع : بعد أن تبلغ قوى الانتاج الادية مرحلة معينة من التطور تصطدم 
مع ظروف الانتاج الموجودة › أي مع نظام الاتاج الذي 
تعمل في ظله . 


ه فردريك انکلز : التفسر الاشر ا کي لتاريخ ( محتارات ) > ترجمة رأشد الر اوي ص ٦٤‏ 
٠‏ ( دار النهضة الہ ربية ) ( الطبعة الانية ۱۹۹۸( : 
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خامساً : إن تاريخ المجتمع ف وجد حى الآن هو تاريخ صراع 
طبقات كانت تقف موقف المعارضة الدائمة لبعضها › وتوم 
حرب لا انقطاع لھا > حتفي عن الأنظار حيناً وتظهر حي: 
آخر .. حرب كانت تنتهي إما بإعادة بناء المجتمع كلا بشكل 
أساسي + أو بتدمر الطبقات المتصارعة جميعاً ... وبتطبيق 
هذا الأسلوب في ابیت نری ان التاریخ يدل على أن تطور 
المجتمع الانساني سار من نظام المشاعية البدائية > أو ا لجاعية »› 
إلى نظام الطبقات متمثلا في انقسام المجتمع إلى سادة وعبيد 
ى الفصون القدعة »> والى سادة إقطاعيين وأقنان كعه؟ في 
العصر الإقطاعي › ورأسالين وعال أجراء ف الحدیث › 
وان هذا التطور يتجه »› بفعل القوانىن الى تتحكم فيه › إلى 
نظام جديد تزول فيه المصالح الاقتصادية العضاربة »> أي 
علاقات الاعات بقوى الانتاج ' 
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يقول انكلز » موكد اعتبار التضر ني وسائل الانتاج » هو القاعدة 
الي تقوم عليها سائر التخرات « مثلا اکتشف دارون قانون التطور ي 
الطبيعة العضوية » اكتشف ماركس قانون النطور في تاريخ خ البشر . لقد 
اكتشف الحقيقة البسيطة الي ظلَّت حى الآن مغطاة بالنمو الرائد الذي 
مته العقائد .. وهذه الحقيقة أن الإنسان بجحب أولا أن يأكل ويشرب 
ويتخذ مسكتاً ولباساً » قبل أن يستطيع أن يبحث عن سياسة أو دين أو 
علم أو فن وما سواها . لذا فان انتاج وسائل المعيشة المادية » ونتيجة لذلك 
درجة التطور الاقتصادي الي حصل عليها بعض الناس وي حقبة معينة › 


a 
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كلاه يكوّنان الأساس الذي تنمو عليه الدولة والأنظمة والأفكار القانونية 
والفن » وحى الأفكار الدينية لهولاء الناس › والذي بي ضوئه بجحب 
أن تفر هذه الأشياء لا أن يفسّر هو ني ضوء هذه الأشياء کا کان 
حصل حی اللآن » " . 


وي المقدمة الي صدار ما مار كس كتابه ( نقد للاقتصاد السياسي ) 
نلتقي بر كيز شامل لعلاقات الأساسية بين ( الانتاج ) وبين الحركة 
التارعية ٠‏ فهو بول : ١‏ ي الانتاج الاجماعي الذي يزاوله الناس تراهم 
بقيمون علاقات محدودة لا غى عنها » وهي مستقلة عن ارادم . وعلاقات 
الانتاج هنا تطابق مرحلة عدودة من تطور قو اهم المادية ف الانتاج 
والمجموع الكلي لهذه العلاقات يو لف البناء الاقتصادي للمجتمع» وهو 
الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه النظم القانونية والسياسية › والي تطابقها 
أشكال مدودة من الشعور الاجاعي . فأسلوب الانتاج ني الحياة 
المادية يعن الصفة العامة للعمليات الاجماعية والسياسية والروحية في الخحياة . 
ليس شعور الناس هو الذي ب يعن وجودهم > بل ان وجودهم هو الذي 
يعن شعورهم »> وعند e‏ معينة من تطور قوى الانتاج المادية 
تي المجتمع نراها تصطدم مع علاقات الانتاج القائمة أو علاقات الملكية 
بالتعبر القانونى > وبذا ا هذه لملاقات إلى أغلال تقيد تطور قوى 
الانتاج وهنا i‏ فرة الققلاب اجماعي > وبتغر ااا اللاقتصادي 
حول اصرح العلوي الھائل بأسره وذللك بدرجات متفاوتة في السرعة . 
وني محث أمثال هذه التغيرات بجحب دائماً التمييز بن التغير e‏ 
أحو ال الانتاج الاقتصادي الي عکن تحديدها وتعيينها بالدفة الي بتميز 


Karl Marx : Selected Works, عن‎ ٩۱ - ٩۰ صديقي : المر جع السابق ص‎ ۷ 
Vol. I. p. 12. ۰ 
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مها العلم الطبيعي » وبين الأشكال المذهبية ‏ سياسية ودينية أو فلسفية - 
وهي الي ا اس فيها على وعي وشعور ذا الصراع ويتقاتلون 

من اجله E FR‏ 
نمتطیع اکم عل فار حول کهله بطري ا ن و 
إذ بالعکس جب بالأحری تفسر هذا الشعور عن طريق المتناقضات الي 
في الحياة المادية > وعن طريق الصراع القائم بين قوى الانتاج الاجماعية 
وعلاقات الانتاج . لا يزول أي نظام اجماعي أبداً قبل أن تنمو كافة 
القوى الانتاجية الي يكون لها فيه مجال النمو » ولا تظهر علاقات إنتاج 
أعلى تة عن سابقتها قبل أن تنضج ي طبات المجتمع الفدم الأحوال 
المادية اللازمة لوجود هذه العلاقات . وعلى ذلك فالمجتمع مجعل دائماً 
لنفسه من المشكلات ٠ا‏ يستطيعم حله . ولو أمعنا النظر في الأمر وجدنا 
أن هذه المشكلة لا تنشأً إلا إذا كانت الأحوال الادية اللازمة لحلها 
متوافرة أو على الأقل في طريق التكوين ... » 


وي رسالة بعث ما ماركس إلى ف . أنتكوف ر ني كانون الأول 
عام C4‏ يو كد مسألة استبعاد الحرية الإنسانية ني صياغة واختيار 
( القوى الإنتاجية ) الي هي أساس الأبنية التارمحية والحضارية « ... ما 
المجتمع أا کان شکله ؟ إنه وليد النشاط المتبادل الذي يقوم به الناس 
وهل لهم حرية انيار هذا الشكل أو ذاك من الجتيع لأتقهم ؟ لاء 
بکل الا کید . إدا فرضت وجود حالة معينة من التطور ي القوى الانتاجية › 
کان لديك شکل معان من أشکال التجارة والاستهلاك › يطابقه نظام 
اجماعي وتنظم للأسرة والطبقات › وبعبارة موجزة كان لديك مجتمع 
مدني يتفق وهذا الشكل . افرض قيام مجتمع مدني معن › فهنا تجد 


۸ انکلز : التفسير الاشر ا كي للتاریخ ص ۱٠۹‏ - ۰ .۰ 
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أحوالا“ سياسية معينة ان هي الا التعبر الرسمي عن المجتمع المدني. ومن 
العبث أن نضيف أن الناس غر أحرار ني اختيار قواهم الانتاجية » وهي 
الأساس الذي يقوم عليه تارحخهم كله » لأن كل قوة إنتاجية قوة مكتسبة 
أي هي رة فعل ونشاط سابق i‏ 


. ٠١١ - ۱۲۰ المرجع نفسه ص‎ ٩ 
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اللقد 


ويمكن - بعد ذلك - أن نتلتّس بعض ما وجه إلى التفسر الادي 
اريخ » من نقد»بانجاز تام وحسها يتيح المجال : 

| - ظهر مار کس ني آفق العام في عصر کان ينظر فيه فيه إلى الروة 
المادية وامتلاكها على اما الهدف الوحيد ٤‏ الحباة »> فقد كانت المسيحية 
تكاد تكون قد استنفدت ما فيها من قوة » وكانت القوة الهائلة والسيطرة 
على الموارد الادية الي وضعها التقدم العلمي تحت تصرف الإنسان قد 
جعلتاه يفكر انه لا يوجد شيء وراء الادة . وكان ينظر حى غرائز 
الإنسان ومشاعره وعواطفه وضمره على الها منتجات ثانوية لها . ولم 
یکن من اختلاف جوهري بن الإنسان والحيوان غر أن الإنسان يستطيع 
أن يتكلم والحيوان لا يستطیع والأؤل قد نتج عن الثاني بعملية التطور . 
وحياة الإنسان خاضعة تاماً لقوانىن العام لمادي الي لا سبيل إلى تغيرها. 


هذا التغبر ني النظرة بعيد المدى من حيث نتائجه »> فوجه الذم بصراحة 
e‏ الي كانت تتحدث عن الإنسان على انه صاحب ( ارادة 
حرة ) .. وأصبحت أساليب التفكر ذات القوانن الدقيقة الي تشبه قوانين 
العلوم الطبيعية الي تحكم القر اهر الط امقر الاق اتان رادت 
أفكار الأحلاق والضمير إلى اللحلف »> حيث لا سبيل إلى رويتها . ولم 


يكن من الظواهر ما يستحق الاهمام إلا ما كان ظاهراً للحواس ' . إن 
فکز مار کس هو انعکاس لعصره .. والأفکار - کا یو کد هو ي نظریته - 
انما هي انعكاس الواقع المىضوعي على الدماغ البشري !! . 


۲ لقد أغرى مار كس بفكرته المادية تلك ما كان للعلوم الطبيعية 
من بریق خارجی . ولا كان هو نفسه بتصور أن الإنسان مجرد ألة › 
فقد حاول أن يصوغ القوانن الاجناعية على غرار القوانن الطبيعية » 
ولا شك انه من أجل بلوغ هذه الغاية حرف الحقائتق . لقد كان في ذهنه 
هدف واحد فوق كل شيء : وهو أن يرهن بطريقة ما على أن أسلوب 
الانتاج ني الحياة المادية هو الذي يعن الطابع العام لطرق الحياة الاجياعية 
والسياسية والروحية . إن ( انسانه ) جرد ناما من حرية الارادة › والباعث 
الوحيد لأعاله هو الحصول على وسائل الراحة الادية . وان الطريق لتحقيقها 
هو القاعدة الحققية الي علها یر تفع کک الفر دية والحاعية . وحن 
تتغر هذه القاعدة حصل تخر كامل ي البناء القائم عليها . لذا فان 
وسال الانتاج هي لحك افص الحقيقي اللي رر مسار الشر. . 
وا اف ا اننا سنکون ملزمين بأن نقرَ بان ( الاعة ) a,‏ 
هي الحقبقة وان الوجود المستقل للأفراد هو مجرد وهم ' . 


۳ ان الرابط بن التغر الاجماعي وعملية التطور الاقتصادي أقل 
بکثر تأثر ا وفساطة وكفاية نما يقره علم النفس امار كسي الذي بفتقر 
إلى الكفاءة » والذي رتا هو الضعف القتال للحتمية كلها . فقد أكد 
مار کس ان الإنسان ستجيب للتغرات الي تدحل ي نظام الانتاج . 
انا كيف اتدل فهو لا بقول لا لأنه يتكلم كا لو كان الأساوب لقني 


۱ عبد اميد صدیقي : نفسیر 'التاریخ ص ٩۲ - ٩۱‏ . 
۲ المرجع السابق ص ٩۳ - ٩۲‏ . 


امغر ني الانتاج هو نفسه يوضح نفسه» وهو السب الأول في صرورة 

هي - ببساطة ‏ عتومة . انه يتجاهل تعقيدات التعود من جهة والنفور 

من جهة أخرى . انه يبط النظرات الي تتجمع حول الأنظمة +فالماسك 

والاحلاص بالنسبة للعائلة » والمهنة > والأمة » كلها خاضعة للطبيعة 

الاقتصادية .. ان الحل الذي استهدفته هذه المحاولة يستبعد تأثر عوامل 
أخر ى کشر ة ا ۰ 


٤‏ د ولنا أن نتساءل : ما هي قوى الانتاج ؟ كيف تأتي إلى هذا 
الوجود ؟ أهي حقاً العوامل الأولية ني تطور الإنسان ؟ « إن قوى الانتاج 
هي القوى الي يستخدمها الإنسان ني الإنتاج الاقتصادي »من صفات 
الحصب ني الرية » والحواص الي تتمیز ہا المعادن » والقوى الالية 
والكيمياوية ٤‏ الطبيعة » وحرازة الشمس »› وقوة البخار والكهرباء « 
وكذلك قوى الحيوانات والإنسان نفسه » . ولا يستطيع أحد أن ينكر 
أن هذه القوى وجدت منذ وقت غر معروف › قبل أن يطلع فجر المدنية 
بکثر . ومع تقدم الزمن اتسع عقل الإنسان فاكتشف هذه القوى الكامنة 
في أعاق الطبيعة » وأزاح الحجاب عنها » وسخرها لفائدته . وتاريخ 
الإنسان حافل بالشواهد على ان ذكاء الإنسان كان العامل الأول ني اكتشاف 
هذه القوى « ولو لم يكن الأمر هكذا »› ولو لم تكن هناك حاجة إلى 
الذكاء لاكتشاف قوى الطبيعة واستخدامها. . لأنشأت الأجناس الدنيا مدنيّات 

بنفس السرعة الي تنشها ا الأجناس العليا .. ملايين الأغصان نمت 
ع o‏ ( أو کانت مد دة على الأرض « بمکن أن تقوم بعمل 
العتالات » أو تكوّن سياجات » وكانت هناك أحجار حادة كشرة عكن 


أن تستخدم کسکاکن أو فو وس » والبخار ظل يرفع غطاء ابريق 
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ه١‎ 


الشاي مائة ألف مرة » ومع ذلك لم يصبح الاكتشاف مكنا حى جاء 
رجل ذو ذكاء كاف وعزم على أن يستفيد من الغصن أو الحجر » ورجل 
موهوب »> رأى ان البخار الذي كان يرفع غطاء ابريق الشاي عكن 
أن يفيد ي أغراض أعظم بكثر “ » 

ه - وإذا كان أسلوب الانتاح هو العامل الحاسم ي حياة الفرد أو 
المجتمع اوخت ان تالاص او الات ا تواجه نفس 
النوع من المشا كل الاجماعة > وفق نفس سالوت كن الذي حدث 
ني کشر من الأحيان هو عكس هذا E e E‏ 
الاغريق ( في الفترة الواقعة بين السنة ۷۳١۳‏ و ۵ ق . م ) نجابه مشکلة 
زبادة السكان » فحن ازداد ضغط هذه المشكلة زبادة بالغة قامت الولايات 
المختلفة علها حاولا عتلفة « فبعضها مثل کكورنثوس ٣٥۲:٩۲1‏ وخالکیس 
Chalcis‏ علصت ٥ن‏ زبادة السكان بأن اغتصبت واستعمرت أقالم 
زراعية في الحارج وراء البحر » لي صقلية وجنوب ايطاليا وتراقيا وأماكن 
اجر :ولا كانت هة امترات الاغ رة قد انت مدا الكل 
فقد وسعت البقعة الحغرافية للمجتمع اليوناني دون أن تغر شخصیته . 
ولكن ولايات أخحرى الغذت حلولا نتج عنها تغير ني طريقة حياا . 
فسبارطة أوجدت لأبنائها الأرض بأن هاجمت أقرب چ من الاغریق 
واحتلت أراضيهم > وكانت النتيجة ان ووا ار غل ا ا 
تريده من الأراضي الحديدة » ولكن نمن ذلك كان حروباً متكررة لا 


Karl Federn : The Materialist Conception je 4o — 4۳ ۽ لمر جع الاق ص‎ 
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اننا جب أن نلاحظ ان دور رجلين كواط وأديسون في تغيبر القوى الادية يدلنا عل موقف 
معا كس تماما المنطوق المار كسي » موقف لا يقوم على الدافع المادي الحارجي والضرورات 
الاقتصادية قدر ما يقوم على الدافع الابداعي الباطي وضرورات الكفف والابتكار والتطوير 
العلمي وهي مسائل الصق بالمطامح الروحية منها بالتأثير المادي الحارجي . 


o۲ 


تنتهي مع شعوب بجاورة . ولأجل معالحة هذا الموقف اضطر رجال الحکی 
ي سبارطة إلى أن مجعلوا حياة سبارطة حياة عسكرية من رأسها إلى قدمها › 
وذلك باعادة القوة إلى أنظمة اجتاعية بدائية مألوفة عند عدد من المجتمعات 
الاغريقية » واستخدامها » وذلك ني الوقت الذي أصبحت فيه هذه الأنظمة 
ي سبارطة وغبرها على وشلك الزوال . ) 


« أما أثينا فقد عالحت مشكلة السكان بطريقة أخرى » فقد وقفت 
انتاجها الزراعي للتصدير وبدأت الانتاج ثم طورت أنظمتها السياسية 
حيث تعطي حصة عادلة من القوة السياسية لاطبقات الحديدة الى أوجده| 
هذا التجديد الاقتصادي > وبتعبر آخحر تفادی و اجک ی آثينا م 
ثورة اجياعية بأن قاموا بثورة اقتصادية وسياسية . واذ اكتشفوا هذا 
ا لحل للمشكلة العامة عقدار ما كان لها من أثر عليهم هم أنفسهم » فام 
فتحوا مصادفة طريقاً جديداً لتقدم المجتمع اليوناني كله »* . ووفق هذا 
التحليل نستطيع أن نضع أيدينا على حشد هائل من الأمثلة التارنخية على 
تنوع (ردود الأفعال ) ازاء تحديات الأوضاع المادية . 


٦‏ - يقول بروفسور اليكساندر غري « هنالك حقيقة لا ينكرها 
إلا القليلون » وهي ان التاريخ »› إذا أريد له أن يكون شاملا » بجحب 
أن يسجل ني صفحاته كل شيء عن مزن حفظ الأطعمة ي المطبخ » 
ولكن هنالك أيضاً شا کثراً في التاريخ غر العامل الاقتصادي »فالإنسان . 
لا يقصر حياته على أن عبو على بطنه » فهنالك کل أشکال الجاس والولاء 
والاحاء والالهام الي تفز الإنسان للعمل » والي هي رغم ذلك 
غبر اقتصادية بتاتاً ولكنها في نفس الوقت تو ثر على الظروف الاقتصادية . 
وفوق كل ذلك فان تأثر الذهن على الذهن مع نتائج هذا التأثر البعيدة › 
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o 


وهو من أعظم أنواع التأثر ني العام» يستعصي على التفسر الاقتصادي . 

ر وا کک ا ی کک چا ی رھد ی و 
ومار کس ولوید جورح وجورج روبي ۰ حي جاءوا فعلا » فستبقی 
اله ١‏ کر ا > وهي أن نفسر كيف أو لاذا جاءوا ي 
الأصل ؟ ول اذا لم يبقوا ني عالم العدم ؟ والأمر الذي يزيد على هذا صعوبة 
هو أن نفسر كيف بجد الرجل العظم جاعته الذين بنطقون بلسانه والذين 
قد ينقلون تأثره هنا وهناك ي أجزاء محتلفة من العام . إذ أن كالفن کان 
یمکن آلا جد نوکس ۸× ومار کس کان کن ألا يکون له لينن . 
ان الأصوب عند تفسر التاريخ أن بتواضع المرء : ورعا أن يعتقد بعدم 
كفابة عقله لادراك الغيبيات »› ذلك انه يدرك أن تاریخ الإنسان انما 
تکونه عوامل کثرة ليس الاقتصاد إلا عامل واحداً منها رعا لم يكن 
أكر ها أهمية » " . 

۷ اننا نتأثر بالبيئة المادية الى نعيش فيها › إلا ان فكرنا هو الذي 
يعلمنا أن نغر هذه البيئة الادية لكي تلائ أغراضنا المختلفة . ان العام 
المادي لا يقرر وعينا واا وعينا هو الذي يقرر الوجه الذي سنستخدم 
فيه مواردنا الادية . فكل شيء بجحب أن بكون موجوداً ي الفكر قبل 
أن عكن وجوده ني العمل > لذا فقوى الإنتاج لا تصنع نفسها وانما يصنعها 
عقل الإنسان ّ فبالرغم من ان الاسان بتأثر بالحباة الادية الملحبطة به . 
لا عكن اعتباره مجرد عجينة لا شكل لها تصب ني قوالب البيثات المادية ‏ 
إذ انه يستطيع أن بغر بيثته ' 


A. Gray: The Development of Economic عن‎ ٩۹٩ - ٩۸ المرجع الباق ص‎ ٩ 
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o 


الاتتاج وظروف الانتاج توثر دائما على بعضها ويقرر 2 بعضاً . 
کا ان اختراع أسلحة جديدة يؤثر ي الحروب ومحداد نتيجتها › الروت 
توٴ دي داثماً الى اخحتراع أسلحة جديدة وأشكال جديدة من التنظم العسكري 
ومع ذلك فلن يزعم إلا محبول أن تطور الأسلحة وتنظم الحيش هو 
سب الحرب والعامل الأساسي ني التاريخ العسكري » ^ 
٤‏ - ویرفض بروفيسور جي دي ایج کول - الذي يعد من أشد 

الناس احراماً لار كس - أن يعرف بالعامل الاقتصادي على انه العامل 
الوحيد الذي يقرر الكيان الاجماعي لأية أمة . فهو بقول ني كتابه : 
( معى للمار كسية ) e pH‏ 
الاقتصادية الو علبها آنواع المحتمعات المختلفة ¿ وتنظيمها | 

وأجهزتما الاجاعية > ون نرى كيف كيفت الهيا كل السياسية 
ي الماضي وفقاً لتغر الظروف الاقتصادية الأساسية . الا ان من اللحطر 
أن نوٴکد على هدا إل جد قرط ى الا وليست الال قط أن المحتمعات 
الي یسوی واحد من ناحية أسلوب الانتاج بحب أن یکون لھا حتہاً 
نفس الأنظمة أو نفس الأشكال الاجياعية لعائلة والعلاقات ۰ 
والمنظات السياسية والدينية »> أو الأفكار الحاصة بالقم والأخحلاق . 
أظهر ت غو ثُ علم lلإنlıiنj E Anthropology‏ حضارية عتلفة 
جد لا مكن قط آن تفسر تفسراً اقتصادياً محضاً . ان أقصى ما يثبته 
هذا التشابه الذي تبن لنا وجوده انما هو مرد الاقتناع بأن الأنظمة 
الاجماعية تتأثر بالظروف الاقتصادية ‏ لا الها تتععن با وحدها ‏ ان 
الاساس الاقتصادي للمجتمع عامل واحد فقط من عوامل تصوير الشكل 
العام للحضارة »> حى ولو كان هم عامل »' 
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۰ لقد قام مار کس » کا فعل هیغل وشپنغلر » لکي مجعل نظریته 
تبدو مستساغة » بتحر يف کشر من الحقائتق » ونجاهل بعض الحوادث 
المهمة ي التارد بخ الي م تاقد ما عب ايه ۲ ولأجلل آن بثبت ان رياه 
صحيحة استخدم الحوادث الي وقعت ني ( الأغوار البعيدة من الزمن ) 
ما لا مكن التحدث عنه بشكل أكيد › وما بمكن أن يفسره المرء ء بسهولة 
أي تفسر یشاء . ثم انه صعب » بل يستحیل > الوصول إلى أية حقيقة 
على أساس هذه الحوادث الي وقعت قبل التاريخ › فهي مغطاة محجاب 
کثیف من الزمن › ولکن مار کس وأنکاز بنیا ( جل ) محوہا علیها ؛ 
فانتخبا مقداراً لا بأس به من دراسات »ورغان ”ع۷× عن قبائل 
أرو كوي )Studies of Iroquis)‏ » و کتاتب جورج لو دفیغ فون ماورد: 
(Work on the Municipal and Agrarian Customs of the Ancient Germans)‏ 
عن العادات البلدية وعادات الأراضي اإزراعية عند قدامى الألمان . 
وهذان الکتابان ببحثان كيف كانت الحال ي عهد ما قبل التاريخ »› إل 
فيها نما يدعو إلى التفكر أشياء أكر من مرد الحقائتق الحامدة »> فكل 
شىء غامض ومغطى بالضباب ءفالمرء يستطيع ن ثبت ي شيء ويرهن 
على اي شيء بواسطة المادة المعطاة فيهما ›» فهي عكن أن تحرف بسهولة 
لأجل الوصول إلى نتائج كانت ي الذهن بادىء الأمر . 


وها نحن أي عثال واحد ذا الصدد. مقتبس ما کتبه کیونو €Cu10W‏ 
وهو مفسر مشهور لنظرية ما ركس ٠‏ إنه بقول : « إن القبائل الرحل 
لی تعيش على الصيد تنظر إلى المرأة نظرة احتقار » لأن المرأة لا فائدة 
منها أي الصيد وتربية الماشية وغر لائقة ئقة بدناً للقتال الذي تكون هذه الشعوب 
المقاتلة مشتبكة فيه دائما . ولكن لا أحذ الشعب بالزراعة › وأصبحت 
هذه عملا مهما ني المجتمع › ارتفع مر كز المرأة أيضا ني ميزان التقدير › 
فأخحذ الرجال ينظرون اليها باحرام وتقدير . إن السبب الأساسي لهذا 


°٦ 


التغر الحذري سبب اقتصادي صرف » فا. ان المرأة أصبحت ذات 
فائدة للناس في نواح عديدة في غرس الأشجار وبذر البذور وجى المار 
مثلا .. ار تفعت مکانتها ) 


إا - آولا لا مكنا أن نجزم بأن للمرأة كانت نحتقر عند كل 
قبائل العام . ففي الهند كانت للمرأة موضع احترام کبر . وثاناً »> ان 
بن ما هو مسجل لدينا ان شعوباً عديدة كانت »> رغم كوا زراعية» 
لا حرم نساءها . وعند الرومان »> وكذلاف عند قدامى الألمان > كان 
مر كزها القانوني ٠‏ على الأقل : مركز العبد ''. ويستنتج نما قرره 
( کیونو ) أنه عا ان المرأة مفيدة ني الزراعة فهي تحظى بالاحترام > .أي 
آي ان الاحرام هو لعملها . ولكن ما أشدّ خطأً هذه النتيجة !! لقد 
أصاب كارل فيدرن حن قال : «١‏ وحى لو صرفنا النظر عن كل هذه 
الحقائق الى تثبت عكس ذلك » فان جرد هذه الفكرة ر انه عا ان المرأة 
ف ل ا و ق و ا ت 
مر كزاً قياديا ني المجتمعم ) فكرة غريبة مضحكة !! فمى وأين سجل 
التاريخ ان العمل وحده قد قاد إلى مر كز كرح وإلى القوة والسلطة ؟ 
وحى ني وقتنا هذا فان الكرامة والشرف اللذين يعطيان له حدودان جداً » 
فها موجودان بصورة عامة ني الكلات أكر من الحقيقة . ففى كل 
الأوقات كان العمل يفرض على المرأة » وعلى الضعفاء ومن 9 اة 
لهم » لقد كان العمل مفيداً للغاية » ولکنه م یکن شيئاً مكرما » بل كان 
الملكرمون هم الأقوياء الذين كانوا يسرقون البضائع الي ينتجها العال . 
إن امار كسين يعلمون هذا حق العلم > بل إمم لبو کدون عليه تأکیداً 
شديداً » فكيف إذن يستطيعون أن يزعموا ان العمل الزراعي الذي قامت 
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به المرأة جعلها تنال السلطة والقوة ؟ إنهم لا يستطيعون أن يقروا الأمرين . 
إن جمهرة النساء لم تتحسن أحوالهن لمجرد ان العام حرح من مرحلة الصيد 
إلى مرحلة الزراعة انما تحسن وضعهن بالحر كات الدينية ( والسصياسية ) 
الي قادها الأنبياء عليهم السلام ( والزعاء رجالا ونساء ) في الفترات 
المختلفة من تاريخ البشر » '' . 


۱۱ - بقول انکلز ي کتابه ( ضد دهرنك ) : « لیس الدین سوی 
انعكاس خيالي وهمي ني أذهان الناس من القوى الحارجية الي تسيطر 
على حيا-م اليومية » وهو انعكاس تتخذ فيه قوى هذا العام شكل قوى 
فوق الطبيعة ۾ "' . 


ولكن إذا كانت أساليب الانتاج تعتر حقاً القواعد الحقيقية الي 
تقرر كل البنيان الذي يشاد عليها › والدين جزء من هذا البنيان › 
فسنضطر إلى أن نصل إلى ان أسلوب الانتاج نفسه مجحب أن ينتج النوع 
نفسه من الحر كات الروحية » ونفس النوع من الأنظمة»ولكن الأمور 
في العالى تحتلف تماما . فنحن نجد ان مائة دين ودين تعيش كلها متجاورة 
في ي نفس الظروف الاقتصادية . فاذا كان الدين محرد انعكاس لاظروف 
لمادية الي يعيش فيها الناس فلا جال لأ كر من دين واحد ي وقت واحدء 
ولكننا جد ان الإسلام والمسيحية والهند و كية » وعشرات الأديان الأخرىء 
تسيطر على عقول ناس يعيشون في نفس الظروف الاقتصادية . لقد عاش 
الهندوس والمسلمون ني نفس الظروف الاقتصادية »> ونفس النوع 
من أساليب الانتاج » مثات السنن »› ولكن هذه القوى » رغم كل قوتماء 
أحفقت ني أن تصهر هذه الطوائف في كتلة واحدة › فهم اليوم محختلفون 
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اختلاف كبراً ني الدين » كا كانوا تله وأن قبل آلاف السنن "" 


١‏ - وحن إذا فرضنا . طبقاً للتفسر المادي »› ان الأخلاق ي عصر 
معن هی جرد انعکاس لأسلوب الانتاج الذي يعيش فيه جاعة الناس »نتج 
عن ذلك ان الأخحلاق ني كل حقبة تارية تالية › لا بد أن تكون ‏ حتماً - 
انی ن أخلاق العصر الذي سبقها » لأننا قد علمنا من ما ركس ان 
النظام الاقتصادي الذي يوجد ني حقبة معينة من التاريخ محل عله دائماً 
نظام أرفع لأن قوى الانتاج الحديدة المتولدة فيه قد نجحت ثي هدمه . 
وا ان النظام الاقتصادي انلحدید الناشىء من القدم هو بصورة عامة تقدمي › 
ويصور درجة أرفع من العدالة الاجياعية» من الواضح انه بجحب أن يأتي 
معه بأخلاق أسمى . لو كان التاريخ سجلا لتقدم مستمر من جميع واحيه 
لكان هذا حستاً » ولكنه بنفس المقدار سجل لفساد واحطاط . ورغم 
العطوات الواسعة الهائلة الي استطاع الإنسان الحديث أن مخطوها من ناحية 
تسخر قوى الطبيعة للحدمة حاجاته المادية > ورغم التقدم الذي حرزه 
لملم تي کل يوم »و a U RE‏ لءفإن ( الإنسان) 
لیس خر أبداً من ناحية الأخلاق “' ... إننا »> من أجل بجاوز هذا 
الحطاً ني مسألة التقدم البشري »مجحب أن نفرق بن الفن الآلي والتقدم 
الأخلاقي : ہیں الدزة و ۰ 


۴ صديقي : المرجع السابق ص ١١١ - ١١٠١‏ . 
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۴ - هنالك أيضا ناحية مهمة أخرى ني النظرة المادية للتاريخ الي 
جاء ما مار كس . فهو يعتقد ان أفكار واتجاهات عصر ما انما هي نتاج 
مرحلة التطور الاقتصادي الي تم الوصول اليها . ولذلك لا يوجد قانون 
مطلتق أو أخلاق مطلقة ني هذا العام » وانما هذه كلها انعكاسات لأسلوب 
الانتاج . ولكن ني هذه النظرية تناقضا خطراً » فهو من ناحية لا يرى 
شيا أبدياً » ومن ناحية أخحرى يعرض فكرته عن التاريخ على ألما مطلقة . 
وهذا تناقض لم يستطع أحد من تلامذة ما ركس أن يزيله . فنحن إذ نعتقد 
ان غلسفة عصر ما نانجة عن البيئة المادية له » فهذا ينطبق أيضا على المار كسية 
نفسها » فأفكار مار كس لا ممكن أن تكون صحيحة ومنطبقة على كل 
الأزمنة لأا هي أيضاً انعكاس للعصر الذي عاش فيه . فلا بد انه قد كان 
في ذهنه ظروف المجتمع ني ذلك العصر › وكل ما جاء به رعا كان ملائماً 
لزمنه هو ولا کن بعد زمانه ذاك أن یکون صالاً للعصور الي تلته . 
فمع تغبر الزمان لا بد لفاسفته أن تتغر . ولکن لا يوجد مار کسي مستعد 
لأن يقبل هذا » فهم يعتقدون أن نظراته صحيحة ني كل الأزمان : أي 
اما قى دائمة للمجتمع الانساني لا تتغر '' . 

› ترتبط ذه المسألة حقيقة على درجة كبرة من الأهمية‎ - ٤ 
وهي انه إذا كانت نتيجة التوستع ني المجال الآلي ني الصناعة واللحدمات‎ 
معاً هي زيادة الثقافة الفنية لمواطي المجتمع المعاصر التكنولوجي > وبالتالي‎ 
› زيادة عدد الموظفىن عن العال » وانكاش الثقافية العالية التقليدية المحدودة‎ 
وبالتاي انكاش عدد العال اليدوين .. فان ذلك ينذر بده انتهاء عهد‎ 
لااك لاله الى جا تاعا عت ارات ا رة ن اهال ر افحت‎ 
. رو وس الأموال على عهد الثورة الصناعية من بداية القرن التاسعم عشر‎ 
› ومعى ذلك ان فلسفة ( العمل ) الي قامت عليها الفلسفة الما ر كسية‎ 


۱۹ المر جع السابق ص ٠۲۲‏ . 


ونظام الحکی ارسي - انين فيا بعد » ... ستفقد أهميتها ثي المجتمع 
المعاصر وستنتهي قيمتها عند انتشار الالبة ني الصناعة والحدمات في مجتمعات 
الغد . والاشتراكية أي نظام الي تعطي السيادة للعمَال التقليدين 
وتعدهم ي یصبح Si‏ 
ضربة لازب ني المجتمع N a EEE‏ 

وق جل اب الال ١‏ سى ا ال اة و الات 
في المجتمع التكنولوجي الات وا ها ار اا د 
البطالة ي العمل › ام ا فرصا آخرى جديدة واسعة » في مجالات 
الكسب والعمل معاً تستلز م حتماً زيادة ي عدد الموظفين الفنيين > وإن 
كانت ستنقص من عدد العال العضليسن ؟ 

"فما يلي ترجمة لبعض ما كتبه الكاتب الألماني : « أنت تقف كعامل 
ع ا ی ا کو غ ا اا 
ومكانك ى الحمل دو للت وان مر كد لا شارك . ومجانب ذلك اخرعت 
آلات أخرى ميكانيكية عكن أن تعوّض ما تقوم به من عمل وهي المحركات 
الالية . وهي غالباً أسرع وأدق في العمل من الإنسان . 

« هل نقف نحن الآن على حافة ( بطالة) عن العمل واسعة النطاق؟ 
هل ستهدد ر( الألية ) وجودنا ؟ لا . لا هذا ولا ذاك . إن البحوث 
الي عملت أوصلت إلى ان البلاد الي توستعت في الالية ليس لدا 
اطلاقاً بطالة في العمل »> ووصلت ي الوقت نفسه إلى مستوى رفيع 
ي المعيشة . أما البلاد الأأخرى الي لم تزل تستخدم الطرق الي مضى عليها 
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الزمن ي العمل فلدا ي مقابل ذلك بطالة واحطاط بي مستوى العيشة . 

) ومن أجل ذلك فمن العبث أن تتحدى الألية المتقدمة . وعلى كل 
حال بجحب أن نعيش ذا الوعي وهو : ان المصانع والمكاتب سيستعاض 
فيها عن القوى البشرية بالات ميكانيكية . وللتعويض والتعادل تنش صناعات 
جديدة : فالألياف الصناعية تقام أولاً ني البداية » والكيمياء تتطور دائماً 
ني سرعة » وصناعة الذرة لم تكد تولد بعد » وصناعة المحاسب الالكروني › 
وتقدير المسافات والأوضاع > وتحديد الاجاهات على وجه التأكيد 
تنمو سنوياً معدل عشرة إلى عشرين بالمائة »> ومنتجات جديدة للاستعال 
تتطور . وفيا عدا ذلك أيضاً تنمو وتتزايد مجالات الاقتصاد الي لا تنتج 
سلما » فالمواصلات والحدمات الطبية والصحية »› وتربية الشعب » كلا 
ارتفع مستوى الرخحاء كلا زادت الحاجة إلى القيام حخدماما : 


« ان عدد الال اخفض بيا عدد الموظفىن زاد . فالانیا في سنة ٠۹۲١‏ 
کان لدها موظفون تعادل نسبتهم أي مجموع القوى العاملة خحمسة وعشرين 
بالماثة . وني سنة ٠۹١۸‏ وصلت هذه النسبة إلى نانية وعشرين ›» ولي سنة 
٩‏ زاد عدد الموظفن فأصبحت نسبتهم واحداً وأربعن في المائة 
من مجموع القوى العاملة ة . وکل من يأخحذ عملا بجحب أن يزيد ي تلقيف 
نفسه . والمراكز الكبرة للصناعة » ومدارس الشعب العالية ءبقدمون 
امكانيات لهذا التثقيف › ومن لم يستغل هذه الامكانيات اليوم بمکن أن 
يسيء إلى نفسه ي الغد ... ٠‏ وعم الكاتب مقاله بطرح هذا السو ال « هل 
نحن مستقبلا سنتمكن من العيش بي رخاء ؟ ٠‏ م يرد «١‏ لم تعد جيب على 
سر هذا السؤال (قوة العضلات) بل الطاقة الذهنية لمن يباشر العمل اليوم » ''. 


إن امار كسيين - على ضوء هذه التطورات الي ستز داد في المستقبل 
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کماً ونوعاً وبشکل طردي - يدون وکأنہم قد ربطوا تفکر هم الفلسفي 
بأوضاع القرن التاسعم عشر الاقتصادية والاجماعية والعلمية > ولذا فان 
صلاحية انجاههم لول المشاكل البشرية يقصر عن أن يتجاوز هذه 
الأوضاع . ويقصر عن أن متد إلى القرن العشرين فيعالج مشاكله. 


« ... إن مار کس ولينىن بعيبان التمسك بالدين ويصفانه ب ( الرجعية ) 
أي رجوع إلى اللحلف والوراء > مع ان صلاحية الدين نم ترتبط بوقت 
معن ولا عشاكل لا تتكرر »› إذ هو للطبيعة البشرية عا لها من خصائص 
أا وت وى و اء وده أن رل دون الا غراف 
ي السلوك سواء ني الال أو ني العلاقات البشرية . بيا ارتبطت الفلسفة 
امار كسية مشا كل اقتصادية معينة وأوضاع اجماعية معروفة خلقتها ظروف 
خاصة ليس لها طابع الاستمرار » وهي ظروف القرن التاسع عشر والثورة 
الصناعية الي تبدلت تماما ني القرن العشرين . أفلا يوصف ذلك الذي 
ينادي بالمار كسية اللينينية » وقد اختلفت الأوضاع والظروف الآن . 
بأنه رجعي ؟ وانه يريد أن يعيد عجلة القرن العشرين إلى القرن التاسع 
عشر ؟ إن المار كسي .( التقدمي ) يعيش ني صورة الأمس بعد أن حجب 
عينيه بالتعصب البغيض لاتجاه فلسفي انتهى اعتباره »> عن رو ية التغير 
الذي خد د صورة اليوم والذي RE‏ صورة الغد » '" . 


٥‏ توٴكد الا ركسية - كا مر بنا - على ان تغر أسلوب الانتاج» 
أي تغر القوى المنتجة وتغر العلاقاتءيودي إلى تغبر النظامءالا ان الواقع 
التار عى لعالمنا المعاصر يشت غر ذلك » فالقوى النتجة تغرت يي روسيا 
وا معا > فتغرت ي کل منها أدوإات الانتاج و الانتاج 
أي العرات الفنية » ولكن العلاقات ني روسيا فقط تغرت من علاقات 


۲۰ امرجم السابق ص ۳١٦ - ۳٤۲‏ . 


1۳ 


فردية إلى علاقات جاعية > وأما ني أمريكا فظلت العلاقات فردية " .. 
ومعروف ان دول اوروبا الشرقية لا تلف عن دول اوروبا الغربية 
من حيث أدوات الانتاج » ولكن علاقات الانتاج في دول أوروبا الشر قية 
غر ها ي دول أوروبا الغربية > والنظام في دول أوروبا الشرقية غر ه 
ي دول اوروبا الغربية . فا الذي جعله يتغر ؟ هل تطورت دول اورب 
الشرقية من الرأسالية الى الاشتراكية › أو على حد تعبر هم بشکل أدق 
إلى الد عوقراطية الشعبيةءبتطور أدوات الانتاج » أم باستيلاء روسيا الشيوعية 
عليها ؟ ... ان العلاقات بن الناس لا شأن لها بأدوات الإنتاج أو ( القوى 
لمنتجة ) › فهي تتحسن من حال إلى حال تبعاً لتقدم العلوم والمعارف . 
وأما العلاقات فتتغر من حال إلى حال تبعاً للأفكار أي تبعاً لوجهة النظر 
في المحياة . والمدقق تي حال العام مند انتهاء الحرب العالية الثائية حى الآن 
بجد ان التقدم العلمي والمخرعات الحديثة قد خحطت إلى الأمام حطوات 
واسعة تفوق جميع الحطوات الي مرت في آلاف السننن ٠‏ فلو كانت 
علاقات الانتاج تتغر وتتط ور طبقاً لاتغرات والظزرات ف قوى المجتمع 
المنتجة لكان تاریخ سجل عشرات الأنواع لعلاقات الانتاج قياساً على 
انه سجل حمسة أنواع أساسية لعلاقات الانتاج خلال الفرة السابقة ليام 
الحكم الشيوعي لروسيا > لأن النغبر والتقدم الذي حصل خلال هذه المدة 
لا ڀقاس به أي تقدم سابق . ولكن الواقع ان علاقات الانتاج »› أو بعبارة 
أخرى الأنظمة الي تسر عليها العلاقات» م يتغر شيء منها على الإطلاق . 
فالنظام الاشتراكي ظل في روسيا کا هو » مع ان روسيا انتقلت من دولة 
لا تملك حى القنبلة الذرية إلى مر كز الدولة الأولى ني عام الفضاء . والنظام 
الرأسالي ظل في امريكا كا هو مع ان امريكا ثي الحرب العالمية الثانية › 
وإن كانت تملك القنبلة الذرية » ولكنها كانت ني هذا الشأن وني عام 
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الفضاء لا تزال ي حالة بدائية : ولكنها انتقلت إلى أن صارت ترسل 
الرجال يدورون حول الكرة الأرضية وصارت ترسل المر كبات للمريخ 
والزهرة ومحاول اللحاق بروسيا وسبقها "" . ) 


وھا تکذیت التاريخ لقولهم ان العام انتقل من المشاعية الابتدائية 
إلى الرق فالنظام الاقطاعي فالرأسالي فالاشتراكي . فانه ظاهر في انتقال: 
روسيا الي كانت أقرب إلى الاقطاعية منها إلى الرأسمالية > وتحوها إلى 
الاشراكية . وعدم النتقال أوربا الرأسالية الصناعية من الرأسالية حى 
الان . وانتقال الانيا الشرقية إلى الاشراكية مجرد استيلاء الروس عليها 
وعدم انتقال الانيا الغربية من الرأسالية مع الا بلد واحد »> وهي » أي 
لمانيا كلها » بلد رأسالي صناعى ... الأمر الذي يو كد انه لا علاقة بن 
تغر أدوات الانتاج وتحسينها ‏ وتغر معارف الانتاج وتقدمها »> وبن 
علاقات الانتاج " . 


هذا إلى ان تأسيس الصناعات الكرى ‏ كصيغة من صيغ التبدل 
التار حي لوسائل الانتاج > خارج نطاق الوعي البشري - لا ينتج عنه . 
بالضرورة » کا ترى الاركسية » بجميع العال والفلاحن معا والقيام 
بشورة اشبراكية » بدليل ان هذه الصناعات الكرى قد قامت ثي أوروبا 
وأمریکا قبل روسيا » ومع ذلك لم ينتج عنها نجميع العال والفلاحن 
وبالتالي لم ينتج عنها ثورة اشبراكية > ولا نتج حول من الرأسالية إلى 
الاشراكية . وأما ما حصل ني روسيا من ثورة فليس ناتا عن الصناعات 
الکری › ولا علاقة للصناعات الكرى بتلك الثورة ولا بامجاد الاشيراكية 
في روسيا . و ذا کله يظهر ان قولهم ا غر ی ع 


۲۲ المر جع السابق ص ۱۸۸ - ٠۹۰‏ 
۴ المرجع السابق ص ۱۹۰ - ٠۹۱‏ . 


“e‏ التفسر - ه 


أدوات الانتاج عحصل ني النظام القدم ويرز بصورة «ستقلة عن وعي 
الناس ولكن تسينهم للقوى المنتجة بو دي اليه » هذا القول خطأً › 
حالف للواقع › ر الحو ادث انار ية > وما حصل في روسيا بالذات 
حيث ان حکامها الشيوعيين صاروا عاولون تغير علاقات الانتاج »> 
لا بتغير أدوات الانتاج » بل بعمليات القضاء على النظام القدم بالقوة › 
وأدوات الانتاج الي كانت سائدة ني روسيا ي سي ما قبل الثورة الشيوعية › 
حن کان النظام اا طلست هى نفس أدوات الانتاج ني السنوات 
ا أءقبت الثورة » تلك السنوات الي مم خلالها تغير العلاقات القد عه 

لى علاقات جديدة .. ومن هنا یر ز ان تغبر العلاقات کان قبل تغیر 
أدوات أ وانه حصل بالقوة وفك الفة اة النظام 
الحدید لا أثناء وجود النظام القدح» ما ت حطاً إحدى الفروض الأساسية 
a‏ 


١‏ - إن ر( للمادية التارعية ) إذ تجعل ( أسلوب انتاح الحاجات 
لمادية ) أساساً للتطور ٠‏ وتجعل ( صراع الطبقات ) سبيل هذا التطور › 
تختلف عن جرد الافادة ٠ن‏ العامل الاقتصادي ني تفسر احداث التاريخ 
بل ان هناك من يو منون بالتفسر الاقتصادي ويكتبون ي التاريخ الاقتصادي › 
PR‏ بالمادية التارعية على النحو الذي صاغها به ماركس >٠‏ 
ولا يومنون بالصراع الطبقى . بقول هرنشو 8127٠ء1 C.‏ 
الذي شغل كرسي أستاذ التاريخ مجامعة ادن ( بن عامي ۱۹۱۳ ۱۹۳٤‏ ) 
« ليس بن الدراسات الاجماعية الي غدا التاريخ وثبق الصلة ا »> ما هو 
أشد روا لر رت ن ع د نعم ان جميع المفكرين امسو ولن 
قد عدلوا عن العقيدة المسرفة الي صاغها ما ركس وأنكاز والي تفسر 


. ۲۰۰۹۳ ۱٩۹۸ المر جع السابق ص‎ ۲٤ 
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التاريخ تفسراً اقتصادياً حضاً › إلا ان المورخين «عترفون بأن العوامل 
الاقتصادية لعبت دوراً بارزآً ثي جميع عصور النشوء الاجماعي للعالم > 
ونخاصة ني العصور القدعة أيام كان الإنسان مضطراً إلى أن يكافح من 
أجل وجوده کفاحا مصلا آعداء طبیعينٰ مساو ین له ف الموة و شدة 


راش 


۷ - ونقراً ‏ أخراً ولیس آراً - لحون نیف Ne.‏ .€ طەل. > 
لڏي اضطلم تدريس الاقتصاد والتاريخ الاقتصادي يي عدة جامعات 
ومعاهد علمة و لعصو بة علد ٥ن‏ جمعبات الاقتصاد والتاريخ ار 'قتصادي ن 
في تقدم كتابه ( الأمس الثقافية للحضارة الصناعية : Cura‏ 


: هذه الكلات‎ ( Foundations of Industrial Civilization 


١‏ منذ أن بدأت أعائی التارعحية ›» قبل خحمس ولان س 4 :واا 
معي بأصول ر( العام الصناعي ) الذي نراه اليوم و کو ت تأثر 
النظرة السائدة عندئذ في الدوائر الحامعية ‏ والى. لا تزال سائدة بشكل 
رما كان أقوى من ذي قبل - وفحواها ان التأليف التاري بحب أن 
بقوم على أسس من الاختصاص » فبحشت عن هذه الأول کا فعل 
کشرون غبري ني ميدان التاريخ الاقتصادي › وبحشت عنها فيا کان › 
من إحدى النواحي > فرعا ضيقاً من ذلك الميدان » وهو ( نشوء صناعة 
الفحم الريطاني ) . و عضي الزمن أد ركت ان اولي کمختص › 
بل ومعالحي كلها لسألة الأصول بالنظر ني التاريخ الاقتصادي كانت 
جزئية » ثم أد ركت ان الإلمام بالتاريخ العام لا بد من أن بغر نظرة الإنسان 
إل التاريخ الاقتصادي . فالتار يخ الاقتصادي کا بعرضه المورخحون. 


۲0 فتحي عمان : التاريخ الإسلامي والمذهب المادي ني التفسیر ص ۲۲ - ۲۳ عن : هرشو : 
علم التاریخ ( ترجمة العبادي ) ص ۱۷۸ - ٠۷١۹‏ . 
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اللختصون أمثال أرنولد توينبي ( أول من شرح فكرة الثورة الصناعية 
شرحاً منظماً ) بل وكا يعرفه أيضاً كارل مار كس ( الذي بعتر من 
فلاسفة التاريخ وفيلسوفاً مثلا هو مشرع مذهب ) »› هذا ا 
تفسراً ناقصاً للحضارة الصناعية > بل هو لا يعد تفسراً جزئباً مرضياً .. 

وو جدت نفسي أتساءل عا إذا كانت هنالك علاقة بين الدين والأخلاق 
هت ات ا ا ره ر ف ن لر د 
وبىن الموضوعات الحاصة بالبحث الاقتصادي . ولو أني نظرت إلى هذه 
اغات من خلال محرد الاحصاءات والأبواب الي جاء ا بعض 
الاقتصاديين »> باعتبارها تكاد تكون جاع الحكمة » لوجدما موضوعات 
خالية من الحياة . ولم أجد موضوعات البحث الاقتصادي تنبض بالياة 
إلا عندما عالخحتها من خلال الرجال والنساء الذين شقوا طريقهم إلى 
السطح فظهروا ني الوثائق الي فرأا ... ووصات آحر الأمر إلى أن 
أصل الحضارة الصناعية الفريدة الي تحيط بنا جميعاً لا بمكن قصره بدقة 
على مو رخحي الاقتصاد » وان الطريقة الوحيدة الي قد بتيسر ما فهم 
هذا الأصل انما تم من خلال دراسة التاريخ كله مجتمعاً » . 


وحن نجد ني الكتاب كله صدى هذه النظرة « إذا اخترنا مقدمات 
الفورة الفكرية المسوولة عن العام الصناعي الذي نعيش ن ايوم جد 
قلة من الشواهد تو يد وجهة النظر القائلة بأن العلم الحديث نجم عن 
التقدم الصناعي في شالي أوربا فما بن الاصلاح الديي والحرب الأهلية . 
فخلال هذه الأزمنة الي شهدت التغر الحاسم ني الأساليب العقلية كان 
العقل نفسه › لا النظم الاقتصادية ولا التطور الاقتصادي » هو الذي 
سمى النغات الحديدة ونظم غالبية صورها المختلفة الي كان كبار العلاء 


A 


يرددو ما . وان الاكتشافات العلمية الثورية الي توصل إليها غلرت وهارفي 
وغالیليو وکپلر والرياضيات الحديدة عند ديكارت ا وفره‌ات 
وباسکال . لم تكن ذات e‏ ٠ماشرة‏ . والأحرى أن تكون الحرية 
لا الضرورة › هي القوة الرئيسية وراء اللورة العلمية » '' . 


۸ - كا نقراً للاقتصادي البولندي ( أوسكار لانكه ) » أحد أكبر 
اخحصائيي الدول النامية » وهو يستعرض جهود الكتاب الذين اهتموا بدراسة 
اقتصاد مجتمعات ما قبل الرأسمالية › منذ عصر ما ركس وحى عصر بورشييف ٠‏ 
نقرأً ما معناه « ولكن هذه الدراسات جميعها مفككة » لذلك فان الإقتصاد 
السياسي للنظم الإجتماعية ما قبل الرأسمالية لما مخرج بعد إلى حير الوجود 
باعتباره فرعا منظماً من فروع الإقتصاد السياسي » "". 


۲۹ المر جع السابق ص ۲۳ - ۲١‏ عن : جون نيف . الأسس الثقافية الحضارة الصناعية ( ترجمة 
د . حمود زايد ) ص ٩‏ - ۱۲ ۰ ۱۰۵-۱۰۲ . 


۷ انظر كتابه : الاقتصاد السياسي ٠١۸ /١‏ ترجمة د . محمد سلمان المحسن > عن بجلة آفاق 
عر بية » سنة ۲ عدد ١‏ » محمد علي نصراله : أضواء على مط الإنتاج الآسيوي . 
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التفسير الحضاري : توينبي ' 


جال الدراسة التارخية 


حالف توينبي ج المي رخن الد بعتر ون لاع المستقلة 0 الدول 
ف عالات للدراسهة التار ية وزی : , أن المجتمعات الاعظم 
اتساعا بى الزمان والمكان من الدول القومية أو دول المدن المستقلة › أو 
ية جاعات سياسية أخحرى . هى المجالات المعقولة للدراسة التارعحية . 
الات رل ى ر ال ا انغ ال ا ی 
دارسو التاريخ ا 4 ٠‏ 


هذا ما يراه بعد دراسته النموذدجية لتاريخ بر بطانيا » واستقراء حفيمته 
کجرء غر مکتف بذاته بل مفتقر لاکمال معناه إلى کل أوسع منه هو 
تاريخ الحضارة المسيحية . 

بتامل توينبي - بعد دلا .ب التاريخ الحضاري المعروف: ويدرس 
ما انطوی عليه من اللجتمعات دراسة ممارنة » فيقرر وجود عدد حدد 
من الوحدات الاجاعية الي تيزها خصائص معينة وتجمعها أطوار حضارية 
متشامة وتصلح وحدها ي رأيه لندر اسة التارعحية . وهو بفرق بن طائفتين 


0 فص عن منح خوري : التاريخ المحضاري عند توينبي ص +١ - ١١‏ ( دار العلم الملايين ) 
۵۰ . 


من المجتمعات» الأولى بدائية والثانية ر ن هذين 
النوعين إلا أن كلا منهما يصلح لأن یکون الا معقولا للدراسة التارحية › 
أما فا عدا ذلك فتفصاها فروق أهمها أن عدد الحضارات المعروفة أقل 
بکشر من عدد المجتمعات البدائية الي وجدت واندثرت منذ فجر التاريخ 
البشري > وان الحاعة الي يتكون منها المجتمع البدائي . والرقعة الحغرافية 
لى سكا ج وقي رة کو 
المي رخ في كيان الحضارات المعروفة . ٠‏ 

أما المجتمعات الحضارية فهي : المصرية › السومرية › البابلية » 
الحشية » السريانية » الينوئية ( في جزر جه وكريت ) » الهلينية » الإيرانية › 
العريية » الهندو كية » الهندية » الصينية »> حضارات الشرق الأقصى 
( الصينية - والكورية اليابائية ) » الانديانية » اليوقاتيقية » المايانية › 
المكسيكية ٠‏ الأرثوذكسية المسيحية البيزنطية › الأرثوذ كسية المسيحية 
الروسية والحضارة الغربية » ويضيف توينبي إلى هذه المجموعة 
أخحرى قد توقفت ي مرحلة من .تار محخها عن النمو الحضاري وهي : 
البولينيزية » الاسكيمية › البدوية › اة والأسبارطبة . 


على أن أكر مجموع al e bl a‏ نها غير سبع › 
ست 'منها تمر الآن بدور الاحلال وتدور كلها ني فلك الحضارة الغربية 
وهي : الارثوذكسية المسيحية البيزنطية والارثوذكسية المسيحية الروسية 
والإسلامية والهندوكية والصينية والكورية - اليابانية . والسابعة لا يعرف 
مصر ها بعد وهي الحضارة الغربية القائمة الآن ني اوربا الغربية والكومنولك 
الريطاني والولايات المتحدة وامريكا اللاتينية . 

۱ دشو ء الحضارات 

ان السوٴال الكبر الذي بطرحه توينبي هو : ما الذي أحر ج الإنسان 
من جمود الدور البداثي الذي قبع فيه فترات طويلة من الزمان» وأطلقه 
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ني أجواء الدور الحضاري الزاحر بالحياة والحركة ؟ وهل مكنا اعتبار 
( العرقية ) أو ( المناخحية ) بين الأجناس أو البيئات سبباً في نشوء الحضارات 


المعروفة ؟ 


رفض لدافعي العرق والبيئة الجغرافية : 


الشائع بن عدد من العلاء الاثنولوجيين أو علاء الأجناس ان الإنسان 
بعد انتشاره منذ فجر التاريخ البشري . ذلك الانتشار الواسع وتعرضه 
نتيجة لهذا الانتشار لفروق مناخية عظيمة قد تيز »> هو وأبناء جنسه : 
خصائص فزيولوجية ونفسية خاصة . ويفترض علم النفس الاجماعي 
وجود صلة وثيقة بين قيمة الحصائص النفسية وطبيعة المزايا الفزيولوجية 
المتفاوتة ني الأجناس البشرية المختلفة . 


يتناول توينبي هذا الافتراض الأخحر بتحفّظ شديد إذ يعتقد ان 
علم التفس الاجتاعي لم يتجاوز بعد مرحلة الطفولة + ولذلك لا يصح 
الوثوق المطلق بنتيجة أعاثه . م يستعرض بعد تحفظه هذا عدداً من النظريات 
العرقية >١‏ ويبين على ضوء ما قدمته الأجناس المختلفة من مشار كة في 
انتاج الحضارات المتعددة . اخفاق تلك النظريات الاثنولوجية ي تفسر 
عملية النشوء الحضاري . فالقول بتفوق الحنس الأبيض بفروعه الثلاثة : 
النوردي والألبيي والايبري > والادعاء بأن أبناء هذا الحنس هم الذين 
أنشأوا الحضارات وأمدوها بالعبقريات ني شى مناحي الإبداع »› والقول 
بامتباز العنصر الحرماني على غبره من العناصر › والزعم الريطاني ‏ 
الاسرائيلى القائل بتحدّر سكان بريطانيا العظمى م٠ن‏ أصل القبائل 
الاسرائبلية العشر ( التائهة ) ... هذه الأقوال »> وغبرها › تتهافت عند 
الوقوف على نتائج الدراسة الحضارية المقارنة الي تان جميع الأجناس : 
الأبيض : بفروعه الثلاثة » والبوليتزي ( أي الكوري - الياباني .) 


۷۲ 


الحضاري . 


$ ® ¢ 


يرى توينبي ان نظرية البيئة الحغرافية لا بمكن الأخذ ہا کذلك 
إإإ فاس فار ات عة ى تات اة رانا . ان نة حضارتىن 
أو ثلاثة على الأكر ( المصرية والسومرية والسندية ) من مجموع إحدى 
وعشرين حضارة نشأت بصورة مستقلة في بيئات مماثلة جغرافياً » ولكن 
نشوءها على هذا الشكل لا يصح اتخاذه قاعدة » بل حالة شاذة لا بمكن 
القياس عليها . وهكذا بستخلص توينبى من هذا ان البيثة الحغرافية 
وحدها ليست عاملا أساسياً ي نشوء الحضارات الأرن. فاك اخراض 
ہار تشابه وديان النيل ودجلة والفرات جغرافياً ٤‏ تنشاً فيها حضارة 
مستقلة مطلقاً ولكن عندما استوطنتها جاعات کالاًور بین اللحدثن > 
وعرفت كيف تستجيب استجابة ناجحة لتحدي البيئة الطبيعية هناك : 
نشأت فيها حضارات لم يتمكن السكان القدماء من انشائها بدافع البيئة 
الحغرافية وحدها . 

ويلاحظ توينبي فوق ذلاك» ان الحضارات قد تنشاً في بيئات متلفة» 
فقد تكون البيئة الطبيعية الي تساعد على قيام الحضارات بيئة رسوبية كا 
في مصر والسند والعراق » أو قد تكون هضبية كا ي مواطن الحضارات 
الحثية والمكسيكية »› أو قد تكون أرخبيلية كا في الحضارتن الاغريقية 
واليابانية . 

كل هذا يدل على ان لأي نوع من أنواع المناخ والطوبوغرافية القابلية 
لأن يكون ييئة طبيعية مساعدة للنشوء الحضاري بشرط أن يتوفر وجود 
اللافر الأساسي . وهذا ما سنه توينبي ي نظريته الكرى : نظرية 
التحدي والاستجابة . 
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اللحدي ر الاستجارة : 


إذا م يكن نشوء الحضارات ناتجاً عن تأثر العوامل البايولوجية وحدها 
أو تأثر العوامل الحغرافية وحدها » فهو ناتج في استقراء توينبي عن 
تأثر نوع من التفاعل الحلااق بن هذه العوامل المختلفة « ليس السبب 
ي نشوء الحضارات بسيطاً ولكنه متعدد » وليس وحدة مستقلة بلكنه 
علاقة مشر كة ) ' 


يعرض توينبي لعمليات التحدي والاستجابة وأثرها في نشوء الحضارات 
ل هذه العلاقة تتجلى ني التراث الديى - الميثولوجى - 
ج ااشواهد على ما كان للتحديات من أثر E‏ مناحي 
الإبداع والتكامل . ففي سفر التكوين يشكل تحدي الحية لارب الاله العقدة 
ي قصة سقوط الإنسان الأول وجهاده الحلاق على الأرض .. وني العهد 
الحديد يتحدى ابليس يسوع ( عليه السلام ) وتكون للانسانية قصة 
الحلاص .. وي سفر أيوب يكون تحدي الشيطان له العقدة ني قصة الرجل 
الكامل المستقم .. وإذا انتقلنا من العهدين القدم والحديد إلى أسطورة 
( الد كتور فاوست ) لغيته »جد الحوار قائماً على الرهان بين الله والشيطان 
وزعم الشرطان انه قادر على اغراء ذلك ۰ الحليل وکو عن حبه لله 
وقوته على الوفاء له .. کا يذ کر توينبي زا الفلكي الكبر السر جيمس 
ا 7 ایی © ی ر ا ل 
منذ حوالي ألفي مليون سنة > باصطدام شمسين ي الفلك . 


ي کل هذه الشواهد » وغبرها کثر > اصطراع خلاق › وفيها 

دشو ء متڪامل هر لتىجه الاستجانة الظافر ة للتتخدي الى وهکذا ينتهي 

Toynbee, A: A Study of History (London, Oxford Univ. Press, 1948.) r 
. ) وسیعتمده منح خوري باسم ( دراسة ي التاریخ‎ 
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توينبي من هذا العرض الميثولوجي إلى تصمم نظري عاول أن يفسر 
به .»> وعلى ضوء شواهده المنتزعة من تاریخ المجتمع البشري » عملية 
النشوء الحضاري . 

فالحفاف التدرجى الذي دب › بعد انتهاء عصر الحليد »› في منطقة 
امراعي الافراسية »> جنوبي آسيا وشالي افريقيا »> كان التحدي الذي 
قررت الاستجابة له مصائر الاعات البدائية من صيادي تلك الحقبة ‏ 
( الباليوليتيّة ). فالشراذم البشرية الي لبفت ني تلك المناطق الصحراوية 
واقتصرت ي استجابتها على تغير بعض عاداما » كونت طائفة البداة 
وسلكت سبيل الحياة البدوية . والقبائل الى استجابت بتزوحها إلى الحنوب 
سعياً وراء المراعى التقهقرة غو الناطتق الاستوائية حافظت على مط 
معيشتها البدائية وما زالت عافظة عليه إلى اليوم . أا الاعات !لي 
استجابت لذلك التحدي برحيلها إلى وادي النيل حيث النهر العظ والدلتا 
الحصيبة والمناخ الملائم » واستقرارها هناك بعد أن كافحت عوائق البيئة 
الطبيعية » وتغلبت عليها وسخر تا لأغراضها ›» فققد أنشأت الحضارة 
المصرية . والظروف الناسبة والعوامل المصطرعة نفسها الى توفرت 
لقيام هذه المدنية ي وادي انيل قد سببت نشأًة اة el‏ فا 
بن النهرين ٠‏ وإن كانت طبيعة الحضارتن حتلفة . 

والمعروف ان أحوال البيئة الطبيعية ني حوض النهر الأصفر »> حيث 
قامت الحضارة الصينية » كانت مما حفز على الكفاح لغلبة القسوة عليها . 
فقد ظ الصينيون الأو لون قروناً طوالاً يكافحون الأدغال والغابات 
والوحوش والحشرات والحفاف والفيضان وأملاح الربة والصقيع حى 
استطاعوا ني آخحر الأمر أن عولوا تلك الراري الشاسعة الموحشة إلى حقول 
خصبة مثمرة . ۰ 1 ) 

کذلك نشأت الحضارة الايانية بعد الحهاد الشاق لتذليل الأدغال 


Ya 


الاستوائية » والحضارة الانديانية عن مغالبة العواثق الطبيعية ي منطقة السفوح 
الباردة»والحضارة الينوئية عن الاستجابة الناجحة لتحد من نوع آخر 
هذه المرّة هو السيطرة على البحر وتشييد آزهى للمدائن الامجيه فوق الحزائر 
المنتشرة والشطان المعرامية . 

ویری توينبى ان هنالك من الحضارات ما ينشأً نتيجة تحد بشري 
بالدرجة الأولى بتمثل بتحدي الفثة المسيطرة ي المدنية المنهارة للروليتاريا 
ر أي الأكثرية ) الداخلية المتخلية عن تلك الفثة بسبب فشلها ‏ والعروليتاريا 
المحارجية الي تقبع غل تون الراطن الفارة وال فر اتوش 
سيطر نها المتداعية » تحد تزيله الاستجابة الظافرة الم دية إلى نشأة حضارة 
جديدة عن الحضارة الزائلة . 

هكذا نشأت الحضارة الغربية عن الهيلينية » ونشأت هذه عسن 
المينوئية »وهكذا نشأت ساثر الحضارات ر( المتصلة ) عن اسلافها القدعة 
غر ا کا اا غل هر هه قارات ار جات ع لاان 
إلى التحدي البشري › على عقبات ما تستوطنه من المناطتق الحغرافية الحديدة 
الي لم تكن ٠ن‏ قبل موطاً للحضارة الزائلة . ) 


مدى التحدي والاستجابة : 


بلاحظ توينبي بعد ذلك ان لهذه التحديات الطبيعية والبشرية مدى 
معيتاً بجحب ألا تتعداه حى تكون الاستجابة الحلاقة ممكنة » فهي ليست 
ما يعجز الحهد البشري بصعوبته كل الاعجاز ولا ما ينقاد له بسهولته 
كل الانقياد ولكنها ما يشر أقصى طاقته على الكفاح ومكتنه - بفضل 
كفاحه هذا من حقه بالظفر المكتسب . فالرخاء المفرط يي البيثة عدو 
الحصارات اللدود » ولذلك ظلت الشراذم البشرية ني ( نيازالاند ) وغرها 
من لمناطى الاستواثية الدافقة باللىرات الطبيعية › بدائية في حيامها . 
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وإذا كان الرخاء المهرط يقتل الحضارات في مهودها » فقسوة العوائق 
ي البيئة قسوة خارقة تشل كذلك النشاط الإنساني وتسقط الأجنة الحضارية 
قبل تكاملها ي بطون الأراضي العاقرة الي حملها مدة م تلفظها عاجزة 
ووا فل كان م الا فة الف وة اكد 
والبدو عاجزين عن اللحاق بأدنى المستويات الحضارية . ولذلك لم تستطع 
روما اسر داد حيويتها بعد أن أہكتها حروب هانيبال الطاحنة . 

إن الدافع الحيوي إذن في عمليات النشوء الحضاري هو الاستجابة 
الظافرة لتحدي البيئة المناسبة . ولكن توينبي يرىءبعد استعراض مفصل 
المنبهات الي واكبت قيام الحضارات المختلفة ودفعتها في مراقي التكامل 
ان نة خمسة دوافع تتصل بطبيعة تلك البيثة المناسبة وتستشر تفاعلها الحلاق 
وهي (اً) دافع الاراضي الصعبة ( ب ) دافع الأرض البكر ( < ) دافع 
النكبات ( د ) دافع الضغط ر( ه ) دافع العقوبات . 


۲ - عو الحضارات 


ليس دور النمو امتداداً طبيعياً ملازماً لدور النشوء » فبين المجموعة 
الحضارية عدد من المجتمعات الى نشأت ولكنها توقفت عن النمو لعجز 
الأقلية فيها عن مغالبة التحديات القهارة ني بيثانها الطبيعية أو البشرية 
الصارمة - كمناطق الاسكيمو والبدو والبولينيزيين ( سكان بعض 
المدن المحفرقة أي المحيط الباسفيكى) ني الحالة الأولى » وكالمحيط البشري 
للمجتمعن العتاني والاسبارطي ني الحالة الثانية - كذلك لا يكفي أن 
تكون الاستجابات ناجحة بذانبا وإنما بحب أن تسشر تحديات جديدة 
تتبعها استجابات جديدة ناجحة وهكذا يتكامل النمو « من تحقيق غابة 
إلى صراع جديد » ومن حل مشكلة إلى مجامة أخرى » ومن هدأة 
موقتة إلى حر كة راجعة ... إن الحركة المحدودة من حالة الترعزع إلى 
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حالة التوازن › لا تحفي بذاما لكي يتبع اللمو النشوء . وحى تتتابع 
ا حر كة وتطرد » بجحب أن يكون نة دافع حيوي يدفع الفئة المتحداة من 
التوازن إلى التضعضع » ومن التضعضع إلى التوازن .. وهكذا إلى ما لا 
ہاية له في جال الممكن » " . 


بتناول توينبي النظريات الشائعة الي تفسر النمو الحضاري ويقيسه 
مقياس Na‏ المتحضرة من انشارات على البيئة الحارجية . 
اتضار اكا ى ادن الفغوحات ا لحدرافة » واتضارات فى ماين الضاعات 
والعلوم التقنية . ويرى ان هذه النظربات تخاط بين الاعراض والحواهر ء 
وتعتعر التقدم ( الكمي ) سبباً للازدهار هو ني أكر الأحيان ظاهرة 
سقوط وانحلال ٠‏ فالتوسع الحغرافي حدث عادة زمان النهضات العسكر ية 
ي تاريخ الحضارات وهو زمان ( الدول الحامعة ) الي تو سسها الاقليات 
الملسيطرة » للتعويض عن اخفاقها في قيادة المجتمع قيادة خلاقة ترتفي 
به من انتصار امجابي إلى انتصار امجابي ي سلسلة لا تنتهي من الانتصارات 
البتاءة . وأما تطور الصناعات والعلوم التقنية فانما بى » في استقراء توينبي 
لطائفة كبرة من الأمثلة المختلفة » ععزل عن سر الحضارات ثي جال 
التقدم أو التأخر . 

ان' هذا العرض التجريبي ر للأمثلة المختلفة ) قد أوضح بلاء ان 
لا علاقة للتقدم التقي بالتقدم الحضاري > غر انتا نستهدي بتاریسخ 
هذا التقدم التقني لعثور على غرضنا من البحث ( أو المقياس الحقيقي 
لنمو الحضاري ) . ثم ما يلبث توينبي أن يعرض للمسائل الأساسية ني 
قضية ( النمو الحضاري ) وأولها : 


١‏ - التقدم في مجال التحقق الذاتي : فهو بلاحظ > ي دراسته لتطور 


۳ دراسة في التاريخ ۹/۲۳ ّ 
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العلوم والفنون التقنية؛ انجاهاً واضحاً حو تبسيط المعقد وتيسر المتشابك 
واخحتزال المستفيض . تيسر في أنواع الآلة حل يواسظته المحرك الحديث 
اة الى عا الد ك البخاري القدم ٠‏ وتيسر ني وسائل النقل 
المختلفة حلت بواسطته الشاحنات الحديثة الحرة > حل القطارات القدعة 
المشدودة إلى الحطوط الحديدية الثابتة »> كا حل اللاسلكى محل التلغراف » 
ور ت E‏ ا ا 
الضيتة و الصرة دة من ال هرر الكانة القدة ١‏ هدا اتسر ى المادين 
التقنية المختلفة بعر في رأي توينبي عن دافع حيوي يعمل ي ذات الإنسان 
ج صمم ا ليحررها من العوائق المادية بااسيطرة عليهاء و باستخدامها 
ي سبيل إطلاق الطاقات البشرية الكامنة ني المجتمع > وبالتالي ي سبيل 
التحقق الذاتي والتكامل الاجماعي بفعل ارادي حر . « النمو - يقول 
توينبي بيعي أن الشخصية الناميةء أو الحضارة»تسعى إلى أن تصر 
هي نفسها بيئة النفسهاءوتحدياً لنفسهاء و مجال عمل لنفسها . وبعبارة أخرى : 
قياس النمو انه تقدم ني سبيل التحقق الذاتي » ؛ 

۲ - المجتمع والأفراد : يعي توينبي في معحثه عن حقيقة المجتمع › 
بقخطئة نظريتن من النظريات الاجناعية الشائعة : أولاها تقول بأن الفرد 
هو الحقيقة الموجودة المدركة وان المجتمع ليس سوى مجموعة من الذرات 
البشرية : وثانيتها ترى بأن الحقيقة هي المجتمع - ذلك الكل العضوي - 
وان الأفراد ليسوا سوى أجزائه ولا تمكن تصورهم غر ( خلايا ) فيه . 

الحق A sS‏ 
هو علاقة بين أفراد » وأن هذه العلاقة تقوم على اتفاق مجالات أعالهم 
الفردية اتفاقاً مجمعها على صعيد مشترك هو ما نسميه المجتمع » “ . وعلى 
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هذا يكون المجتمع جال عمل مشترك بين عدد من الناس ٠‏ ولكن 
هم ( ینبوع العمل) . والنمو ار کله لا یکون إلا بو اسطة الدع 

من الأفراد ا بواسطة الفئة القليلة من هو لاء القادة الملهمين . أما انقیاد 
الأكثرية لهذه الأقلية الحلاقة في المجتمع فيم بطريقتن e N‏ 
قوامها. معاناة الا كر بة للخبرات نفسها »> ومشار كتها ني الحالات الوجدانية 
نفسها الي مرت ما الأقلية . وثانيتهما عملية قوامها اتباع الأكثرية للأقلية 
بنوع من الاستجابة الحاهزة أو المحاكاة الآلية 


هذه المحاكاة الآلية هي الطريقة الغالبة ني عملية الانقياد الاجياعى › 
ر ان اغف ا ا او ات 
E SE a CE‏ 
ف اش ي الات ا و E‏ 
حا كاة الطليعة اللحلاقة . 


۴۳ - الاعتكاف والعودة : يتصف عمل الإنسان الحلاق ‏ في رأي 
توينبى - محر كة مزدوجة من ( الاعتكاف ) و ( العودة ) . الاعتكاف 
تحقيق الصفاء الذاتي واستلهام الق والعودة لهداية الأتباع وتوجيههم . 
تتجلى هذه الظاهرة في حياة عدد من الأنبياء والرسل وهداة الأم كموسى 
ومحمد ( ع ) وبولس وبوذا وغرهم . كا تتجلى بي تاريخ عدد من المجتمعات 
الصغرى الي قادت باعتكافها وعودا ما كانت تنتمي اليه من الحضارات 
الکری ي مراقى النمو والازدهار ( كايطاليا وانكليرا الاقىن اکا ب 
الأولى فبا قبل عهود النهضة » والانية في العصور الوسطى - لتعدا عدم) 
الكرى لإماض الحضارة الغربية ) . ني هذه الحركة المزدوجة يوّكد 
توينبي على قيمة العودة بقوله : « الاعتكاف فرصة » وقد يكون شرطاً 
ضرورياً لتجلي المتوحد » غر ان هذا التجلي يفقد غايته » ويبطل معناه ‏ 
إذا م يكن تمهيداً لعودة الذات المتجلية الى البيئة الاجماعية الي نشت فيها .. 


A * 


و(العودة ) هي جوهر الحركة كلها » كا انما غايتها القصوى » أ . 

٤‏ التنوع داخل الوحدة خلال دور النمو الحضاري : الحضارة 
النامية وحدة مماسكة وعملية النمو حر كة منتظمة متناسبة » ولكن بجارب 
الفثات المتعددة الى تنهض ذه العملية ليست ماثلة : الها تختلف باختلاف 
الكيفية الي e‏ د الفرد › أو الأقلية اللحلاقة » أو المجتمع 
كله » على التحديات المتتابعة . ومن هنا نجد الفروق - يقول توينبي - 
بن أنواع المجتمعات الصغرى ني كيان الحضارة الواحدة »> كا نجد 
الحصائص المميزة لتاريخ الحضارات المختلفة > فالحضارة الهلينية جالية 
الطاب > والحضارة الهندرة دينية التزعة » والحضارة الغربية علمية المحى 
آ لية السات . غير أن وراء هذا التنوع القائم وحدة جامعة هي من قبله 
الحقيقة الكبرى . ومثل النمو الحضاري »› ني تشبيه توينبي » كمشل 
اازارع يبذر الحبً في الحقل . لكل حبة كيان » ولكل مصر . ولكن 
البذار مع هذاء من نوع واحد » يبذره زارع واحد يي سبيل الحصاد 
الواحد . 


۳ سقوطل الحضارات واحلاطا 


لمشكلة الثالة الأساسية الي يعالحها توينبي هي : أسباب سقوط 
الحضارات وكيفية الحلالها وزوالها . وني استقرائه ان الحضارات تر 
هذه المراحل الأخرة › إذ أن من بين ست وعشرين حضارة ست عشرة 
حضارة هي الآن ميتة منطوية ( المصرية › الانديانية » الصينبة › اليئوئية > 
السومر ية المايانية » الهندية » الحثية › الهلينية › البابلية › المكسيكية › 
الاسرطية والعمانية ) . وأما من العشر الباقية على قيد الحياة فان البولينيز ية 
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والمجتمعات البدوية تقاسي الان دور التراع الأخر ٠‏ > وسبعاً ی 

الماني الأخرة الباقية تتهددها الحضارة الغربية »> على نسب متفاوتة » 

مخطر الإبادة والامتصاص . أضف إلى ذلك أن ست حضارات على الأقل 

من مجموع هذه السبع تدل القرائن على انا قد شرعت تسقط وتنحدر 

حو الزوال . 

ان توينبي يدحض - هنا أهم الآراء الي ترد السقوط الحضاري 

إلى أسباب حتمية خارجة عن قدرة الإنسان وارادته »> فينفي السقوط 

على أساس : 

آلا الا القائل بصرورة ( الكون ) إلى الشيخوخحة وانتهائه 
إلى العدم المحتوم»ويرى مع الطبيعيين ان هذا لن محدث الا 
في الأبد السحيق ولذلك ستبعد تأثر ه الفعلي غ سقو ط 
الحضارات . 

انيا : اللحضوع لمو ثرات البيولوجية ولناموس الكائنات الحية أي 
الولادة والموت مروراً بأدوار العمر المختلفة ( اشبنجلر ) 
ويرى ان المجتمعات ليست كائنات عضوية ولذلك فهي 
لا تخضع لنواميسها . 

الا : التقيد بقانون التشابه أو مبدأً الحركة الدورية في التاريخ › 
ویرى ان التشابه أو التكرار ظاهرة تقع في مجرى الحوادث 
التارمحية » ولكن الدولاب الذي حمل عربة التاريخ › ويدور 
على نفسه دورة رتيبة › لا يستبقي العربة ني إطاره الثابت 
الملحدود » بل يدفعها نحو غايتها الكرى في حر كة تقدمية 
مستمرة . 

رابع : فقدان السيطرة على المحيط الإنساني › والعجز عن صد 
الاعتداءات الحارجية على كيان الحضارات › ويرى ان هذه 


AY 


الظاهرة ليست ني الواقم سبباً للسقوط ولكنها نتيجة اهيار 
سابق كان قد حدث ي قلب الحضارات نفسها » وححد 
الدليل القاطع على هذا الانتحار » الحضاري » ني تاريخ 
سقوط الامءراطورية الرومانية . 

خامسا : النقص ني الميادين العلمية والتقنية » ويرى « ان سقوط الحضارات 
هو العلة » وان التأخحر ٤‏ الميادين التَقنية ليس سوى النتيجة 
أو العرض ¢" . 

عد أن يدحضص توينبي هذه الحلول الحتمىة کلھا ورد تفسره الحاص 
لطبيعة السقوط الحضاري ويرده إلى أسباب ثلالة : 
أولاً : ضعف القوة الحلاقة ني الأقلية الموجهة وانقلاما إلى سلطة 


تحسهه 


انا : تخلي الأكثرية عن موالاة الأقلية الحديدة المسيطرة وكفها 
عن محاکاما . 
ثالا : الانشقاق وضياع الوحدة ي كيان المجتمع كله . 


اتفسير التوينبي السقوط : 

إن الفارق الأساسي بن مرحلبي النمو والسقوط هو ان الأقلية اللحلاقة 
في المرحلة الأولى تكون قادرة على القيام بالردود الناجحة المستمرة على 
سلسلة من التحديات المتجددة » ولكنها ي المرحلة الثانية تبدو عاجزة 
عن القيام هذه المهمة ولذلك نراها تنقلب إلى أقلية مسيطرة تحاول الىفاظ 
بالقوة على مر كز قيادة ل تعد تستحقه . وكنتيجة لهذا الاستكراه على 
الطاعة محدث انفصال الأكرية عن الأقلية ويبدأ ما يسميه توينبي ( زمن 


۷ دراسة ي التاريخ > | ٠٠‏ . 


Af 


االاضطرابات ) » إذ تنشاً الفنن المحلية أو (الحروب الاقايمية) داخحل 
المجتمع الواحد»وتتواتر الحروب بينه وبن واحد أو أكر من المجتمعات 
الملجاورة له . غر ان أخحطر هذه الاضطرابات ما حدث بن ( الدول 
الاقليمية ) داخحل الكيان الحضاري الواحد فيكون سبباً في انتحاره كا 
ات ارت ا شت ب ون ان ا ان ا 
IS‏ 


ویری توينبي فوق ذلك ان زمن الاضطرابات هذا يشكل بدوره 
هو الاأخر E‏ حفز الاقلية المسيطرة على قهره واستئصاله فتعمد 
إلى خلتق ( الدولة الحامعة ) عحاولة أن تسترد بها ما فقدته من ساطان امجابي 
ومن قدرة على تقرير المصر الذاتى . غر ان هذه ر الدولة الحامعة ) ليست 
ي استقراء توينبي سوى استجابة مستبدة عاجزة لا تلبث »› مهيا طال 
عليها الأمد » أن تنهار أمام دفعة الحياة ي ( الديانة ) الحامعة الي تنبعث 
من موكب الأ كرية المقهورة › لتقوض أر كان الامراطورية الفاسدة 
ا ا ت E‏ ر 
لفانية ني شى مرافق الياة الفكرية والاجتاعية »> ثم لتهب المحياة بعد 
ذلك للحضارة الطالعة . 
يقول توينبي ي وصف هذا الدور ر عندما تنحط الأقلية الحلا قة 
ي تاريخ أي جتمع من امجتمعات إلى أقلية مسيطرة تحاول أن تحافظ 
بالقوة على مركز لم تعد تستأهله » هذا التبدل الهدام في طييعة العتصر _ 
الجا كى حمز المروليتاريا ) الا كيربة ) على الانفصال عنه والتخلي عن 
تلقائيتها وحريتها ي الانجذاب اليه وعاکاته › ویدفعها استکراهها على 
طاعته » والمنزلة الوضيعة الحافية اي نزلها فيهاء إلى الارتداد عليه والثورة 
ضده . وتنشعب هذه الىروليتاريا إذ تنتفض لتأ كيد وجودها إلى طائفتن 
( الروليتاريا الداخلية ) و ( المروليتاريا الحارجية ) المكونة من ( البرابرة ) 


Af 


الذين أخذو! بقاومون الان عبر الحدود الانضام إل الضارة المهارة 
مقاومة عنيفة . وهكذا يشكل سقوط الحضارة طبقة محاربة داحل مجتمع 
واحد لم يكن كيانه في دور النموّ الحضاري منقسماً على ذاته انقسامات 
حادة ولا منفصلا عن جرانه بأبعاد لا عکن عبورها» ۸ 


الاقلية المسيطرة : 


ويفيض توينبي الحديث عن ( سلوك ) الأقلية المسيطرة للحفاظ 
على مر كزها القيادي بالقوة» وردود الفعل الي تبدما كل من الأكارية 
الداخلية والحارجية » فين كيف ان الأقلية المسيطرة تسعى إلى تغطية 
إخفاقها والتعويض عن فعاليتها المفقودة بفاعلية مصطنعة » فتنشىء الدول 
الحامعة الي تعجل مايتها الفاجعة . ويلاحظ توينبي ان خمس عشرة 
حضارة على الأقل من مجموع عشرين حضارة منحلّة قد أسست مثل 
هذه الدول ومرت جا ي طريقها إلى الزوال > فكانت الامراطورية 
الرومانية الدولة الحامعة للحضارة الهلينية » ومملكة ( سومر واکد) الدولة 
الحامعة اللحضارة السومرية »و (الدولة الوسطى ) في عهد الأسرتن الحادية 
عشرة والثانية عشرة الدولة الحامعة للحضارة المصرية » واللافة العباسية 
ني بغداد الدولة الحامعة اللحضارة ة الإسلامية... إلى غير ذلك من الشواهد . 
ويظهر ي هذا الدور من بين الأقلية المسيطرة كبار العسکرین والاستغلالين 
والمشرعين والادارین مک الدول الحامعة وتصریف أمورها « ولور 
الفلاسفة كالذين جدهم ي عهد انحلال الحضارة الهلينية من سقراط 
إلى أفلوطن . 
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البروليتاريا الداخلية : 


يعرفها توينبي بألا ذلك العنصر الاجماعي أو تلك الحاعة الي تكون 
( في ) مجتمع معن ولکنها لا تکون ( منه ) ني أي دور من أدوار تاره . 
ينطبتق هذا التعريف على الروليتاريا الداخلية الي انشقت عن جسم الحضارة 
الهلينية أيام احلالها والي كن انخاذها نمطا عاما لا قام من أشباهها ي 
الحضارات المختلفة . فقد كانت هذه الروليتاريا مو لفة من مواطي 
المدن الهلينية الي نكبتها لفن السياسية والأزمات الاقتصادية » 
جموع الرقيق وأبناء الأع المغلوبة . هولاء جميعاً كانوا بروليتاريين 
لشعورهم الحاد“ بأنهم ليسوا ني الواقع جزءً من كيان المجتمع الهليي . 
ولقد كانت مقاوه‌تهم بادىء الأمر عنيفة ء م لانت بعد ذلك وبلغت 
اسا حالاما بانبثاق المسيحية عنها ديانة عليا . هكذا انبثقت 
اليهودية والزرادشتية عن استجابة الروليتاريا الداخلية لتحدي الطغيان 
الأشوري ني عهد الدولة الحامعة للحضارة البابلية » وبتأثر العوامسل 
نفسها تقرياً حولت الفلسفة البرذية على أيدي ار وليتاريا الداخلية ي 
الحضارة الصينية إلى ديانة ر الماهايانا ) الرفيعة . ويي ظروف مشاة نشا 
الإسلام على يد الرسول ( عليه السلام ) وجاعته ( رضوان الله عليهم ) 

ي المجتمع العربي المتفرع مح شققه المجتمع الايراني عن الحضارة 
السربانية اأزائلة . أما اامروليتاريا الداخلية ف r‏ الغربية ( إذا أخذنا 
EREN E E‏ 
حى الآن إبداع ديانة جديدة ر الا إذا كانت المذهبية الشيوعية هي هذه 
الديانة »> ويشك توينبي ني ذلك ) لا ي المسيحية الي قامت عليها الحضارة 
الغربية من عناصر الحيوية والبقاء . 


A٦ 


الروليتاريا الحارجية : 


عتد إشعاع الحضارة النامية إلى أمداء بعيدة » وتنفذ تأثر اما الاقتصادية 
والسياسية والثقافية إلى مطارح القبائل البدائية المجاورة لها » فتجذا إلى 
مو كب الأغلبية السائرة وراء الأقلية الحلاقة فيها . وتظل هذه فعتالبتها 
ا و الضعف والانحلال » فتفقد جاذبيتها وتخسر طاعة القبائل 
المجاورة لها ومحاكامما وتغرمما بالإغارة عليها » لاقتطاع أطرافها السائة 
والتمر كز فيها » وجعلها جبهات حرب متواصلة › ومناطق حدود معينة 
بعد أن كانت بالأمس ني عهد النمو الحضاري مداخل طليقة وأبوابا حرّة . 
یم هذا كله لصالح القبائل المرابطة على التخوم أو الروليتاريا اللحارجية 
المنشقة عن كيان الحضارة المنهارة وسلطاما » بدليل وجود هذه اللحطوط 
الحربية القاصلة بين الحانبين . 


للقدليل على وجود هذه الأعراض كلها يي موقف الروليتاريا اللحارجية 
امنشقة عن الحضارة النحلة يتتزع توينبي شواهده النموذجية من تاريخ 
الحضارة الهلينية في دور الحلالها ويذكر سقوط المدن الاغرنقية واحدة 
تلو الأخرى أيدي الم وليتارياين الحارجيين في حرب بدأت عام ٤٣۱‏ ق.م 
وأدّآت بالتالي إلى زوالها كلها . 


Gg ¥¥¥ ¥ 


ويبان توينبي ي هذا القسم من دراسته كيف ان انحلال الحضارات 
یرافقه فساد يدب ي ارواح اناس ٠‏ وتغير جذري يطرأً على سلو كهم 
ومشاعرهم وحياہم كلها › ومحل محل الصفات الباهرة والقوى البدعة 
الي کانت تزخر ا ذوامہم ي دور النموّ الحضاري بثنائية من الترزعات 
والمواقف العقيمة المتناقضة ... وني هذا الدور يتعرى الفساد الروحي 


AV 


أيضاً عن فوضوبة تعم الأحلاق والعادات » وامحطاط يسود الآداب 
والفنون واللغات > وعحاولات عقيمة لاتوفيق بن الديانات المختلفة .. 
وتسعى الأقلية المسبطرة ني حالات معينة إلى أن تفرض بالقوة على رعاياها 
فلسفة خحاصة أو ديا تارا ولكنها نحفق ني عاولتها هذه باستئناء حالة 
شاذة تتمشل ني الكيفية ( طريتق القوة أو التساهل ) الي انتشرت ا 
الدعوة الإسلامية بن الأم المغلوبة . ۰ ٤‏ 


A۸ 


النقد 


وجه عدد من الباحشن نقدامم لنظرية توينبي ي تفس التاريخ 
وأشهرهم ( بترم سوروکن ) و ( بير جیل ) ' .. فأما سور وکن فری 
النظرية متهافتة ي مبدأين أساسين.ِ > أوله)ا اعتبار ( الحضارة ) وحدة 
معقولة للدراسة التارنخية » وثانيها اعتبار الأدوار الحضارية من النشوء 
إلى النموّ ثم السقوط والانحلال أساساً لفلسفته التارخية . 


بقول سورو کن ان توينبي لا يعي بالحضارة محرد ( مجال للدراسة ‏ 
التارمخية ) وانما يعى نظاماً موحداً أو كيان كلياً مرتبطة أجزاو ه بعضها 
بعض ارتباطاً E‏ التغر ني الحزء الواحد تغبرا ي الكل 
وبالعكس : « ان الحضارات - بقول توينبي - هي كيانات كلية › 
جميع أجزائها ملتحمة بعضها بالبعض الآحر »> وجميعها مو ثرة بعضها 
ي البعض الآخحر . ومن خحصائص هذه الحضارات ني دور النشوء أن 
تکون جمیع نشاطات حباتما الاجباعية ومظاهرها المختلفة منسقة ي كيان 
اجباعي واحد» كيان تنسجم فيه العناصر الاقتصادية والسياسية والتقافية 


۱ منح خوري : التاريخ الحضاري > ص ۱۰۷ = ۱۱۲ عن 
Geyl, Toynbee and Sorokin, The Pattern of the Past, (Beacon Press,‏ 
pp. 107-126).‏ ,1949 


۸۹ 


بعضها مع البعض الآخر ي حياة الحسم الاجاعي النامي » " . 

وهکذا نری توینبي - قول سور وکن - يفترض ان الحضارات 
كيانات حقيقية لا مجرد اکوام أو تكتلات لعدد من الظاهرات الاجياعية 
والثقافية المختلفة ‏ الظاهرات المتجاورة في الزمان والمكان من غر أن 
بکون بینها ترابط سببي موحد . فلو صح افتراضه ان الحضارات کیانات 
حقيقية إذن لاستلزم التغر ني أحد مقوماها تغرا ني مجموع المقومات 
الأحرى » ذلك انه إذا كانت ر ألف ) مرتبطة ( بباء ) ارتباطاً سبباً فان 
تغر ( آلف ) يستتبع حتماً تغر ( باء ) في سياق معین ومطرد »› ولا 
لا کان بين ( ألف ) و ( باء ) ترابط سببي ينتج عنه وجود الكيان الواحدء 
ولتعىن كوا کتلتن متجاورتان فحسب . والحق ان حضارات توينبي 
ليست كيانات حقيقية بدليل ما يذكره هو نفسه » ي مناسبات عديدة › 
من أن الظواهر الاقتصادية والتقنية كثراً ما تتغر ني الحضارة الواحدة 
وتبقى الظواهر الأخرى ثابتة » أو أن العمكس هو الذي محدث أحياناً » 
أو أن الظواهر الاقتصادية في حالات أخرى تنغر ني اتجاه بيا تنغر العناصر 
الباقية ثي انجاه مقابل . 

ويذ كر توينبي فوق ذلك أنه كشراً ما يبدو العنصر الديني أو الفي 
أو السياسي مستقلا عن غبره من العناصر ي ذلك الكل الحضاري . 

وهکذا یعتقد سورو کن ان توينبي يقوّض هو نفسه أساس نظريته 
القائلة بأن الحضارات وحدات حقيقية ملتحمة الأجزاء بعضها مع البعض 
الآخحر . وعضي الناقد ني مدمه للمبدأً التوينبي حاولا“ أن يبن انتفاء 
وجود مثل هذه الوحدة الحضارية حى ني ذلك الإنسان الواحد » فكيف 
عكن وجودها في أمداء ( مجالات - ثقافية ) كالحضارة الهلينبة أو الصينية 


۲ دراسة يي التاريخ ۳| ۳۸١‏ . 


أو السريانية أو غرها؟ وان ما يسميه توينبي وحدة حضارية ليس في ٠‏ 
الواقع سوی جال ثقافي تنوجد فيه معا عناصر عديدة من الأنظمة والتحتلات 
( الاجاعية - الثقافية ) الكبرة والصغرة - تنوجد منسجمة يي جانب 
منها ومتجاورة أو متباينة في الحانب الآحر . 
وهكذا إذا لم تكن الحضارات غر الات اج)اعية ‏ ثتقافية لتلك 
التكتلات والأنظمة المنوجدة فيها معا على غير ترابط سيبي معقول › 
فان مبدا الأدوار الحضارية ي التفسر التوينبي يصبح فاسداً هو الأخر 
من أساسه . فا ليس ني أصله بنية حية كاملة لا عكن أن ولك وو 
وموت . وعلى هذا الأساس لا يصح اعتبار التفسر التوينبي نظرية في 
التطور الحضاري بقدر ما هي نظرات تقييمية لأعراض التقدم أو التأحر 
الحضاري . 
يفرع سورو كن من هذين المبدأين الفاسدين ني‌التفسر التوينبي أخطاء 
أحرى أهمها : 
: أن تقس توینبي الحضارات الى دنيا وعليا »> وإلى مجهضة 
ومتوقفة ومتحجرة »› يصبح تقسيماً اعتباطياً لا عكن الاعتداد به . 
ثانا : تفاوت مدد الأدوار المختلفة الي تر ما الحضارات يصبح 
هو الاخر تفاوتاً مصطنعاً لا تقره حقيقة الظاهرات التارحية . 
ولقد ظلت عملية ( الحياة ) الحضارية نفسها ( مى ) و ( كيف ) 
نشأت » سرا مغلقا کان على توينبي أن يعى به قبل أن يعى 
بدراسة أعراض المرض والانحلال والموت . 
الا : إن اعتباره دور النشوء الحضاري فرة سلام دائم > لا يو يده 
واقع الأحداث التار ية > وهو مردود بأکر من شاهد › 
فالحضارة الغربية - مشلا“ - كانت ني نظر توينبي نفسه تنعم 
قبل القرن الحامس عشر بدور النموّ مع انه من المحقق ان 


۹۱ 


رابعاً 


القرنعن الثالث عشر والرابع عشر كانا من أخحصب القرون 
بالفىن والقلاقل يي تاريخ غ أوروبا كلها . أضف إلى ذلك أن 
أدوار الاحلال ي عدد من الحضارات كانت في أحوال کشر ة 
أعمر بالسلام و أدوار النشوء والازدهار . 


: ان ما یسنده توینبی إلى الحضارات - بتأثر فلسفة اشبنجار 


على تفسره للتاريخ ‏ من اللحصائص الغالبة المميزة ( جالة 
عند الاغربق > دينية عند اليهود» آلية س تقنبة عند الغر سن) 


يدحضه كذلك الواقع التار خي » فقد كانت الحضارة الغربية 


متميزة بطابع ديي > ولم تكن آلية تقنية على الاطلاق . وکانت 
الحضارة الإسلامية من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر 
الميلادي «تميزة بطابع علمي ل تدانيها فيه الحضارة الغريية 
يومها . وهكذا فان ما يسميه توينبي خصائص ميزة لطبائع 
الحضارات لیس ف الواقع سو ی أحوال حصضار رة E‏ 
تتناو مہا الجضارات المختلفة ولشت وقفاً على وأحدة منها 
دون الأخحرى 


: پنترع توینبی اکر شواهده من تاريخ ر( الدول القومية ) 


ت انه لل بعر ف ما وحدات للدراسة التارحية ه وكان عله 


أن ينتزعها من تاریخ الحضارات لو صح وها کو حدات 
مستقلة » ففي عمله هذا إذن تناقض صريح . 


ويأخذ سورو کن على توينبي باللاضافة إلى هذه الانتقادات كلها 
تطویل (دراسته) التارمحية دون مرر »› فقد کان عکنه ترکیزها دون أن 
تفقد شيا من روعتها » کا یأحذ عليه تفاوت اطلاعه على أحوال الحضارات 
امختلفة الي تناو لها ي أعاثه > وام )که يي تقریر مبادیء کان بعض 
علاء الاجماع کتار د ودر كام وما کس وبر قد فرغوا من محثها قبلهە : 


۹۲ 


كمبدأً المحاكاة وقوانينه »> وصلة العوامل العرقية والحغرافية موضوع 
النشوء الحضاري نما مجاهله نوينبي أو فاته الاطلاع عله ۰ ولکن سورو کن 
دعو د فیعر ف ان در أاسة توينبي ي التاريخ 8 ٥‏ أعظم الاثار الفكر ية 
ني محال الأحاث التارمخية لهذا الحيل . 


¥ # #% 


أما على مستوى (المنهج ) فان توينبي يعلن ي مواضع عليدة من 
دراسته انه يتبع ي عثه المنهج التجريبي . وهو منهج يعتمد ثلاث خطوات 
يقوم ا الباحث ثي تحريه عن الحقيقة العلمية . الأولى تكوين فكرة عامة 
عن ( الكل ) المراد اكتناه حقيقته واللحروج من تلك الفكرة ( بفرض ) 
عام يصلح لتفسر الظواهر المشاهحدة » والاطوة الثانىة هي حاو له میق 
هذا ( الفرض ) بالتجربة > فاذا أثبته التجربة ققد أصبح الفرض ( نظرية ) 
وبذلك تم اللعطوة الثاللة والأخحرة . 


وقد أخذ عدد من النقاد وني طليعتهم ( بير جيل ) " على توينبي 
سوء تطببقه لهذا المنهج العلمي ني أعاثه التارعحية . فقد ( انتخب ) من 
مجموع الظاهرات ما يناسب ( فرضه ) » وعرض شواهده المختارة بالطريقة 
الي تلائمه »> وفسّرها تفسراً مو اتبا للفكرة العامة الحاهزة الي بدأ منها . 
إن اختبار (الفرض) عنده لم تحققه ( التجربة الحاسمة ) . ثم ان عملية 
( انتخاب ) الشواهد الى خا اليها قد حملته على التبسيط وبالتالي التشويه 
لحقيقة الظاهرات التارنخية »> فضلا عن النظر إلى ر أجزاء ) الكل على 
أا وحدات منفصلة قائمة داماد فادكه لا غل ضحة نظرة التخدى 
والاستقجابة » أو نظرية الاعتكاف والعودة › منتزعة انتراعا من إطارها 
الكلي وظروفها الشاملة ني حياة هذه أو تلك من الحضارات الي وقع 


Geyl, Toynbee and Sorokn, op. cit., pp 16-23. ۳ 


۹۳ 


عليها اختياره . ولا كانت ( حياة ) الحضارات ر( كلا ) ديناماً كا 
aS‏ 
أن ينظر ني ( أعضاء ) ذلك ر الكل ) على انها احداث داخل تلك العملية 
الكلية » احداث متجهة بانجاهها ومكيفة وفقاً اغاروفها ولیس لھا کیان 
مستقل بذاما . وهكذا فان إحفاق توينبي في ( نحقيق الفرض ) بالتجربة 
الحاسمة وعزله ( الاجزاء ) حيث لم تعد ذات دلالة معينة ي بناء ( الكل ) 
بمو ضان و ا منهج التجر يبي الذي حاول أن بعتمده ي تفسره . 
وعلى هذا الأساس فان ما استنتجه توينبي من القوانىن العامة لإا يصح 
اعتباره كذلك وإنما هو نظرات في تفسر الأحداث قد تكون صائبة 


وقد لا تکون . 


۹٤ 


المَصّل التابى 


الواوَة التارعية 


يعتمد القرآن الكر م ي عرض الواقعة التارخية على أكر من أسلوب › 
وليست الحبكة القصصية سوى واحدة منها فحسب . وعليه فلا يقعن 
في الظن ان كل معطيات القرآن التارنخية تحمل طابعها القصصي وتطغى 
فيها التزعة المالية على المضامين > كا سيطر على الأذهان في عصر كانت 
فيه ( قصص أهل الكتاب ) مثا يطمح اليه . اننا إذا ما وضعنا ني الحسبان 
كافة المكونات التكنيكية للقصة وسائر شروطها الفنية »> استطعنا أن نتبين 
أن عدداً كبر من عروض القرآن التارعية »> وإن جاءت تسميتها - 
أحيانا - بالقصص » أي الحديث عن الماضي > تخرج عن الاطار الفي 
للقصة و ذا تکتسب بعدها التار حي المجرد . 


ومه)ا یکن من أمر فقد قدم لنا القرآن الكرم عاذج دده للمعطيات 
التارحخية » وحدثنا عن الماضي ني جل مساحاته لكي ما يلبث أن نخرج 
بنا إلى تبيان ( الحكمة ) من وراء هذه العروض وإلى بلورة عدد من 
الميادىء الافاشة ي حر كة التاريخ خ البشري مستمدة من صم التکوین 
الحدثي هذه العروض ¢ e‏ الي ساها ( سنتاً ) ¢ i.‏ کر 
من مرة إلى تأملها واعياد مدلولاتها ني أفعالنا الراهنة » ونزوعنا المستقبلي. 
ومن مم يتأكد لنا مرة أخرى ان هذه العروض ما جاءت لكي تلقي المتعة 
في نفوس الم منبن » كا هو الحال في أي نشاط في > قبل أن ترز للعيان 


۹۷ التفسر س ۷ 


الانجاهات التعليمية الحديثة في ميادين الفنون » انما جاءت لكي ( تعلمهم ) 
من خلال تجار م الماضية و ( تحر كهم ) عبر الأضواء الحمراء والحضراء 
الي أشعلتها لهم هذه التجارب في طريتق الحياة المز دحم الطويل 

وإذا كانت هذه العروض التارحية قد حملها إلى الناس E E‏ 
وحبكة فنية تصل ني بعض السور حد التكنيك القصصي الكامل › فا 
ذلك شيت الارتاط المضوي التي فى اران ون الأسلر ت والضرن :> 
حى في أشد الآبات ( علمية ) و ( تشريعية ) » وكأنه - ذا ب کان 
بريد أن يطرح إعجازا مزدوجاً »> وأن يقول للعربي انه م يت عضامن 
ومعطيات جديدة فحسب »ء بل انه قدمها لهم ( بلغة ) هي لختهم نفسها 
ولكن .. شتان !! يبدأ القرآن الكرم ني سورة البقرة بتقدم الحدث 
( الواعي ) الأول في تاريخ الإنسان فيعرض لا ( مشهد ) خلقه كانسان › 
عا هو تر کيب متکامل من عقل وجسد وروح وعاطفة ... وسيتكرر 
عرض هذا المشهد » ومن زوايا ختلفة ومتكاملة ني سور ومقاطع أخرى 

من القرآن الكر م . ولا يتطرق القرآن في مشاهده التارعية هذه إلى تفاصيل 
وجزئيات هذا اللحلتى الأولي » ولا إلى الفترة الزمنية الي تم فيها بعثه لأداء 
مهمته ي العام . ومن م لا داعي هنا لأن ندخل : ی مناقشات حول 
( مسألة النشوء والارتقاء ) ومدى انسجامها مع ا القرآنية ءإذ لا 
جحد خحلال هذه الطروح ء الي تحاوزت المز ئات والتفاصيل ء أي تناقض 
ازاء احټالن أساسين لا ثالث لها : ها الحلتى المباشر المستقل › أو النشوثي 
الارتقائي ' 

جتز ىء من هذه الطروح بشاهد واحد » ذلك الذي ورد ي سورة 
البقرة « وإذ قال ربك للملاثكة إني جاعل ني الأرض خليفة قالوا : أنجعل فها 


١‏ أنظر باكفصيل مقال ( ملاحظة ني التقليد الحضاري ) للمؤلف › محجلة الوعي الإسلامي » السنه 
۸ ۰ العدد ٩٥‏ . 
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من يفسا فبها ويسفك الدماء وحن نسح دك وتقداس للك ؟ قال : 
اني أعلم ما لا تعلمون . وعم آدم الأمياء ر ال 
فقال : : أنبثوني بأساء ء هو لاء إن كتم صادقن ؟ قالوا : سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت ال لملم الحكم . قال يا آدم أنبئهم بأسائهم 
فلا أنبأهم بأسائھم قال : ألم أقل 3 اني أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما کن تکتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس » بی و استکر وکان من الکافرین . وقلنا یا آدم اسکن 
أنت وزوجلك الحنة وكلا منها رغداً حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالىن . فأزلها الشيطان عنها » فأخرجها ما كانا فيه » 
وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولك في الأرض مقر ومتاع إلى حن 
فتلقی آدم من ربه کلات فتاب عليه انه هو التواب الرحے . قان : اهبطوا 
منها جميعاً › > فما يأتينكم مي هدی › فمن بع هداي فلا خرف علبهم 
ولا هم محزنو ن . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب التار 
هم فيها خالدون ۾ ' 

ان هذا العرض » يضع حجر الزاوية لكافة العروض القرآنية التالية 

ي الزمن » فضلا عن انه على المستوى الحضاري ت عدداً من المبادىء 
الأساسية الحطبرة حول تر كيب الإنسان ودوره ني العام > والصراع 

بن الحر والشر > والعلاقة بن بن الساء والأرض › والمصر الذي ستول 
له الاز عا ع ودا اا قر 

هنا بي هذا المشهد نكاد نلتقي بصيغة متكاملة للعرض التار خي لواقعة 

من أشهر الوقائع خطورة يي تاريخ الإنسان . ورغم تجاوز القرآن للتفاصيل 
والحزئيات » الا انه حيط من جهة أخرى بكافة القضايا والمساحات الأساسية 
لهذه الواقعة عيث انه لا يرك ثغرة مكن أن يتسرب متها سوال لا جمد 


. ٠۳۹-۳۰ البقرة‎ ۲ 


۹۹ 


الاجارة عنه »¢ ایتداء“ من ظة خلق آدم دشر و طه الي 5 زالت تصوع 
بشريتنا » وانتهاء باستقراره على الارض لکي یکافح - وذریته - 
ويصارع ¢ متلقيا عن الساء ¢ حيناً بعد حن ( اشارات إلهية تعينهم على 
Ê aE r a‏ 

El 
مساحة زمنية طويلة تبداً بآدم وتنتهي بالرسول ( ص ) لكي تقف عنده‎ 
› الغنبة‎ e طويلا متحدلة وملامسة ومعلقة وموازبه معظم ا۔حدأاث‎ 
فیا عكن أن نتلمَس أبعاده ي الدرأسات والتفاسر اللاضة باسات الول‎ 
وما تلبث العروض أن تتجاوز عصر الرسول ( ص ) لكي تقدم لنا عن‎ 
المستقبل ال لقر يب والبعيد بعض نبوءاما التارمحية . وحن نلمح فضلا‎ 
عن هذه التغطية العمودية لتاريخ البشرية › متمثلة بالدرجة الأولى بالحديث‎ 
عن بجارب الحوار بن الساء والأرض تغطبة أآخحرى أفقية لكل واقعة‎ 

من الوقائع > على حدة » الأمر الذي يفسر لنا ورودها أي أكر من موضع 

من المرآن ٠‏ حيث أريد لها أن تستكمل كافة جوانبها »> وأن تسلط الأضواء 
على سائر مساحاما وتکویناا › فلا یتبقی منها ما جانب لا يصل 
اليه الشعاع . وفيا يأتي جدول باهم اة اروص وااضن الف راي 
التارخي على حسب تسلسلها ني ي القرآن نفسه دون أن نشر إلى أي عرض 
حاص بسرة الرسول ( ص ) مما نرج بنا عن الوضيع > وما عكن 
أن علو اة دراسة خاصة الخرة 


آدم ( البقرة ۰ ۳۹ ) بنو اسرائيل ( البقرة ۹ - ۷٤‏ ) ابراهم 


۳ أنظر عل سبيل الال : صالح.أحمد الملى» محاضرات في تاريخ العرب» ١+‏ ومحمدعزة دروزة : 
سير ة ألرسول ٠+‏ = › والمولف : دراسة في السرة . 


| 


واساعيل ويعقوب وبناء الكعبة ( البقرة ٠١١ ۱۲١‏ ) بنو اسرائيل 
وطالوت وجالوت ( البقرة ۲٠۲ ۲٤٩‏ ) ابراه ( البقرة ٠۵۸‏ » 
١‏ ) رجل القرية ( البقرة ۲٥۹‏ ) مرم وعیسی ( آل عمران ۳۳ _ 
۲ ) اليهود وموسى وعيسى ( النساء ۳ — ۰ ) مقاطع عن اليهود 
والنصارى ر( المائدة ٠١ ٠۲‏ ) موسى ودخول فلسطن والتيه ر المائدة 
۲٢ - ۰‏ ) هابیل وقابیل ر المائدة ۲۷ ۳۲ ) المسيح والحواريون ( الائدة 
۰ -_ ۱۱۹ ) ابراهم ( الأنعام - ۸١‏ ) آدم والشيطان ( الاعراف 
۲١ - ۱۱‏ ) نوح وآخحرون ( الأعراف ۹ - ٩۳‏ ) موسی ( الاعراف 
۴ -- ۱۷۱ ) نوح وموسی ( پونس ۷۱ ٩۳‏ ) نوح ( هود ۲١‏ 
a ES hr a RS‏ ( هود 
۹ - ۸۳ ) شعیب ( هود ٩٩ - ۸٤‏ ) موسی ( هود ٩٩ ٩٩‏ ) یوسف 
( سورة يوسف بکاملھا ) ابراھے ( ابراھم ١١ - ٠‏ ) الحليقة والشيطان 
( الحجر ۲۸ ٤٤‏ ) ابراهي ( الحجر ۷١ - ١١‏ ) أصحاب الحجر 
( الحجر ۸٤ - ۸٠‏ ) آدم والشيطان ر( الاسراء ٠١ - ٠١‏ ) موسى ر الإسراء 
۱ ۱۰۲ ) آهل الکهف ۲١ - ٩(‏ ) أصحاب الحنتتن ( الكهف 
٤٤ - ۲‏ ) موسى واللعضر ( الكهف ٠۲ ٠٠‏ ) ذو القرنن ( الكهف 
٩۸ - ۴‏ ) مرم ( مرم ۱ - ۲۳ ) ابراهےم ( مرم ا٤‏ س ٥۰١‏ ) طه 
( طه ۱ - ۹۸ ) آدم ( طه ۱۱١‏ ۱۲۷ ) ابراھے ( الانبیاء ٥۱‏ ۷۳ ) 
داود وسلمهان وآنحرون ( الانبیاء ۷۸ ۸۲ ) نوح (المومنون ۲٩ ۲٣‏ ` 
موسی وآحرون ( الفرقان ۳۵ ۳۹ ) موسی ( الشعراء ۱۰ - ٩۸‏ ) 
ابر اهم ( الشعراء ۸٩4 - ٩۹‏ ) نوح ( الشعراء ٠٠١‏ ۱۲۲ ) عاد 
( الشعراء ٠٠١ ٠۲۳‏ ) تود ( الشعراء ٠١١ ٠٤١‏ ) لوط ( الشعراء 
۱۷٩۹ -_ ۰‏ ) شعیب ( الشعراء ۱۷١‏ ۱۹۱ ) موسی ( النمل ۷ - 
٤١‏ ) سلمان ر النمل ٠٤ - ٠١‏ ) تمود (النمل ٤٠‏ ٣ه‏ ) لوط (النمل 
٤4‏ ۸ ) موسی (القصص ۳ - )٤٤‏ قارون.( القصص ۷٩‏ = ۸۳ ) 


۱۰۱ 


نوح وابراھے ولوط وآخحرون ( العنکبوت ۱۴ ٤١‏ ) لوح وابراهم 
وموسی وإلياس ولوط ویونس ( الصافات ۷۰ - ۱٤۸‏ ) داود ( ص 
۲٢ - ۷‏ ) سلمان ( ص ۳۰ - ٤١‏ ) أیوب وآحرون ( ص ٤۸4 - ٤۱‏ ) 
آدم واللنلیقة ( ص ۸٩ - ٩٩4‏ ) موسی ( غافر ۲۳ ٤٥‏ ) موسی ( الزخرف 
٥٦ ٦‏ ) موسی ( الدخحان ۱۷ - ۳۳ ) عاد ر الدخان ۲۱ ۲٣‏ ) 
نوح وآحرون ( ق ۱۲ ۱٤١‏ ) ابراھے وآخرون ( الذاریات ٤١ ۲٤١‏ ) 
عاد وآخحرون ( النجم ٥٤ - ٠۰‏ ) نوح ( الفجر ١١ - ٩‏ ) عاد ( القمر 
۸ - ۲۱ ) مود ( القمر ۲۳ ۳۱ ) لوط ( القمر ۴۴۳ - ۳۹ ) فرعون 
( القمر ٤١ - ٤١‏ ) موسى وعيسى ( الصف ١‏ - ۷ ) تود وعاد 
والمو تفكات ( الحاقة ٠١ ١‏ ) أصحاب الحنة ر القلم ۱۷ ٣۳‏ ) 
نوح ( نوح ۱ - ۲۸ ) فرعون ( المزمل ١١ - ٠١‏ ) موسى وفرعون 
( النازعات ۲١ - ۱٠١‏ ) الأخدود ( الروج ۽ ١١‏ ) عاد وود 
وفرعون ( الفجر ٠١ ٦‏ ) نود ( الشمس ٠١ - ١١‏ ) أصحاب الفيل 
( الفيل ١ - ١‏ ) . 


ونلاحظ من خلال هذا الحدول ان أكر الأنبياء وروداً ها ( إبراهم ) 
و ( موسی )۽ وأغلب الظن ان كون أولها ر أبا الأنبياء ) وثانيه)ا رائد 
سلسلة أنبياء وملوك بي اسرائيل الطويلة ءوالدور الواسع المعقد المتشعب 
الذي لعبه كل منه) ني ميدان الدعوة إلى الله الواحد » والمساحة الزمانية 
والمكانية الى شغلاها › والي توكد معطيات الاثار المعاصرة على 
امتدادها وشمولها وخطورتها »> كانت الأسباب الحقيقية وراء هذا التأكيد 
آي المواضع الملختلفة على بجربة هذين المبعوئن الالهيين مع عدد من الاعات 
والأقوام . ونلاحظ أيضاً ان عروض القرآن التارمحية لم تنصب على 
الأنبياء ( كأفراد ) فحسب » بل اتجهت إلى الأقوام المختلفة ( كجاعات ) 
تلعب دورها الحاسم ني حر كة التاريخ كذلك . 


۰۲ 


وبىن هذا وذاك نلمح تنوعاً ي العروض القرادية وهي دنا عن 
مواقف الأفراد والماعات ازاء عدد من الأحداث والقى التارعية » متد 
بعضها الى خلق آدم » وردود الفعل الي آار ا ا الإلهية 
الحاسمة »> ويصل بعضها إلى عدد من التجارب الي مارسها أفراد عاديون 
سلب ( أنظر وقائع : أصحاب الحتتين » أصحاب الحجر » وقوم لوط ) 
أو امجاباً ( أنظر أهل الكهف وأصحاب الأخدود ) أو نفذها قادة وملوك 
وزعاء كبار ( أنظر الوقائع الحاصة بفرعون وقارون وذي القر نن وأصحاب 
الفيل ) » مروراً بسلسلة الأنبياء الطويلة الي بعثت لکي نجدد الحوار 
الموعود » منذ عهد آدمءبين الساء والارض ٠‏ وتسعى بأقوامها الى صياغة 
حر كة التاريخ عا ينسجم ومر كز الإنسان ي الكون » ومن ثم كانت 
المساحة الواسعة المخصصة لهو لاء الزعاء الهداة ( ع ) مكافئة وموازية 
لحجم الدور الذي بعثوا لكي يمَوموا بتنفيذه ي العام . 

وتتجاوز بعض آيات القرآن › لاي والحاضر › لکي تمد روبتها 
إلى المستقبل القريب أو البعيد ي تنبو تنبو ات تارخية › محيطها علم الله تعالى 
الطلق بالصدق الكامل والضانة النهائية . ولقد نفذ بعض هذه اتنب ات 
ي عهد الرسول نفسه »> وظل بعضها الأخر ينتظر التنفيذ إذ لم محدد له 
زمن بالذات : 

ا0 . غلبت الروم ي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » 
ثي بضع سنن » لله الأمر من قبل" ومن بعد » ويومئذ يفرح الوأ منون › 
بنصر الله ينصر من يشاء. وهو العزيز rG‏ 
ولكن أكر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الاخحرة هم غافلون ) “ . ولقد شهد العصر ق 
بعد سنوات قفلائل من نزولها › الأمر الذي أحدث هزة فرح مزدوج 


.۷ =١ الروم‎ 4 


في نفوس المو منین » فرح بانتصار الكتاب على الوثنية ›» وفرح باليقن 


العميتق الذي ألقاه ني نفوسهم هذا التنفيذ الصادق لوعد الله !! . 

) لقد صدق الله رسوله الروبا بالحتق ٠‏ لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنىن › علقىن روسكم ومتقصرین › لا افون » فعلم ما م 
تعلموا ۰ فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ) . وسواء كان هذا الفتح 
عقد صلح الحديبية مع قريش زعيمة الوثنية » أم فتح خير آخر القلاع 
الهو دية الحطرة ة في جزيرة العر تب > فان الوعد قد صدف وشهد المسلمون 
فتحاً من أخحطر فتوحهم ني تاريخ دعوهم الطويل ... ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وګحشرون إلى جھے وبئس المهاد ... والله يويد بنصره من يشاء 
ان ني ذلك لعرة لأولي الأبصار ) ' 

) هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله وکفی بالله شهیداً ) " . ( فاصر ان وعد الله حق › فإما نرينك 
بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ) ٠‏ 

ولقد رى الرسول ر ض ) بأم عينه كشرا من هذا الذي وعد اله 
به المشركين ابتداء“ من انتصار بدر الحاسم وحى دخوله مكة وعام الرقرد 
واعلان ( براءة ) الحاسم الذي صفى الوجود الوثي مائ ^ . 

( وقضينا إلى بي اسرائيل ني الكتاب لتفسدن ني الأرض مرتن 
ولتعان" علواً کبراً. فاذا جاء وعد ولاھا بعٹنا علیکیعباداً لن آولي باس 
شدد فجاسو ا حلال الدیار وکان وعداً مفعولا . م رددنا لک الكرة ة عليهم 


ه الفتح ۲۷ . 
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وأمددناکم بأموال وبئین وجعلناک أکثر ضرا . إن أحستم أحستم لأنفسکم 
وإن أسأم فلها »> فاذا جاء وعد الآحرة ليسوعءوا وجوهك وليدخلوا 
المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبر ا . عسی ربکم ن 
برحمکے ون عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصي ا ) ا 

( حى إذا فتحت يأجوح ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون . 
- واقترب الوعد الحتق فاذا هى شاخحصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد 
کا ف غفل ن هذا بل کا غالى ع 

( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ان 
الناس کانوا بایاتنا لا يوقنون ) "' . ( وقل الحمد لله سریکے آباته فتعرفو ا 
وما ربك بغافل عا تعملون ) "' . 

ومن عجب ان القرآن الكرم »› البق عن علم الله الكامل ورويته 
المحيطة مجريات الزمان کله ماضاً وحاضراً ومستقبلاً › لم يسرف ي 
نبوءاته التارنخية واكتفى منها عا بعد على أصابع اليدين »› لأنه لم مجىء 
لکي يکون کتاب تنبو ات .. هذا )ا مارس عدد من كبار الوضعين 
كهيغل وشبنغلر وماركس »› ي تفسرهم لتاريخ > اسرافاً خيالاً › 
ومدآوا أبصارهم صوب الستقبل المجهول يرسمون على صفحاتسه 
اللانبائية باتهم الي يعقب بعضها بعضاً » وهم الذين علكون عقولا 
بشرية مها بلغ من مقدرتہا ونفاذها » فان معطیاتًما لا تعدو أن تكون 
انىكاساً منظها لا تقدمه منافد الحس" المحدودة من أوليات . ومن عجب 
كذلك أن يطلق بعضهم على نبوءاته تلك سمة ( العلمية ) الأمر الذي 


. ۸ £ الاسر أه‎ |٠ 
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الوقائم إلى ما وراءها . 


ولقد أشارت الاية الثاءنة والسبعون من سورة غافر » تعقيباً على 
موقف القرآن من العروض والأحداث التارحية »إلى ان كتاب الله ٠ا‏ 
جاء ليكون(عثاً تار يا ) بسنقصي كافة نشاطات الأنبياء وحصيهم عدا » 
وان ما قدمه كان لادراك الحطوط العريضة لمسرة التاريخ البشري ( ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك ٠‏ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليكف .. ) . 


ان القرآن الكرم يبن لنا في حشد آخحر من الآيات الهدف من ايراد 
القصص والعروض التارحية وهو الهدف نفسه الذي عكن أن بتمخض 
عن أي مطالعة جادة ذكية واعية ملترمة للتاريخ : اثارة الفكر البشري > 
ودفعه إلى التساوٴ ل الدائم والبحث الدائب عن الحق » تقدم خلاصات 
التجارب البشرية » عبرا يسر على هدما أولو الألباب .. ازاحة ستار 
الغفلة والنسان ٤‏ نفس الإإنسان 4 و صمل دا کر ته وقدر ته عل المقاومة 
لكي تظل في مقدمة قواه الفعالة الى هو بأمس الحاجة إلى تفجر طاقاتا 
دوماً وهو يواصل الكفاح ثي عام يرفض الذين يعانون الغفلة والكسل 
الذهي والتواكل واليأس والنسيان .. تقدم الدليل على علم الله الواسع 
الذي أحاط عر كة التاريخ ماضياً وحاضرا ومستقبلاً .. ثم تأكيد الر هان 
على الحق‌الواحد الذي جاء به الأنبياء السابقون جميعاً وسعوا إلى أن بقودوا 
آمهم إلى مصدره الواحد الذي لا إله إلا هو “' . 
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( إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله .. ) "' . 

( تلك القرى نقص" عليك من أنبائها ) "' . 

( فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) "" . 

( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ) ^ . 

( وكلاّ نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك »> وجاءك 
ني هذه الحق وموعظة وذكرى للمو من ) '' . | 

( بحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا اليك هذا القرآن وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين ) " . ر( لقد كان في قصصهم عرة لأولي 
الألباب ) " : ۰ 

( وكذلك نقص عليلك من أنباء ما قد سبق وقد أتبناك من لدنا ذكرا) " 

(وقالوا : لولا يأتينا باية . أو لم تأهم بينة ما في الصحف الأولى ؟ ) " 

( أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا بر هانکم > هذا ذكر من معي 
وذكر من قبلي › بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ) “" . 

( فلنقصن عليهم بعلم وما کنا غائبن ) "" . 

( قال : فا بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربي ني كتاب 
لا يضل ربي ولا ینسی ) '" . ) 

( أم حسم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم › 
مستهم البأساء والضرّاء ›» وزازلوا حى يقول الرسول والذین آمنوا معه 


٠١١ الأعراف‎ ۹ ٩۲ آل عمران‎ ٥ 
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مى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب ) "" . ( وما كنت مانب الغربى 
اذ قال موس ار وا کت من التاهدن ج ولك اانا فوا 
فتطاول عليهم العمر > وما كنت ثاوياً ني آهل مدين تتلو عليهم آياتنا 
ولکنا کنا مرسلن . وما كنت مجانب الطور إذ ناديا ولکن رحمهة من 
ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون) " . 

هذا عن الأسباب الأساسية لإيراد القصص والوقائم التارحية في 
هذه المساحات الواسعة من القرآن . ولكن ماذا عن النتائج النهائية المتمخضة 
عن دراسة حركة التاريح البشري والتمعن يي وقائعه واحدائه ؟ إن القرآن 
یط رح علينا اول مرة مسألة ( السن ) و ( النواميس ) الي تسیر حرکة 
التاريح وفق منعطفها الذي لا عخطىء > وعسر مسالكها ( المقننة ) 
الي ليس إلى اللحروجعليها سبيل » لأنہا مبثقة من صمى ال ركي 
البشري ومعطياته المحورية الثابتة فطرة وغرائز واخلاقاً وفكراً وعواطف 
ووجداناً » ومن قلب الع لاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة 
ثي العام الذي يتحرك فيه الإنسان › والي تتجاوز ني اتساعها وشموليتها 
نسبيات البيئة الحغرافية أو الوضع الاقتصادي لكي تتسع للفعل التار خي 
نفسه » الفعل القائم على الق الثابتة الدائمة في كيان الإنسان والي تنبثق 
عنها المواقف التارمحخية ساباً وامجاباً . 

ومن تم فان حكمها على هذه (الحر كة) ججيء منطقياً تماما لأنه أشبه 
( بالحراء ) الذي هو من جنس ( العمل ) » ومن خامه الأصيل › 
وعادلا تماما لأنه يكافىء الإنسان › فرداً وجاعة » عا يوازي طبيعة 
لتوو ار الا مارو 0 ا ا ار آلا 
ستطيع آن نرقب على جموعة معيئة من الوقائع النارخية » سلفاً » نتائجها 


. 4١ - ٤٤ القصص‎ ۸ ۲٠٤ ألبقرة‎ ۷ 
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لى تكاد تكون عغتومة لارتباطها العضوي عقدماتما اعمادا على استمرارية 
ُ التارمخية ودوامها . ۰ ) 

وعلى العكکس فان أي تأخر أو اهتراز ٤‏ نغاذ هذه الس > سوف 
يو ول إلى تيع الحركة التاربحية وعدم انضباطها جزائياً » وبالتالي سيوول . 
إلى موقف نقيض لفاهم الحق والعدل ل .. ومن أجل آن نطمئن يبن لنا 
القرآن في أكر من موضع ثبات هذه السنن ونفاذها وعدم تبدلها أو تحولها › 
اها موجودة أساساً ني صمى الر كيب الكوني وي قلب العلاقات المتبادلة 
بن الإنسان والعام ... ولم يفعل القر آن سوى أن كشف عنها النقاب وأكد 
وجودها وثقلها في حركة التاريخ . هذا ني وقت ظل فيه الم رخون 
والمفكرون عامة يتخبطون ني دراسانهم ومعطيانهم التارحية لانم - حى 
القرن الماضي لل يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه السنن الي تک حر كة التاريخ 
ويطمئنوا اليهاء وبمجروا تليلانہم وتفاسرهم وفق موشراما ودلالاما . 

ولم محدث إلا أحرآ » وني القرن الماضي › أن اكتشف كبار رجالات 
الفكر الاوروبي ناءوسية الحر كة التارحية > هذا إذا استثنينا بطبيعة الحال 
( ابن خلدون ) الذي سبقهم بخمسة قرون > ولكنهم سلطوا عليها . معاير هم 
اللسبية ومقاييسهم الحزئية فجاءت انعكاساً صارماً لفكرة ما أو اعتقاد 


مذهبي علد . 

ني القرآن الكرم لا تتحدّد هذه السنن والنواميس › ولا تأسر 
نفسها بتفاصيل وجزئيات موقوتة › بل تد وعتد مرنة منفتحة شاملة › 
لكي تضم اکر قدر من الوقائع وتلامس أكر عدد من التفاصيل والحزئيات 
وتبقى دائماً الحصيلة النهائية » والرموز المكثفة › والدلالات 2 
لحر كة التاريخ . انها تريد أن تقول لنا - باختصار و ب 
حر كة أي جا بشربة ى قاري الست أغعاطة .+ واا عا قد ی 
فيها من قوى العقل والروح والارادة - خلافاً لما هو سائد ني العوالم 
غر البشرية - مسو ولة مسو ولية كاملة خلال حركتها تلك ›» حيث 


۱۰۹ 


ينتفي العبث واللاجدوی »> وحنتٹ تتحر أذ الحرية من شكلها المهوش 
المتميع الغامض ء إلى عمل مدرك طط يمف به الإنسان عواجهة الله 
امام لكي بمقق إعاره ورتيه وتقدمه > وق ما ڪيم به آلياء اف ۽ حي 
a a as‏ 
وحبا انتفت هذه العلاقة الامجابية بين الإنسان و الله والعالم »> وأسيء ا 
( الحرية ) »> وضاعت الك 1 وانعدم التخطط المدرك الواعي ¢ 
و يعت الم الأخحلاقية المنيثقة عن قوی العقل والروح والارادة ا حبا 
جاء اموازي حنس وال البشرية إلى اندهور 
اھ دید ٠"‏ 

( .. فهل ينظرون إلا سنة الأولن › فلن تجد لستة الله تبديلا ولن 
جحد لستة الله تحويلا ) '" . 

( ستة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا ) أ" 

( وما منع الناس أن يو منوا إلا أن تأتيهم ستة الأولن أو يأتيهم 
العذاب فلا 

( ولو قاتلکهالذین كفروا لولوا الأدبار تم لا مبجدون ولا ولا نصراً. 
سنة الله الي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا e‏ والقرآن 
الكرم لا يوكد ثبات هذه السنن ودعومتها فحسب » ولكنه مولها ي 
الوقت نفسه إلى دافع حر كي ( داينامي ) يفرض على الجاعة ( المدركة 


. ٦۲ الأحزاب‎ 
. ٤۴ فاطر‎ ۰ 

. ۷۷ الإسراهء‎ ۴١ 
ه١ الكهف‎ ۲ 
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الملترمة ) أن تتجاوز مواقع اللحطأً الي قادت الاعات البشرية السابقة 
إلى الدمار » وان ر( نحسن ) التعامل مح مع قوى الكون وااطبيعة » مستمدة 
ا ا بتجاوز التاريخ ي القرآن 
اطره النظرية أو القعصصة الفة > أو الاكادعية » إلى حر كة ومحث وجهد 
وابداع تجيء دائما لحدمة ( العاصرة ) والسير نحو ( الستقبل ) بفهم 
أعمق ومام أكر بسنن التاريخ . ومن م لتقي بايات اله وهي تطلب 

من أية جاعة معاصرة ان ( تسر ي الأرض ) لكي ر تنظر ) لا أن تنظر 
فحسب ٠‏ وآن ر تتعلم ) من هذا السر ( السنن ) الي ر( حاقت بالذين 
خلوا من قبل ) من أجل ناء عام لا تدمره تجارتب اللاطاً والصواب الي 
دمر ت ما وجاعات وشعوباً : 

ر قد خلت من قبلک سنن فسروا ي الأرض فانظروا کیت کان 
عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقىن . ولا هنوا 
ولا تحزنوا وآتم الأعلون إن كنم مو منن . إن عسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله › وتلك الأيام نداولها بن الناس › وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منکم شهداء والته لا بحب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا 
ومحق الكافرين ) “" 

( ولقد کذبت رسل من قبلك فصوا على ماكذبوا وأوذوا حى 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات اله > ولقد جاءك من نبا المرسلىن ) *" . 

( أفلم يسروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ) "" ) 

( قل سروا ي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 


۴ آل عمران ۱۴۷ - ٢١١‏ 
٥م‏ الأنعام ۳٦ ۳٣4‏ محمد ١إ‏ 


۱۱۱ 


کان أکرهم مشرکن ) '" . 

( أو لم مد لهم كر أهلكنا من قبلهم من القرون» عشون في مساكنهم 
إن ي ذلك لايات أفلا يسمعون ) “" . 
رتم دمرنا الآحرين . وانكم لتمرون عليهم مصبحن . وبالليل فلا 

تعقلون ؟ ) "" . 

( أفلم يسروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقِة الذىن من 
قبلهم ؟ ) '“ . 

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اتبعوا الله واجتنبوا الطاغوت > 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقنّت عليه الضلالة ٠‏ فسروا في الأرض 
فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين ؟ ) أ“ . 

( ويستعجلونك بالسيثة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم الثلات ) " . 

( وق خلت نة الاولق ) "* . 

( وان کانوا ان ا ا ن لن کا عاداة 
اللخلصن . فكفروا به فسوف يعلمون ) “ . 

د ق ر 
ي تاريخ البشرية »› اعا هو جهد امجابي لن یکون مردوده إلا على الحاضر 
والمستقبل »› ولن يفيد منه إلا الذين يشحذون كافة حواسهم وقدراہم 
العقلية لكي يستخلصوا المغز ى والمعى ويسروا على هداهما: 

( فتللك بيونهم خاوية عا ظلموا ان ني ذلك لاية لقوم بعلمون ) '“ 


. ۲١ السجدة‎ ۸ . ٤۲ الروم‎ ۳۷ 

۹ الصافات ۱۳۹ - ۱۳۸ ۰ يوس ٠١۹‏ 

. ٦ الرعد‎ ۴ . ۳١٣ النحل‎ ٤۱ 

۴۳ع ألحجر ۳إ . ) ٤٤‏ الصافات 1٦۷‏ س ۱۷١‏ . 
هغ النمل ٠۲‏ . 
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( ولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر السوء › أفلم يكونوا 
یروا ؟ بل کانوا لا یرجون نشوراً ) .| 

( ولقد آنرلنا إلبهم آيات ءبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكي 
وموعظة للمتقن ) '“ . 

( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من الساء مما كانوا يفسقون . 
ولقد تر كنا منها آية بينة لقوم يعقلون ) “ . 

( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فا تغني النذر ) ““ ۱ 

( انا لما طغى الماء حملناكى ي الخحارية لنجعلها لك تذكرة وتعيها 
أذن واعية . ) "° . 

( فأخحذه الله نكال الأحرة والأولى ٠‏ ان في ذلك لعبرة لمن مخشى ) ٠‏ . 

( فكأيّن من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية على عروشها 
وبثر معطلة وقصر مشيد . أفلم يسروا ني الأرض فتكون لهم قلوب 
بعقلون ہا أو آذان يسمعون ہا » فانما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب الي اوري ي 

ویبلغ من تأکيد القرآن الكر م على امجابية البحث التار عي واتساعه 
وشموله أن يسعى إلى مده إلى ما وراء العصور التارحية المعروفة › بل 
إلى ما وراء التجارب البشرية الأولى على الأرض .. إلى بدء الحلق »> وحجر 
لزاوية على المستويين المحيولوجي والبيولوجي » عا بتيح للإنسان رؤية 
أنفذ لقدرة اله المبدعة » ولسننه الدائمة الي رافقت مجرى التاريخ منذ 


. ۳٤ النور‎ ۷ . ٠١ الفرقان‎ ٩ 
العنکبوت ۳4 ۳۵ . القمر 4 -ه.‎ ۸ 

٠ه‏ ألاقة إإإ س ٣إ‏ . به النازعات ۲۵ - ۲۹٣‏ . 
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تکویناته الأولى : ر أولم يروا كيف يبدأ الله الحلق تم يعيده ؟ ان ذلك 
على الله يسر . قل سروا ي الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق > م الله 
ينشىء النشأة الآحرة ان الله على كل شىء قدير ) "' 


وي أكر من موضع يوكد لنا القرآن الكرم ان سنن الله ي التاريخ . 
ثابتة ماضية ازاء الحجاعات البشرية الي تتنكب عن الطر يق : بغض النظر 
عن 2 هذه الماعة وعن مدى دورها الحضاري ومقدار اا 
المادية والاديية ي مقابيس الک وەماير المساحات والأحجام اتا 
يكمن وراء هذه المعاير والمساحات » المقياس الحقيقي والمو شر النهالي 
الذان نستطيع بالتمعن فيه أن نحكى على مسبرة الماع وع بى مص رها 
السعيد أو المفجع . ان وراء العطاء والتعامل الحضاري شيا أكر وأخطر 
وأشد تأثراً على لضو انه ( نفسَة ) الأمة › أفراداً وجاعات ( وأخلاقيتها ) 
CE,‏ إلى الحياة »> وطبيعة علاقانها الإنسانية »> والمواقع الي 
تتخذها عواجهة ة الله والعالم : 


( أو لم يسيروا ي الأرض ا عاقنة دين ر 
بڏنو ہم وما a‏ کانت a‏ 
بالبينات » فكفروا فأخذهم a‏ 


( أفلم يسىروا ‏ ئ ارصن فینظر وا کف کان عاقهة الذين من قبلهم 
کانوا کر منهم وأشد قوة وآثاراً ني الأرض » فا أغى عنهم ما كانوا 
یکسبون : فلا جاء. ہم رسلهم بالبىنات فر حوا عا عندهم من العلم 


.+— +١ غافر‎ o4 . ۲۰ ۱٩4 العنکیوت‎ oY 
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وحاق ہم ما کانوا به یستهزئون ) "" . 
( أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كثم قوماً مسرفن ؟ وکم رسك 
من نبي ي الأولن .. فأهلكنا شد منهم بطشاً ومضى مثل الأولن ) ' 
( وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك الي أخر جتلك أهلكناهم 
ll‏ 
حل من عص ۲ ل ل فاك لذكري لن كان اه قلب أو آقي الع 
وهو شهید ) " 
( أو لم يسروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ؟ كانوا أشد منهم قوة > واثاروا الأرض وعمروها أكر مما 
رر وجاء م رسلهم يالبىنات فأ كان الله ليظلمهم ولكن کانوا 
أنفسهم يظلمون ) " 
( قال إنما أوتيته على علم عندي › أو لم يعلم ان الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأكر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنومم 
اللجرمون ) '" . 
ا 6 من اشد منا 


قوة ؟ أو لم يروا ان الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة باياتنا 
جحدون ؟ ) '" 


. ۸-٥۰ الزخرف‎ ه٩‎ . A۳ - ۸۲ غافر‎ ه٥‎ 
FY — ۳a e۸ , ۱۳ ۷ه مد‎ 
. ۷۸ القصص‎ ٠ . ٩ الروم‎ ٩ 
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( أهم خر أم قوم تع والذين من قبلهم أهلكناهم الهم كانوا 
جرمین ) " . 

( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم » فكذبوا رسلي 
فکیف کان نکر ؟ ) “" . 

( أو م يسروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مسن 
قبلهم ؟ وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء ي الساء 
ولا ني الأرض انه كان عليماً قديرا ) "" . 

ونلحظ ني تتبعنا لهذه الآيات تكرار كلمي ( القوة ) و ( البطش ) 
واا غر قادرتن على الصمود مواجهة سنن الله ي التاريخ › الي هي 
جزء من قدر الله وتنظيمه الكونى للمصر . ويبدو ان القوة والبطش كانتا › 
ي نظر كشر من الماعات البشرية » وما تزالان » مقياس تقدم الأمة 
ورقيها وازدهارها واتساع حجم دورها ي العام » بغض النظر عن 
مدى التوازن والانسجام يي مساحات العمل الحضاري بين قوى السلم 
والحرب وبين طاقات الابداع والبطش . 

إلا ان القرآن بجيء كي يعلمنا شيئ آخحر › انه ليس بالقوة والبطش 
يا الم وتزدهر وتواصل الطريق » الا جانب فحسب أي المسعرة الحضارية 
وني فاعلية الماعة البشرية أي قلب العام ٠‏ وان أي طغيان لأي منها على 
حساب الحوانب الأخحرى سوف يعرض ( المجاعة ) إلى أن تفقد قدرما 
لاف عر خا جات س وعدا الا رة وا 
دفعاً إلى أن تقصر هذه الاستجابة على نطاق القوة والبطش » الأمر الذي 
بوُول ا ححتماً إلى الاستنزاف فالدماز . وما قيمة ( القوة العسكرية ) 


. 4 سبأً‎ ٦4 . ۳۷ الدخان‎ ٣ 
. ٤4 فاطر‎ ۵٥ 


۱1٦ 


و ( البطش المستح ) إذا لم تكن وراءها نفسية مماسكة وأخلاقية عالية 
ونظرة إلى الحياة شاملة > وعلاقات انسانية » وموقع متقدم مسوول 
أمام الله ؟ . ) 


إننا ني العصر الحديث نلتقى بتجربة ( العسكرية الألمانية ) التفوقة 
الي دفعت الحزب النازي إلى أن بقود آلمانيا صوب الانتحار » وهي ما 
هي عليه من قدرات ني ميادين القوة والبطش » وني أقل من عقد أصبح 
الرايخ الثالث خراً من الآخبار .. ترى کم من مجارب البطش والقوة 
ي تاريخ البشرية اجتازت نفس التجربة ولاقت نفس المصر ؟ ان القرآن 
الكر م يعطينا المغتاح » ويبعن لنا أن سنة الله ي التاريخ › ماضية لا تتوقف ؛ 
ثابتة لا تتحول أو تتبدل حى لو وقفت قبالتها جدران هائلة من البارود > 
لأنها ‏ آنذاك - سوف تفجر هذا البارود من الداخحل » وعضي كلمتها 
الي لا راد لها .. ) 


11۷ 


ان أي حدٿ تار حي مجيبنا القرآن الكر م من خلال حشد کبر 
الانبان » أو مباشرة عن طريتى اتصالها بالزمن والتراب . ولا عكن 
دراسة تاريخ الكون > وتاريخ الاحياء » وتاريخ البشرية »إلا من هذا 
لمنطلق . ان الفعل الالهي بتخذ شكلن لحلتق الحدث وصياغته » أولها 
نواميس الطبيعة واعمادها ي ( التنفيذ ) وبن جاوز مقابيسها ورفض نسبيامما 
فا يعرف بالمعجزات. وي كل مرة كان الفعل الالهي المباشر نجيء لكي 
( يذكر ) الناس غالقهم > وبكلمته النافذة ي الكون والعالم » وبقدرته 
اللامائية على ( الفعل ) »> وبمجعلهم حاضرين دوه) مواجهة رهم تلقياً عنه : 
وتعبداً له » وشکراً على نعائه الي لا تكف عن التمخض والتدفق والإبداع . 
الله الذي ( .. إذا قضی آمراً فا نما بقول له : کن فیکون ) ' . 

إن هذه ( المباشرة ) الي لا ندري بدايامما أبداً لأنها موازية لوجود 
الله الأبدي » ومتفجرة عن قدرته السرمدية على الفعل » هى الى خلقت 
الكون ني ستة أيام » واقتطعت الأرض من كتلة الساوات الدنيا لكي 


هرم ۳9 


۱۱۸ 


تصوغها عا يتيح لها استقبال الحياة بأشكالها المختلفة الي تتدرج من 
البدائية في عوالم النبات والحيوان وتنتهي بالإنسان الذي انبثق عن فعل 
إلهي مباشر › لا ندري الرمن الذي استغرقه »سيا وان مقابيسنا الزمنية 
لا تعد شا ازاء المقابيس الكونية الشاسعة البعيدة > ومن ثم فلا داعي 
لأن نقف فنجري مقارنة بن معطبات القرآن الكر مم عن خلتقى آدم ( الأول ) 
وبن نظريات النشوء والارتقاء والاختيار الطبيعي الي قال ا ( دارون ) 
وغبره من ( الطبيعين ) » ٠ا‏ دام الأمر لا يعدو أن يكون تطوراً ني عملية 
خلق آدم بارادة الله > أو خاقه مباشرة عا هو عليه من تکوین بحسن 
تاره اللحمولة ي مجريات القوانن الوراثية المعروفة ... ان الله قد خلق 
آدم كفعل مباشر لا لك مقا الزمنية الكافية » وهو خلق بجيء 
متمما للق الأرض ويها ومساحات واسعة من الساء الدنيا » لاستقبال 
هذا المخلوق الفاعل الذي أتيح له أن يتخذ مكانه في الأرض خليفة 
لله وسيداً للعالمين . 

ولا بد أن نقف هنا قليلا“ لتلمّس أبعاد المسألة الزمنية ني القرآن . 
ذلك اننا نلتقي ي القرآن > بن حن وآحر » باشارات ولمحات عن البعد 
الزمي ني الكون › يبدو إعجازها ممجرد مقارنتها بنسيية ( اينشتاين ) 
الى أدحلت اأزمن کبعد جدید ثالث يي دراسة الكتلة الكونبة » نقتطف 
منها هذه الآيات ذات الدلالة العميقة ٠‏ 

( قال : کی لبشت ؟ قال : لبشت یوما أو بعض يوم ) " . 

( ویوم حشرهم کأن لم يابثوا إلا ساعة من نهار ) " . 

( یوم يدعو کې فتستجیبون محمده » وتظنون ان لبش الا قلیلاٌ  )‏ 

( قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادّين ) * . 


۲ البقرة ٠٠۹‏ . ۴ يونس ) . 
ي٤‏ الاسراء ۲ه . ه المۇمنون 1۴ 


۱۱۹ 


MTT e ۴ ( 

( اله ن ى ارات والارض کل بو خو ي شاد ` 

( کہم يوم يرونا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) ' 

( إذ يقول أمثلهم طريقة ان لبشت الا يوماً ) '' . 

( وان يوماً عند ربك كألف سنة نما تعدون ) ' 

( ادعوا ربکے فف عنا یو وا م الا 

ر ان ربك اله الذي خلق الماوات والأرض ني ستة أيام ) " 

1 

ان بين هذه الآيات المنبثة ي حنايا القرآن - وغرها كشر ‏ تر ابطاً 
وانسجاماً رياضياً دققاً » وان فيها تأكيداً مستمراً على الحقيقة ( الطبيعية ) 
الكرى الي م تتكشف بعض جوانبها ملم إلا أحر » تلك هي ان الزن 
ي الأرض والزمن أي امداء الكون ليسا سواء > لأن هناك فرقاً شاسعاً 
ریس الوحدة الزمنمة الا والوحدة الز منية الكو نية ب تبلغ تار ة = 
وعلى سبیل الخال س ES‏ و وتبلغ تار ة آخرئ (A.0,‏ 
ضعفاً حساب القرآن الكر م نفسه › الأمر الذي يفسر لنا ظن الناس يوم 
ا0 نہم الدنيا مم تكن سوى ساعة من ار ٤‏ كا يعطين عل 
المستوى اناري ت ۰ ھذا التأجيل تطاول لمصائر الأم والقىادات 
الظالة حى لنتصور أحباناً انه قد غض الطرف عنها ٠‏ واا سوف لن 
تبلغ مرحلة سقوطها أبداً . 


٦‏ الروم ده . ۷ السحدة ه 

+٦ النازعات‎ ٩ ۲۹ الرحمن‎ ۸ 
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إن الرسول ( ص ) محدثنا > مزيلا هذه المواجس من النفوس › 
القلقة المعسرعة ذات التجارب النسبية المحدودة ( ان الله مهل ولا همل ) 
r E‏ أخذه لم يفلته ) . وهذا الامهال يبدو ي حسابنا 
الا رضي طویلا قد يتجاوز السنوات وقد عتد إلى عقود السنىن ورا 
قروا » لکي حى كلمة الله على الظالمىن ٤‏ أفراداً وجاعات »و لكي بأخذ 
العدل الالهي جراه . لکن هذه الأيام والسنىن والعقود والقرون لا تعدو 
ي زەن الله یوماً أو بعض يوم » ومن ثم کان تمهل الله بطيئا ئي حسابنا » 
سريعاً سرعة مذهلة في حساب اللا الأعلى . وإذا كنا نحن نستبطىء عقاب 
الله حيناً فر عا كان اللا الأعلى يتسرَّعه أحياناً . وما كان لنا إذن إلا أن 
نذعن لامر الله » وتتيقن نفوسنا عدله الأزلي الشامل الذي بتجاوز نسبيات 
از مان والمكان إلى الق المطلقة الي لا ينحرف ما ميزان ولا يطيش عندها 
جزاء أو عقاب ( ويستعجلونك بالعذاب ولن عحلف الله وعده » وان 
بوماً عند ربلك كألف سنة نما تعدون ) ° 

أما على مستوى الحلتق الكوني فان لنا أن نتصور - لا محسابنا الأرضي 
ولکن محساب لمطلقات القرآنية - الأمداء الزمانية للأيام ر الستة ) الي 
محدثنا عنها القرآن والي صم اله سبحانه وتعالي فيها بناء الساوات 
والأرض »› واعد كرتنا لاستقبال الحياة وانماثها وتطويرها على يد 
الإنسان . خليفة الله ي الأرض وسيد معلوقاما » و كيف تم هذا التصمم 
والاعداد المعجزين القائمعن على قوانىن وسنن ونواميس غاية في الدقة 
والانضباط والاتقانء ليس أقلها قوانن الحاذبية وتصريف الرياح وحركة 
الليل والنهار » وانبات النخل والعنب والرمان من قلب الربة › 
وتوازن نسب مكونات الغلاف الغازي » وتحديد بعد الأرض عن الشمس 
والقمر > وخاتق الأرض . وارساء الحبال > وتكثيف الدخان والغاز إلى 


1£ احج ۷¿ . 


كتلة صلدة صالحة للحر كة والبناء > وتزيين السهاء الدنبا بالمصابيح الزرقاء › 
وامداد الأرض كلها ما تحتاجه من ماء » وتفجر الحياة ي الطن اللازب .. 
ولنا أن تتصور - بعد هذا كله ماذا تريد هذه الآية أن تقول لتا : ( يسال 
من يي السموات والأرض › > کل يوم هو و ي شان ) ولکن ا6 بوم 
هذا ؟ انه ذللك الذي قلنا انه رعا يبلغ ۱۸,۲٠۰,۰۰۰‏ يوما من أيامنا 


الأرضية !! . 


إننا - حى على مستوى خلق الإنسان ‏ بجد ني المسألة الرمنية كا 
بطرحها القرآن » حلا مقنعاً للتناقض القائم › منذ بدايات الداروينية الأولى . 
بن القائلن بالحلق المباشر المستقل والقائلىن بنظرية التطور الطبيعي والارتقاء 
درجي .. . ففي لحظة كونية فاع > تبلغ محسابنا ملايعن الوحدات 
الزمنية »> يصدر الأمر لنهائي الالهي ملق آدم من الطن اللازب الممزوج 
بالماء . ولنتمعن ي هاتىن الايتعن : ٠‏ ( والله حلت كل دابة من ماء > فمنهم 
من عشي على بطته ۽ ومتهم من عشي على رجلين ۽ ومنهم من ئي 
على أربع > محل الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير) * (وهو الذي 
خلق من الماء بشراً » فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قدیراً ) ' . 


وهكذا .. فسواء قلنا بأن عملية الحلق هذه تمت مباشرة > أم عر 
سلسلة طويلة من التطورات والتغرات الطبيعية المتمخضة عن لقاء الحياة 
بالطن اللازب ي فجر الإبداع الإلهي على الآرض › فاننا سوف لن 
حرج عن الاطار المي الذي القرآن نفسه » وسوف لن نکتشف 
أبداً ( سر الروح ) الذي أبدع الحياة والذي عجز غنه الطبيعيون كافة » 
وقال عنه القرآن »> ردا على تساو لات المشركن : ( ويسألونك عن 


. 4٥ الور‎ ٥۵ 
. الفرقان 4ه‎ ٩ 


۱۲۲ 


الروح قل : : الروح من مر ربيي » وما أو تيم من العلم إلا قليلاً ) .. 
هذا مع رفضنا القاطع لأب حاولة تسعى إلى قسر الآيات العلمية ئى القرآن 
لکي تساير معطيات العلم الحديث القلقة الحغرة .١‏ الا إذا قادتنا لفة 
القرآن الواضحة نفسه إلى الحقيقة مباشرة دونما تعسف أو تكلف أو التواء . 

وقبل أن نمضي ني عثنا هذا » نقف قليلا“ عند هذه الآيات الي 
اعتمدناها في استخراج اليوم القرآني ' البالغ ١٠٠,٠٠٠ر۱۸‏ يوم أرضاً 
( سال سائل بعذاب واقع . للکافرین لیس له دافع . من الله ذي المعارج . 
تعرج الملائكة والروح اليه ي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة !1 فاصير 
صراً جملا . اہم یرونه بعیداً ونراه قریاً) !! " . 

إن اللائكة والروح » وقد تجردت من عوائق الحسد والراب الي 
تقيد الإنسان وتجاوزت قوانىن الزمان والمكان الأرضية السبية › تصعد 
الآن ي طريقها إلى بارئها عر معارج وامداء لا محيطها قط خيال انسان › 
مهما امتد به الحيال » لأنها ستجتاز هذه الامداء الي انتشرت فيها مائة 
ألف مليون مجرة ي كل منها مائة ألف مليون شمس ٠‏ تحيط بكل منها 
کواکب وسیارات کمجموعتنا وأكر .. ستجتاز هذه کلها في يوم 
واحد » لکنه يوم كوني ليس كأيامنا »> بن القرآن بعض اطواله › 
وأشار اليه اينشتاين ي نسبيته الي قادته إلى آفاق جديدة رحبة في ميدان 
العلوم الطبيعية والرياضية .. حى انه ليقال - على سبيل امثال ‏ ان وصول 
الإنسان إلى إحدى المجرات القريبة تاج إلى خمسمائة سنة ضوئية › 
وان هذا الإنسان نفسه إذا تيسر له جهاز ينقله عر الفضاء بسرعة الضوء 
فانه سيختزل هذه المدة إلى ما يقرب من حمسن سنة فحسب !! . 

ان الملائكة والروح المتخفّف من اعباء الحسد وشد الأعضاء وكثافة 
الراب لا يعجزها أن تفوق ني حر كتها سرعة الضوء ومن ًم فهي تعرج 


. ۷ - ١ المعأارج‎ ۷ 


Y۳ 


الكون کله في طريقها إلى الى ان جل وع ف و وا ا 
حر كتها الزمنية عر الكون » لكنه ي حسابنا ؟ ومن م ينادي الله ي 
علاه ¢ رسو له الكر م 4 وهو شی ددعو هة اناس یرول ر السات 
عبد كبعد السراب ( فاصر ضرا جملا . اہم يرونه عبد . ونراه 
TE‏ 

الا ان القرآن ني نطاق بجربتنا الأرضية › يستخدم ‏ لواقعيته - 
المقاييس اللي تصلح لهذه التجربة › انه بصدد المسألة الزمنية - يذ كر 
بوضوح ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ني كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض . ATT‏ ويتحدث عن تسخر الريح لسلمان (ع ) 
( ولسلمان الريح Em‏ 

وهذا التأكيد المستمر على فكرة ( الزمن ) وتقسماته الي رسمت من 
أجل تمكن الإنسان من تأريخ أيامه ني الأرض » كان من بن الأسباب 
العدردة الي دفع الإسلام ہا العرب ى اللاهام المتر ارد شات التارمحية › 
ومكنهم- بعد عقود قليلة I E‏ 
بعد ان لم يكن ني العصر الحاهلي سوى أقاصيص تغلب عليها الحرافة » 
وأسمار يسودها طابع البالغة ٠‏ وأيام بنظر فيها الراوي إلى الاحداث منظار 
القبيلة الي ينتمي اليها . 


SBS ¥ 


ولم ينقطع فعل الله المباشر ENE‏ بظهور آدم ودرته الذين منحهم 


۸ أنظر بالتفصيل عحث ( القرآن والبعد الزمني ) للمؤلف » مجلة الوعي الإسلامي » سنة ۸ » عدد 
۱۹۷۲(۱( . ۰ 

. ۳١ التوبة‎ 

۰ سأ ۱۲ . 


۱۲4 


لله العقل والروح والارادة »› وعلمهم الأساء كلها » وحمَلهم مسو ولية 
السمع والبصر والفوٴ اد .. بل استمرت مباشرة الفعل » أو من خلال 
الانسان نفسه ما سنطلق عليه ر( الفعل الإلهى غر المباشر ) .. وهل للانسان 
ذي القدرات النسبية أن يتمد فعله لاص لمجابة العام ؟ ان آدم (ع ) 
منذ لحظة هبوطه الأولى كان بأمس" الحاجة إلى فعل الله وهدايته › قبل 
أن يضيع وذريته إلى الأبد .. وسرعان ما استجاب له الله سبحانه ذو القدرة 
الفعالة المريدة المطلقة الي لا تكف عن الفعل والابداع .. ازاء عجز الإنسان 
ونسبية معطياته الحسية > وتقطع فعله واتکائه الدائم على ارادة فوق 
ارادته » وروية أوسع من رو يته ( فتلقی آدم من ربه کلات فتاب عليه 
انه هو التواب الرحے . قلنا اھبطوا منھا جمیعاً » فاما بأتینکم مي هدی › 
فمن تبع هداي فلا خحوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا باياتنا 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) !! 


ومنذ ذلك الوعد بالهداية والله سبحانه محتار أنبياءه ورسله من قلب 
العام بفعل مباشر لكي يو دوا دورهم التار ي الناسب للمرحلة الي بعثوا 
فيها .. م جاءت رسالة محمد (ص) آخحر حلقة ني عملية الارسال هذه › 
من أجل منح بي آدم الطريق المستقے ني حیاہم الدنيا »> وهي الحلقة 
الي حبكت بشکل ائي »› واستکملت کل أسباما ني كتاب الله وستة 
بيه ( ص ) لكي تبقى إلى يوم البعث صو واضحاً يقود بي آدم إلى 
الصراط المستقم . وقد أعلن القرآن بنفسه » في حجة الوداع » هذا الاكمال 
( اليوم أكملت لكي دينك وأغمت عايكم نعمي ورضيت لكى الإسلام 
ديا ) .. وهكذا كانت جميع النبوات فعلا الهياً مباشراً يتمثل ي اختيار ‏ 
الرجل الذي سيحمل الأمانة » وي يته - قبل هذا - على عبن الله › 
م ني إرساله نبياً إلى قومه أو إلى العام كله › وني الاتصال الدائم به عن 
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يم عن طريق استلام ( الكتاب ) الذي سيقود الإنسان إلى الطريق 

وكان يرافق هذه النبوات سلسلة من الأفعال المباشرة الأخحرى › 
E E‏ الطبيعة وسننها » وتنصب حيناً آخر معزل 
عن هذه النواميس أو مترقة إياها » فيا سمي بالمعجزات » الي كانت 
تجيء مثابة ( هة ) تحرك الإنسان وتسقط عن قلبه وعقله وأحاسيسه 
جدار ( الرين ) الذي أحاط ما فصده عن الإعان الواضح بالله واتباع 
نبيائه المرسلىن . 


ففصبة بي اسر ائيل و البقرة الصقفراء 8 والعزير ١‏ 4 وابراهم 
والطلر " ومرم والطعام “" وزكريا وابنه " وصالح وناقته "" › 
ومطاردة فرعون بي اسراثيل " › ومارسات المسيح الحارقة * > 
وغبرها من المعجزات الي مكن أن يرجع اليها القارىء ني الجدول الذي 
أوردناه عن قصص الأنباء وتوارمحهم ٤‏ آول هذا الفصل 1 کلھا| 
جاءت نمثل فعلا مباشراً خارقاً للنواميس الطبيعية »> ني مراحل مبكرة 
من التاريخ › كانت النبوات خلالها بأمس" الحاجة إلى اسناد ( ميتافيزيقي ) 
وإلى ( هزات ) تتميز بالتحدي والنخويف والغرابة > لتحريك أفئدة 
أقوامهم لمجمدة»ولفت أنظارهم الكسولة إلى قدرة الله .لكن القرآن الكر م 
ما بلہبث أن سعد محداثنا بواقعيته الصادقة ان هذا ( الأسلوب ) م جد مع كثر 

من الأقوام اة »> وأنه أجدر 1 مجدي مع الأقوام اللاحقة › وبصمنهم 
و .. ومن م كانت معجزة القرآن 


. ٠٠۹ البمَرة‎ ۲ . ۷٣ - ٩۷ البقرة‎ ۴١ 
. ۳۷ آل عمران‎ ١ . ۲٠۰ البقرة‎ ۴۳ 
. ۷۴۳ الأعرأف‎ ۹ , ۲١ ۳۸ آل عمران‎ ۵ 


. ٩۳ - ٩4۰6 يونس‎ ۷ 
. اإ١‎ ١١٠١ الائدة‎ > ٤4 ٤٥ آل عمران‎ ۸ 


۲١ 


المنسجمة مع النواميس وحدها كافية لحمل أجيال البشرية إلى طريق الإسلام 
على مر القرون : 

( وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب ا الأولون . وآتينا 
مود الناقة مبصرة فظلموا ما > وما نرسل بالآيات الا تخويفا ) "" 


( فلا جاءهم الحتق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثل ما أوتي موسی › 
أو م يكفروا عا أوتي موسى من قبل ؟ قالوا : سحران تظاهرا › وقالوا : 
. انا بل کافرون ) '" . 
( وقالوا : لولا أنزل عليه آيات من ربه » قل : إا الآيات عند 
الله وانما أنا نذير مبين . أو لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ 
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يومنون ) "" . 


اما الفعل الماشر المتساوق مع النواميس الطبيعية والمسخر لها لحدمة 
الجاعة الم منة »> وضرب العواثق الي تصدها عن تأدية مهمتها ›» وانزال 
العقاب بالذين يصدون عن سبيل الله ويكفرون بنعائه ... فهي محتل مساحة 
أكر ني القرآن الكرم . ونحن نستطيع أن نتلمسها على وجه اللحصوص 
ني الآيات الكشرة المتعلقة محر كة الدعوة في عهد الرسول ( ص ) والي 
أشبعها المفسرون محئ فما أسموه ( بأسباب التزول ) . ولا اللآن أن نستعرض 
عاذج من هذا الفعل ني القرآن 


الإسراء ۹ه . 

. ٦ الأنبياء‎ ۰ 

. ٤۷ القصص‎ ۴١ 
. ه١‎ ~ ٥۰ العنکبوت‎ ۳ 


( لقد کان لسباً في مسكنهم آية جنتان » عن ىن وشال ›» کلوا 
من رزف ربکم واشكروا له بلدة طيبة ورب غور > فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبدلناهم مجنتيهم جنتن ذواتي اكل خمط واثل وشي ء 
من سدر قليل . دلك جزیناهم عا كفروا وهل نجازي إلا الكفور ؛ 
وجعلنا بينهم وبن القرى الي باركنا فيها قرى ظاهرة > وقدرنا فيها 
السر» سبروا فيها ليالي وأياما آمنىن . فقالوا : ربا باعد بن أسفارنا وظلموا 
أنفسهم » فجعلناهم أحاديث زمزقناهم كل مزق » ان ي ذلك لآيات 
لکل صبار شکور )"" . 

( فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم 
من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض› ومنهم من أغرقنا › 
وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) “" . 

( وك أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » فتلك مساكنهم لم تسكن 
من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثىن . وما كان ربك مهلك القرى 
حى ببعث ي امھا رسولا يتلو عليهم آياتنا » وما کنا مهلکي القری 
إلا وأهلها ظالمون ) *" . 

( بل متعنا هو لاء وآباءهم حى طال عليهم العمر › أفلا يرون انا 
نأي الأرض ننقصها من أطرافها » أفهم الغالبون ؟ ) "" . 

( ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء وهم مجادلون ي الله ... ) 


۳Y 


( .. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم عا صنعوا قارعة أو تحل 
قريباً من دارهم حى يأتي وعد الله ان الله لا خلف الميعاد ) " . 


. ٤١ العنكبوت‎ ۴ . ۱۹ - ۱١ سباً‎ ٣۴ 
. +٤ الأنبياء‎ ۳۹ . ٥٩4 - ٥۸ القصص‎ ۵ 
. ۳١ الرعد ۱۳ . ۴۸ الرعد‎ ۳۷ 


۲۸ 


( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياہم من القواعد فخر عليهم 
االسقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ) '" . 

( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنن ونقص من الئمرات لعلهم ا 

ا عايهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات 
شات واستکر وا وکانو ا قوماً مجرمین ) 

( فبدل الذين ظلموا منهم قولا غر الذي قيل لهم » فأرسلنا عليهم 
رجزاً من الساء عا کانوا بظلمون ) "“ . 

( فكذبوه فأنجيناه والذين معه ني الفلك وأغرقنا الذين كذبرا باياتنا 
اہم کانوا قوماً حرمن ) "“ . 

) فأحذ هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جا عن iT‏ 

( ولنبلونكم بشيء من اللحوف والحوع ونقص من الأموال والأنفس 
E‏ 

( فأرسلنا عليهم رعا صرصرآ ني أيام بحسات لنديقهم عذاب اللعزي 
في الحياة الدنيا .. وأما نود .. فأخذمم صاعقة العذاب الهون عا كانوا 
يکسبون . ويا الذين آمنوا وكانوا عقون ) "* . | 

( وكذلك أخحذ ربك إذا أخذ القری وهي‌ظالمة ان أخذه آل شديد )"“. 

ويبلغ التهديد باعتاد المشيئة الإلهية للقوى الطبيعية لمواجهة الكفر 
والغرور البشريين حداً كبراً من الوضوح والقوة ني عدد من الآيات › 
وتز داد نر ته ار تفاعا : ( أفلم يروا ما بن یدہم وما خلفهم من الساء 


. ٠١١ الأعراف‎ ٠ . ۲۹ النحل‎ ۹ 

. ۱۹۲ الأعراف‎ ۲ . ١٣۴۳ الأعراف‎ +١ 

. ۷۸ الأعرأاف‎ ٤ . ٦4 الأعراف‎ ۴ 

. ۱۸ = ۱٩ فصلت‎ ٦ . ٠٠١١ البقرة‎ ٥ 
, |۰۲ هود‎ ۷ 


٩  ريسفتلا‎ ۱۲۹ 


TA O 
. ) ان ي ذلك لاية لكل عبد منيب‎ 

آأمتتم من في الماء أن خسف يكم الأرض فاذا هي تور ؟ آم منم 
من تي الساء ا ا E‏ 

( قل : أرأر E‏ معن ؟ ) '* 

وي هجرة الرسول ( ص ) إلى المدينة » وي معارك بدر واللحندق 
وحنن وغبرها ٠‏ تتجاوز المشيئة الالهية اعماد السنن والنواميس الطبيعية 
(المادية ) وتصدر أمرها إلى الملائكة » وإلى جند الله الي لا ترى من قوى 
الكون الروحيةءأن تنزل إلى (الساحة) لكي تقض إلى جانب المي منعن ورسولهم 
وهم مجاهدون من أجل ( تنفيذ ) حكم الله في الأرض : 

( .. إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لك اني ممدک بألف من الملائكة 
مردفىن . وما جعله الله الا بشری ولتطمئن به قلوبك › وما النصر إلا 
من عند الله ان الله عزيز حكم .. إذ يوحي ربك إلى الملائكة اني معكم 
فثبتو ا الذين آمنوا سألقي ٤‏ و الین کفروا الر عب فاضر بوا فوف 
الأعناق واضربوا منهم کل بنان ) * 

( ولقد نص ر کم الله بیدر وأنم أذلة فاتقوا لله لعلکے تشکرون . لذ 
تقول RA‏ مد کم ربکې بثلائة آلاف من الملا ثكة 
منز لن ؟ بلى ان تصروا وتتقوا ویاتو کے من فورهم هذا مدد کم ربکم 
e‏ مین . وما جعله اللہ الا بشری لک ولتطمثن 
قلوبکی به 


ر ولقد ا ي مواطن كشرة» ويوم حنن إذ أعجبتکم کر تکم 


۸ سباً ٩‏ . 4 الك ١۷ - ٠١‏ . 
ه أللك ۳١‏ . وه الأنفال ه = ١4‏ . 
۲ آل عمران ۱۲۳ - ۱۲١‏ . 


۱۳۰ 


فلم تغن عنکے شیئ وضاقت علیکم الأرض ما رحبت مم ولیم مدبریں . 
م آنزل الله سکینته على رسوله وعلى الو مننن » وأنزل جنوداً لم تروها 
- وعذب الذين كفروا وذلك جزراء الكافرين ) " . 


( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخحرجه الذين كفروا ثاني اثنىن إذ 
ها ني الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا »> فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده مجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى »وكلمة الله هي 
العليا والله عزيز حكى ) “ . 


( يا أا الذدين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
علیهم رعا وجنوداً لم تروها وکان الله ما تعملون بصا ) * . 


ننا إذن-ونحن نتكلم على الفعل الالهي المباشر - آمام قوتن كونين 
يسخرها الله لتحقيق كلمته : قوة الطبيعة المادية المنظورة › وقوة الروح 
غر المنظورة .. في الأولى لتقي باذج شى من اعماد القوى الطبيعية لمواجهة 
الصلف والكفر والغرور البشري : السيل › الحفاف » الحاصب › الصيحة › 
الحسف أو الزلزال أو الرجفة » الغرق › السا »> الطوفان › الحشرات › 
المطر العنيف + الأوبئة › الريح العاتية › الاماتة الحماعية» تزيق المجتمعات ) 
الحوف ٠‏ الحوعء م الدمار الشامل دون اشارة إلى وسيلة بالذات . 
وفي الانية نلققى بجند الله الذين لا يرون › عشود الملائكة › وبالطافات 
الروحية الي ل طا حدود > والي تستطیع ٤‏ نظات أن تقلب الهز عة 
إلى نصر وأن تنح القلة المجاهدة مقدرة هائلة على المقاومة والثبات . 
وداثما تكون قوى الغيب الي لاترى › والي لا تعمل فيها مقاييسنا النسبية 


٣ه‏ ألتوبة ۲١‏ . ٤ه‏ التوبة )٠‏ . 
ھ0 الحزاب ٩‏ . 


۴۳۱١ 


لتجريبية الظاهرة » أكثر قدرة وأسرع عملا ( وما يعلم جنود ربك 
الا هو ) !! 


HEBO ¥ 


ان إحدى الملامح الأساسية الي تيز التفسر الإسلامي عن سائر 
التفاسر انه يفرد لبعد الغيبى » ماضياً وحاضراً ومستقبلاً »> مساحات 
عة ب وغه أحد القروط الأناسة وات 6 .بل هاا عل الاطلاقء 
إذ بدونه لن تتحقق أية تجربة اعانية .. إعان م ؟ باه الذي لا تدر كه 
الاإبصار » وبعملية خلقه الدائمة الى تند عن احاطة الإنسان ذي المنافذ 
الحسية المحدودة والقدرات العقلية اة > وبوحيه الذي ينقل للبشرية 
تعالم الساء بواسطة أنبياء a‏ هذا الوحى البعدية من 
اعان بالبعث والحساب والحزاء . ومن 2 کان أي ردد ازاء اللقنيات 
الغيسة الي بطر حها القرآن > آو الي تنب من أعاق البداهات الفطر بة› 
اعا هو رفض للقاعدة الي لا قوم بدو ما اعان 
اننا نلتقي ني أول مقطع من كتاب الله ذه البدمية ›» وتتوالى بعد 
ا و . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى" 
للمتقن . الذين يو موان بالغبب وبقيمون الصلاة وما زرقناهم بنفقون . 
وال د غا ك a‏ 
أولئك على هدى من رہم وأولئك هم المغلحون ) ' 
ومن م فان لنا - على مستوى الحر كة التارمحخية - أن نتصور مدى 
المساحة الي يشغلها الغيب ني صياغة الأحداث وتوجيهها .. ابتداء من 
خلق الأشياء والأحداث بقوة الكلمة ( كن ) والي لا ندري مقاييسنا 
النسبية المحدودة كنهها وأبعادها .. وانتهاء معمصائر نا البومية » الفردية 


٠ه‏ البقرة ١‏ - ه. 


۱۳۲ 


والجاعية › والي حى عليها اموت الذي بجيء على حن غفلة » متخطاً 
أي تحديد مسبق » متحدياً أية قدرة طبيعية على صده عن أداء مهمته 
( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض توت ) “٣‏ 
( أیا کتم ید ر کک الموت ولو کتم في بروج مشيّدة  )‏ ( قل لو 
کتتم في بوتکم ارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم .... ) ۹ . 


وبين هذا وذاك كل أحداث التاريخ ووقائعه الى أحذت هذا الالجاه 
أو ذاك واكتسبت هذه السمة أو تلك › والي لم يكن الإنسان والطبيعة 
الحتى والعدل الأبديين . 


إن تاريخ البشرية » منذ فجره وحى تقوم الساعة › يشهدنا على امتداد 
مطامح الإنسان ورو اه ومنازعه صوب عام الغيب » وتجاوز الملموس 
والمنظور .. وهذه الرغبة في الامتداد إلى ما وراء السبيات والحواجر 
المادية » مركزة في جبلتنا الآدمية » محفورة ني نايا فطرتنا كحفر 
اللحطوط التعرجة الثابتة على امام كل انسان »› واننا برفضنا هذا البعد 
الغيبي عارس عملية تزييف وتزوير في تفسرنا للتاريخ البشري › ونلغي 
من حسابنا مساحات أساسية واسعة من فاعلياته ومعطياته › لا لشيء الا 
لها لا نخضع لمقاييس الحس وموازين التجريب المادي المباشر .. ولكن 
من قال ان وجدان الناس وعواطفهم وتكوينهم الفطري الأصيل 
وبداهامم اليقينية ومنازع نفوسهم › عا تعكسه جميعاً من معطيات › 
انما هي خارجة عن نطاق التاريخ ؟ اليس هو تاريخ الإنسان ؟ فكيف 


به لقان ۳٤‏ . 
۸ه النساء ۷۸ . 
9۹ آل عمرأان ٠١4‏ . 


۳۴۳ 


نستبعد من حر كته وننفى من ساحته أشد تجاربه ومعطياته التصاقاً بالوجود 
البشري ؟ 

انه ما دام هنالك ن الانسان على الأرض › 
ويكفها عن البقاء والامتدادءفان معى هذا أن يتوق الإنسان للتعويض 
عن هذا الانقطاع باللحلود ي عام آنحر باق ممتد لا تقطع فيه ولا غياب . 
وان الأديان جاءت لكي تنح الإنسان معادلة منطقية متوازنة مكنه من 
مجامة حديات الموت » وفق موازين إلهية عادلة » وقى فوقية شاملة › 
يعجاوز ما الإنسان التخبَّط والار جال في تجربته الدينية ازاء الغيب . 

ان المىوت الذي لا يستثنى من واقعته أحد › والذي محدثنا القرآن 

( قل ان المىوت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ) '' . 

رک ی ده ارت ا رن 

( انك میت وانہم میتون ) "' 

( وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد »> آفإن مت فهم الحالدون ؟ كل 
نفس ذائقة امىت » ونبلو كم بالشر واللحر فتنة والينا ترجعون ) "' . 

اموت .. هذه الواقعة القائمة الى لن يفلت من نزولها أحد > لا 
e‏ الور اراي E E‏ يتزل على رووس 
i‏ ) اليونانية »› اعا 0 ( e‏ كثىرة ي عال 


۰ الحمعة ۸ . 

. العنكبوت ۷ه‎ ٩١ 
. ۳١ الزمر‎ ۲ 

۳ الانبیاء ۳۲ - ۳۰ . 


۳4 


الإنسان من أجل أن تبعث فيه التوتر الدائم والطموح الأبدي للتغلب والتفوق 
والانتصار » وتنعه من أن يسلم نفسه للكسل والتراحي والاتكالية الي 
تقف على النقيض اما ما يتطلبه التاريخ البشري من حركة وفاعلية 
وردود مستم ة على التحديات القائمة Os:‏ نتصور المساحات 
الواسعة ي التاريخ › تلك الي شكلتها هذه الردود الدائمة على تحديات 
الموت»٤ابتداء‏ من م الإنسان إلى الحلود الكامل وتشبثه بالأدبان الي 
يصنعها على هواه أو يتلقاها عن السماء ء لكي منحه هذا الأمل الكبر . 
وانتهاء بکثر من فاعلیاته ي ميادين الفكر والفن والاجماع 
لتحقيق بعض من هذا الأمل في الحلود الذي يطمح اليه . 


ان نزوح الإنسان إلى الحلود › وامتداده إلى عام ال و فة ج 
بالتالي - بالأديان الي تتجاوز به دوائر المنظور والملموس وحواجز 
الغرائز والشهوات .. مركوزة جميعاً أي فطرتنا محفورة في تكويننا › 
ولیس کا بری ( مار کس ) من الا حاولة برجوازية لاسكات الائعن 
وحديرهم بالوعد مجنة أخحر ی موهومة غر حنة الأرض الي بتنعم 
> لان هذا التزوع الغيبي E‏ سبق ني التاريخ ظهور الطبقات 

المالكين بالذين لا علكون .. r E‏ 
حاولة يغطى ما الإنسان على عقدة ر أوديب ) ) الي تدفعه إلى كراهية 
LS O AS‏ 
تسوق النساء إلى عبادة إلهات مونفة » وليس ( إلهاً ) بند" عن هذا التقسم 
ابشري السبي الزائل !! . 


ان التزوع الديي لیس هذا أو ذاك» انه أسبق وأعمق e‏ 
أي تفسر يريد أن برد إل مقولة ية سسبقة لكي يرغم على الانجام 
وا > الأمر الذي نجده بارزاً ني مناهج الغربيين الي تتضخم ف 
انفعالیتها وتعميميتها إلى حد الورم والغثيان . 


0 


ان القرآن الكر م محدثنا بشموليته وواقعيته المعهودة عن هذه المسألة › 

در دها إلى لحظة اللحلتى الأولى » حيث هذا التقابل الفعّال بن الموت 
ا > بن الفناء والىقاء ( .. فوسوس اليه الشيطان قال : 2 هل 
أدلك على شجرة اللحلد وملك لا يبلى ؟ ) "" . وحن نعرف جميعاً ماذا 
كانت النتيجة » الا محصل آدم على اللحلود الا بعد اجتياز تجربة العمل 
والاخحتبار واثبات الوجود ني الأرض ٠‏ والي لا بد لها من ماية › وللا 
lS CONE aa O‏ 
مه اعات ان ف ا ف اوا 

وهكذا يرز اموت مرة أخرى › قيمة ة اجابية فاعلة ني تاريخ البشرية › 
وتحد حطر يضع الإنسان دائما ني مواقع التوتر والرد“ والفعل والابداع 
E‏ » اله تعیده إلى فطرته الأصيلة وتكوينه الذاتي لكي ر 
إلى حواسه وغرائزه وحدها فيطفو على السطح > ولكي يتذكر دائاً 
ان هنالك قوی أخحرى » وامتداداً يتجاوز القريب الملموس إلى آفاق الغيب .. 
وهو ( التذكر ) الذي كان عمثابة ( التذكرة ) لر كوب قطارات الأديان 
وهي تشق الطريق الطويل إلى الامل الإإنسأني ألعميق البعيد : الخحلود !! 
تلك المسرة الي تغطي مساحات ت شاسعة من تاريخ البشرية واي مثل انكارها 
وتجاهلها أخحطر تزييف ني غاولات ليل الوقائع التارنحية وفحص 
مکو ناما لأساف 


والقرآن الكر م الذي يسعى EF‏ ى طرح ( المواقف ) من كافة 
زواباها N E‏ انه ليس الوت وحده › 
هذا اللحوف الأكر » هو الذي يعيد الإنسان الذكي البصبر إلى فطرته ء 
وتعنحه التذكرة اهالاك عدردة وخحدیات طبيعبة 


ي“ طه ۱۲۰ 


۳۹ 


ويزداد تألقاً لدى الذين يقدرون على تفتيت رين قلوهم وكسر قشرة 
الصداً المحيطة بعقولهم وأفثدنهم .. بيا يغور وحتفي مرة أخرى » بمجرد 
زوال اللحطر القريب لدى الذين لا يزالون بتحركون ببطء عند حدود 
لموس والمنظور 0 غرائزهم وشهواہم الهابطة عن رو ية 
فظر مهم على حقيقتها » ومد مواقفهم النسبية إلى لات الإععان الشاملة 
الي جاء ما الدين لکي يتجاوز بالإنسان الواقع الى ما وراءه › والطبيعة 
الى الغبب : 

( وما بكم من نعمة فمن الله » تم إذا مسك الضر فاليه تجأرون . 
م لذا کشف الضر عنکم ذا فریق منکی بر ہم یشرکون ( 

ار ي ا ن ok‏ 
إلى ال » أعرض > وكان الإنسان كفورا أفأمتم أن خسف بكم جانب 
اہر آو برسل علیکی حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیل ؟ آم متم آن بعیدکم 
فيه تارة أخرى فرسل عليكى قاصفاً من الريح فيغرقكم ما کفرتم تم لا 
تجدوا لک علینا به تبیعا؟) ' . 

( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم منيبن اليه م إذا أذاقهم منه رحمة 
إدا فریق r‏ بشرکون ) 

ومها يكن من أمر فإن الحس" الديي كامن ني نفوسنا » تفجره 
لحظة الصفاء والتأمل والانسجام › تماما کا ترزه واضحا لحظات المخاوف 
والمخاطر والأحزان . . وهو حس" ممكن أن نردّه إلى حاجة الإنسان 
الأيدة :الفتفة إل فة أكر من ره الترة اة ب كي الا 
ومحتمي ما ني مواجهته العام والطبيعة والتاريخ .. وما أكر المساحة التار ية 
الي يغطيها هذا ( ا لجس ) ثي امتداده وارتداده على السواء !! 


. ٩٩ ٩۷ النحل ۳ه = ٤ه , 3 الاسراء‎ ٥ 
. ۴۳ الروم‎ ۷ 


۳4 


۳ 


أما الفعل الإلهي غر المباشر في التاريخ » فيجيء عن طريق الحرية 
الإنسانية ذامہا » والی هی يي مداها البعيد جزء من ارادة الله في خلق 
الأفعال والأحداث . لقد منح الله الحرية للانسان ابتداء لكي يصنع تاره 
الفردي والجاعى ولکى يشكل مص ر ھا معاً٬اعیاداً‏ على ما رکب في وجوده 
ف اا وا ا وا نوا وا کا رال انت شور 
عندما يستخدم حريته لصياغة الحدث وتوجيه المصر > اعا يعتمد على 
مقدمات لا عکنه › محال > الاستغناء عنها : الزمن ١‏ التراب»م التعالم 
والنظم والقم والاعراف والتقاليد »> وضعية كانت أم دينية . ويبلغ من 
التناغم والتداحل والتشابك بن ارادة الله وارادة الإنسان - على خلاف 
النظرة الغربية ‏ حداً يصعب علينا معه التفريتق والفصل والقول بأن هذا 
من عمل الله وهذا من عمل الإنسان » وان كانت القاعدة الأساسية الي 
مجحب ألا تغيب عن أذهاننا لحظة » ان ر الكل ) من عمل الله ( قل : كل 
من عند الله ) !! الا ان عمل الإنسان من خلال العلاقات الكونية الشاملة › 
متللك حريته الكاملة في الصياغة والتخطيط والتنفيذ واستغلال النتائج› 
الأمر الذي لا يضعنا أمام ما يسميه الغربيون ر( معضلة القدر والحرية ) 
الي سنعود للحديث عنها بعد عرض تاذج من الفعل الالهي من خلال 
الإنسان » أو الفعل الانساني الحرَّ في اطار المشيئة الالهية الشاملة والعلم 


۴A۸ 


الرباني الذي لا فى عليه شيء ني الأرض ولا ني الساء : ( أولم يروا 
کے آھلکنا من قبلھم من قرن مكتاهم ني الأرض ما لم نمكن لكم › 
وأرسللنا السياأء عليهم مدراراً L‏ وجعانا الأمار بحري م حتهم فأهلكناهم 
بذنو ہم وأنشأنا من بعدهم. قرا آخحرین ؟ ) ' 

( وقالوا ربا انا أطعنا سادتنا وكراءنا فأضلونا السبيلا ... ) ' 

( وما أرسلنا ني قرية من نذير الا قال مترفوها : انا عا أرسلتم به 
کافرون . وقالوا : حن كر أموالا وأولاداً وما نحن ععذين ¢" 

( فأصاہم سیآت ما عملوا وحاق ہم ما کانوا به یستهزئون  )‏ 

( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدمراً أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك 
بذنوب عباده بصراً ) * 

( ولو ان آهل e‏ واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء 
والارض ولکن کذبوا فأخذناهم ما کانوا یکسبون ) ' 

( ولقد أهلكنا القرون من قبلكى › لا ظلموا > وجاءہم رسلهم 
بالبينات › وما كانوا ليومنوا »> كذلك نجزي القوم المجرمين ) ' 

E iS 

( ذلك ان اقل ك ترا سا سه آسها عل قوم حنى روا ما باهم 


وان اله سميع علم ) '' 

. ٦۷ الأحزاب‎ ٣ . ١ الأنعام‎ ١ 
. ۳٤ النحل‎ ٤ . ۳۰ - ۳٤ سیا‎ ۴۳ 
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. ۳۱ يونس ۱۳ . ۸ الأنعام‎ ۷ 
. الأنفال ۳ه‎ ٠ .. ١١ الرعد‎ ٩ 


۱۳۹ 


( قاتلوهم يعڏہم الله بأیدیکم ومحزهم وینص رکم عليهم ويشف 
صدور قوم مو منن ) '' . 

( وشاورهم ني الأمر › فاذا عزمت فتو كل على الله > ان الله حب 
المت وكلن ) '' . 

( قل : هل تريّصون بنا الا إحدى الحسنيين ونحن ربص بكم أن 
بصییک اله بعذاب من عند أو بأيدينا قتربصوا إنا معكم متربصون ) "' . 

( وكذلك جعلنا ني كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما عكرون 
الا بأنفسهم وما يشعرون ) “' . 

( ولو أرادوا الحروج لأعدوا له عدة ولكن کر الله انبعامہم فثبطهم 
وقيل : اقعدوا مع القاعدين ) *' 

) ... باذنه‎ a E e 

Pa E E 
. '" ) محخربون بيو مم بأيدہم وأيدي الو منن‎ 


٦ 


وهكذا .. ففى الفعل الالهى عن طريتق الإنسان عارس الإنسان حريته 
الكاملة تي حدود قدراته وخراته وامكاناته الذاتية والمة ثرات البيثية الى 
تعمل عملها فيه ... والتتيجة التارحية »> الي ترتبها المشيئة الإلهية على 
التجربة الفردية أو الماعية»انما نجيء منبثقة عن طبيعة النجربة »> متشكلة 
ا و واا غ 
وهذا هو العدل عفهومه الدقيق الكامل . 


. ١٠١ التوبة‎ ١ 
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ت ا کر ا ت ا 
أو مغزى للخر والشر E‏ 
ليوم ( الحساب ) الذي بر ٽب بداهة على اختيارات الناس الحرة . 
هذه الحرية - فضلا عن ذلك هى مثابة تحد فال للإرادة ا 
تحفظ توترها الدائم » وتضعها دائماً ني موقف الفعل والانفعال ازاء 
الأحداث والأشياء » ومن ثم تجيء مثابة اللحلفية الأساسية حر كة ر 
لري > س وفرط ون ر ل کن هناك تحد ولا تو 
O E OE E EA‏ 
دوعا تقرير ارادي ذاتي مسبق » إلى مصائرهم › ودو نا مقاومة أو عناء .. 
إن الحرية ني القرآن هي : ر المسو ولية ) وبدونما لن تكون هنالك مسو ولية 
أبداً ولن يكون هنالك معى لدعوات الأنبياء ( ع ) جميعاً . 

ولقد مرت بنا قبل قليل آيات ومقاطع » بينت لنا » أكثرمن مرة » 
ان الدمار التارمخي > بأبعاده المختلفة » ما كان ليحيق بجاعة ما › الا أن 
عارس ني نطاقها » قواعد وقيادة » ظلماً وفجوراً وترفاً واجراماً .. 
ولقد كانت مشيئة الله نح الماعة البشرية الفرصة الكاملة للحياة السطة 
العادلة السعيدة المي منة › ولکنها کانت تضيسع هذه الفرصة فتضيع . 
وكشر ا ما أعلن القرآن ان أبواب السماء وبر كانها مشرعة لمن يريد الاسترادة › 
فقط أن يعرف كيف يسر وأين يضع خطاه » وإلى أي هدف يسى . 
وان أية نتيجة تارحية خارجية ما كانت لتنفذ الا على ضوء ( التغيرات ) 
الذاتية الي عارسها و المستوين النفسي والأخلاقي > وي نطاقي 
الفرد والمجتمع . 


ونلتقي من خلال العرض آنف الذكر » بعبارات قرآنئية تصل بنا 
أ منتھی الإمجابية والتناسی ہیں ارادة الإنسان وقدر الله ) [ذ تحسو ېم 
بادنه ) › ( . . فأتاهم الله من حيث لم محتسبوا وقذف ني قلوهم الرعب » 


٤١ 


مخربون بيوتہم بأيدمم وأيدي الم منين ) > e‏ > فاذا 
عزمت فتو کل على الله ) > ( وحن تربص بک e a‏ 
من عنده أو بأيدينا . .. ) ويبلغ من هذا التناسق والتناغم والتكامل أن 
يعرض لا القرآن ااا لوحات فذة يفجر فيها الله سبحانه طاقات الطبيعة 
الهائلة لحدمة الإنسان ر( المي من ) الذي يعرف كيف يقف › والقوى 
الي سخرت له من ورائه .مام الله حامداً شاکراً مسبحاً › کا یعرف 
كيف يبي هذه الطاقات » وبأمر الله > عالً متقدماً معموراً : 

( ولقد آنينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه » والطر » وآلتا له 
الحديد . ان اعمل سابغات وقدّر ني السرد واعملوا صالحاً اني عا تعملون 
: بصر . ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ۰ وأسلنا له عن 
EG as‏ 
مر نا نذقه من عذاب السعر . يعملون له ما يشاء من ماريب وعائيل 
ان ا ت دون ااك أا آل اود كا ولل 
من عبادي الشكور ) *' . 

( واذکر عبدنا داود ذا الأيد انه أوّاب . انا سخرنا الحبال معه سحن 
العشي“ والإشراق › والطبر عشورة كل له أوّاب . وشددنا ملكه + 
وآيناه الحكمة وفصل الحطاب ) "' . 

( يا داود إلا جعلناك خليفة ي الأرض فاحکے بین الناس الى ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) '" . 

ر قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك 
أنت الوهاب » فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 
والشياطن كل بتاء وغوَّاص » وآحرين مقرنن في الأصفاد . هذا عطاونا 


ا 4 ص ۱۷ = ۲۰ . 
۰ ص ۲١ . ۲٣‏ ص ۳ = £۰١‏ . 
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والحق ان التقسم الذي يشهده هذا الفصل بن مصادر الفعل التار حي 
لغرض التو ضيح فحسب »۰ بکاد یکون ان الات القرآنية نفسها ‏ 
الا قليلا منها لا تسمح ذا » وبامکان أي قاریء أن يرجع لكي يتمعن 

ي الماذج السالفة المختارة من بين مئات غير ها لکي ری هذا التداخل 
العضوي الحيوي ٠‏ والتشابك الصمم ي ا لحز ئات والكليات بن مصادر 
الفعل .. وحن دائماً ننسی ‏ بسبب تضخم شعورنا الإنساني وحوله لل 
ما يشبه الورم الذي عنع الرو ية الحقيقية ‏ نشى اننا لا نعدو أن نكون 
جزءاً من خلق الله » وان انسانيتنا جاءت منّة وتفضلا من اله »> وان 
علمنا وخحراتنا ومقدرتنا على العمل » لا تقاس - لا بالنوع ولا بالکی ‏ 
بعلم الله الشامل المحيط . وقدرته الحلا قة الي لن يعجزها شيء . 


ومع ذلك فقد منحتنا الرو ية القرآنية أفضل مر كز ني الكون »> وأعطتنا 
مكان السيادة على العامين وفضاتنا على كثشر من خلق الله تفضيلا »> وهي 
المسألة الي سنوضحها فيا بعد .. ومن خلال هذا المر كز والمكانة والتفضيل 
منحنا حرية للاختيار والفعل لم تمنح لأحد من العالمن » وجاءت على 
درجة من الامتداد والتوغل والانتشار عيث تغطى تغطية كامالة الوجود 
اليشري الح لأي واحد منا كانسان فرد ولأية جاعة ني التاريخ 
کوحدة تشدها قم ومبادیء واعراف وأهداف . 


ولقد أكد القرآن الكرمم في أكر من موضح > هذه الحرية »› وقدم 
عشرات الماذج الواقعية لمجالها الواسح على المستوين الفردي والجاعي 
ولکنه كان ينبهنا دائماً > كي لا يفلت اللحيط من أيدينا وتتحول مواقفنا 
التارنخية إلى درامات كلاسيكية مصطنعة وصراع ( دون كيشوتي ) 
لا مرر له » کان ينبهنا دائماً إلى ان حريتنا الكاملة المنطبقة انطباقا هندساً 


۱4۳ 


باهرا مع وجودنا أفراداً وجاعات»ما هي إلا دوائر تعمل بتوازن وتناغم 
وتداخل » ضمن الدائرة الأكر الي يرسمها علم اله الشامل وتحيط ہا 
ارادته الي لا بقفها شيء.. ويعود فيو كد لنا مراراً ان النتائج النهائية للفعل 
البشري - الفردي والماعي - تجيء منبثقة » عنطتق عادل لا يعرف زيغا 
أو التواءاً » عن أفعالنا » تحمل طبيعتها وتكوينها وملاعها وتتغذى بعجينتها 
الي جبلناها نحن » وتشرب من شرايينها الي سهرنا على مدها بالدماء 
النقية الحمراء أو الكالحة الزرقاء الى تسود وتسود حى لتكاد حرق 
فتکون دخات !! . ۰ 


ولا يتصورن أحد أن القرآن الكرم ببقي مسألة القدر والحرية ي 
نطاق الإنسان الفرد ولا حرج ما عن دائرة التأويلات والزوايا الفلسفية 
والنفسية والأخلاقية . ذلك اننا نلتقى - إلى جانب الآيات الي تحكي 
عن المستوى الفردي - بعشرات من الآيات والمقاطع القرآئية الي تنتقل 
إلى المستوى الماعي وتعرض المسألة في صيغها التار ية والحضارية . 
وهي - كعادة المنهج القرآني الذي يرفض التجزئة والانفصالية - تربط 
دوماً بين الأرض والساء وتتخذهمامسرحاً ذا خشبة واحدة عريضة تتحرك 
عليها الماعات البشرية لتو دي دورها ولتكافا على هذا الدور مما يوا ي 
حجمه ويتلاءم مع جنسه » هنا في الأرض أولا > ثم هناك ني السياء فا بعد .. 

ولنا بعد ذلك أن نتمعن في عدد من الماذج القرآنية الي تطرح علينا 
لمسألة وفق أكر الزوايا موضوعية › وأشد المواقف عدلا وتماسكاً » 
وأوسع الرو ی توغلا في صم التجر بة البشرية : 

( لت ا قد خلت یا ھا کت ولک ما کس ول سالون غا 
کانوا یعملون ) '" . ٣ ٤‏ 


. ٠٤١ و‎ 1۳٤١ البقرة‎ ۲ 


E: 


( آن الذين کفروا سو أء عليهم أأنذر م أم م تنذرهم لا ومون 


خم الله على قلو ہم وعلى E SE‏ وعلى أبصار هم غشاو ة ولهم عذاب 
عظم ) " . 
( قل أرأيتكم ان تاك عذاب اله بغتة أو جهرة هل بلك الا القوم 


( فلا نسوا ما ذ کروا به فتحنا عليهم أبواب کل شيء حى إذا 
فرحوا ما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا مبلسون . فقلطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمن ) *" 

( لا کلف اله تفا إلا وسعی ا ت د 
وبا ل و لخدا إن سنا او أغطانا مرا ولا حا علینا إصراً کا 
حملته على الذين من قبلناءربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ... ) "" . 

و ا ا 
ما کنى تعملون ) '" 

( ولقد بوآنا بي اسرائيل مبواً صدق ورزقناهم من الطيباث فا 
اختلفوا حى جاءهم العلم ) ” . 

( ومن يترد ثواب الدنيا نوٴته منها » ومن يرد ثواب الآنحرة نو ته 
منها ... ) "" . 


( ٠ن‏ کان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والأخحرة ... ) '" 


۴ البقرة ٩‏ - ۷ . ۲4 الأنعام ۷> . 
۵ الأنعام 44 = £ . . البقرة ۲۸۹ . 
۷ الاثية ۲۸ . ۸ يونس ٩۳‏ . 

آل عمران ۱٤١‏ . ۰ النساء ۱۳٤‏ . 


1£ التفسر ۰ 


( ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيا م ولأدخلناهم 
جنات انعم . ولو اہم ۾ أقاموا التور اة والامجيل وما اززل اليهم من ر ٣م‏ 
ایا د رن فت ا > منهم أمة مقتصدة » وكثر منهم 
ساء ما يعملون ) '" . 

( ولو ان آهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم د کات من الساء 
والأرض »› ولکن کذبوا فأخذناهم ما کانوا یکسبون ) "" . 

( الذين آمنوا وم يللبسوا امام بظلح أولئك هم الأمن وهم مهتدون ) "" 

( وما نرسل المرسلن إلا سشر تن ومدر ن فمن امن وأصلح فاد 
خوف عليهم ولا هم محزنون ) "" . 

( ويا قوم استغفروا ربکم م توبوا اليه يرسل الساء علیکم مدراراً 
ویز د کم قوة إلى قوتکی ولا تتولوا مجرمین ) '" 

( والذين هاجروا ني الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة 
ولأجرٌ الآحرة أكر لو كانوا يعلمون ) "" . 

( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداًء من 
کل مکان فکفرت بانعم الله » فأذاقها الله لباس الحوع والحوف عا 
کانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه فأخذهم العذاب 
وهم ظالمون ) '" 

( من كان يريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » تم جعلنا 
| له جهم بيصلا ها مذموماً اا . ومن اراد الأخحرة وسعی لھا سعبها 


إ۳ المائدة ٦٦ - ٥‏ . ۴۲ الأعراف ٩٩‏ . 
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وهو مومن فأولئك کان سعيهم مشکورا . كلا ند هۇلاء وهۇلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك عظوراً . آنظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللاخرة اکر درجات وأکر تفضيلا ) ^" ) 

( ف ا اس 2 ا کفرو e‏ آبنی ورسلي هزوا . 
e EBA E‏ کک 

( وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ) “١‏ . 

( ذلك ان لم يكن ربك مهلك القری بظلم وأهلها غافلون ) "“ . 

( وما کنا معذّبین حى نبعث رسولاٌ ) " . 
) ( رسلا مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
ار ) 

ريا آهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يببن لكم - على فترة من الرسل - 
ان تمولوا ما جاءنا من يشر ولا نذير ¢ فقد جاء کے بشر ونذير و الله 
على کل شيء قدیر ) *“ . 

هذا على المستوى المأعي لمسألة القدر والحرية .. اننا نرى بوضوح 
من خلال هذه الاذج القرآنية كيف ان أية جاعة أو أمة انما هي مسو ولة 
PN ET‏ 


. ٥۱ غافر‎ ٩ . ۲۱ = ۱۸ الاسراء‎ ۸ 
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الجاعات > يفصلها عنها الزمن أو المكان » كا نرى كيف تكافاً الماعة 
ا مجزاء يستمد عجينته من بنية القجربة الي تارسها هذه الماعة 
إن خراً أو شرا .. ومن ثم تجيء رحمة الله » أو بجيء ( ختمه ) على 
القلوب والأساع والأبصار . 

ان الله سبحانه عنح نعمه الي تنزل وفق النواميس الطبيعية › بالقسطاس › 
على الأم والشعوب ٠‏ الا ان الجاعة الي تسيء التصرف »› وتطفغى وتتجر 
ويسوقها الطغيان والحروت إلى الكفر والمروق والتمرد على النظام الكوني 
ومبدعه » فان العقاب ي الانتظار . واننا لنلمح ني الآية ( ۲۸١‏ ) من 
سورة البقرة موقفاً مغايراً تماما لا عودتنا عليه الرو ى الغريية منذ عهد 
( اسخیلوس ) حى ( يونسکو ) و (بکت).. موقف التعاطف بن الله 
والإنسان وغفران الله لكل ما من شأنه أن يصدر عن ضعف الإنسان 
وعجلته وأخطائه غر التعمدة »> ونسيانه .. ودعوة الإنسان للحالقه الا 
محسّله في حیاته الدنيا أكثر من طاقته !! . 

وتتدفق الصور والمواقف بعد هذا .. فنجد في آية ( الحاثية ۳۸ ) 
الأعم والحاعات مجثو عند بإرئها فيعرض عليها كتاما الذي هو حصيلة 
فعلها التارخي في الأرض ٠‏ م يكون الحزاء وفق خامة الفعل نفسه . 
ويتقدم الشهود ( النساء ٤١‏ ) أنبياء وزعاء » لكي يدلوا بكشف كامل 
وشهادة عادلة عن الدور الذي لعبته أفْتهم ٤‏ التاريخ 2 ويي آية ( التوبة 
١ه‏ ) عتد قدر الإنسان لكي يلتقي بارادة الله فيتعانق معها بانسجام وتوافق 
لا يدع مجالا لردد أو خحوف أو حزن . 

وني آيات أخرى نجد تأكيداً دائما على استمرارية الحراء على 
الفعل وتواصله ني الأرض والساء . ونمة آيات أخرى تبن لنا ان من 
رد و لاخل ففل الأراد رات ادنا فة ذلك ومن برد رات الا رة 
فلن يصده عن هدفه شيء . وي آبة ( النحل ٤١‏ ) دعوة للجاعة المومنة 


۸ 


لأن تتحرك وألا تقف ساكنة ازاء الظلم رالا > من أجل أن حفق 
( بإرادنما ) ( الأحسن ) ,و ١‏ الأفضل ) في دنياها وآحر تا . 


وکشراً ما تنتهی الآبات القرانية ي هذا المحال بعبارة ( عا كانوا 
يصنعون ) تعقيباً على الحزاء الذي يلحق بأءة أو جاعة .. وني آية الأحقاف 
٠ )‏ ) لتقي بالأفعال البشرية ( ذم ) ( استمتعم ) واضحة في نسبتها 
إلى الارادة الحرة »› الأمر الذي مجعل الحراء عادلا ازاء جاعة اذهبت 
باراد ہا طبباا واستمتعت ا بغر الحق . وما کر ما کانت دعوات 
الأنياء والمرسلن للحاعات البشرية تجيءَ لکي تناد ہم ان ( حتاروا ( 
طريق الإعان لکي محظو بسعادة الدنيا ونعم .. وما کان لأي 
من هو لاء المرسلىن أن يازمهم الزاماً بالاتاء إلى دعوته !۲ . 


م تجيء لااك الأخبرة في هذا العرض اشارة حاسمة إلى ان الله 
سبحانه ما كان ليضرب جاعة ما » او أحداً من عباده» قبل أن يبعث اليهم . 
بالنذير » ويدلهم على الطريق › ويعطيهم الفرصة لكي محتاروا علء ارادم 
أن م ا لى € او تسو قهم الشهوات إلى التشث عواقع الباطل حيث 
حى العقاب كجزء E DI n‏ 
ان" الصورة القرآنية هنا تبدو مغايرة في جوهرها للصيغ الي طرحها الغربيون 
منذ عهد اليونان وحى القرن العشرين عن العلاقة بين الله وعباده . 


إن ( القدر ) ي تصورهم ضربة مفاجئثة تجيء على حن غفلة لكي 
تقصم ظهر الإنسان › ودعابة درامية ثقيلة وعزنة تصور الألهة وهم يرسمون 
الحطط اة لإيقاع العباد ي الشباك الي نصبت عهارة .. ان 
لقرآئية تكنس في طريقها هذا الغثاء »> لكي تعيد صيغة العلاقة 
التاس وأقدارهم إلى موقعها الإنساني ٤‏ المنطقي > العادل ( وما 8 
الساء والأرض وما بینھا لاعبان . لو آردنا أن نتخذ لهواً لاحذناه من 
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لدنا إن کنا فاعلىن . بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 
ولك الويل ما تصفون ) '" . 

أكثر من هذا » ان القرآن الكرم يبن لنا بوضوح ان الله سبحانه 
وضع الحجة والرهان ني قلب كل واحد منا > وركز الدلالة اليه ي 
فطرة كل انسان لحظة بعثه إلى الحياة > ومن م حسَله المسو ولية » وفق 
هذا الامتداد الباطى › ي أن تار - بارادته - الطريق الذي يموده إلى 
الله »> انسجاماً مع تکو ينه الذاتي ومعطباته الفطرية الأساسية .. ومذا 
الإسلام موقفه الإنساني المفتوح › ورفضه الكلي للقدرية الراجيدية 

على الغشم والمفاجئة .. هذا التأكيد الذي بجيء وفق محذيرات 

E PP‏ کشهادة حرَّة ‏ ابتداء ‏ م تصدر 
اليه مرة ار فن اارج عن ري رسل الله .. ( واد E‏ 

بي آدم » من ظهورهم »› ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برب ؟ 
قالوا : بلى شهدناءان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو 
ا اا م کے وک کے ن سه اکا د 
فعل المبطلون ) ؟ "“ . 


فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الناس عليها › لا تبديل 
لحلتى الله > ذلك الدين القيم E Sy,‏ 

هذا على النطاق الجاعي لمسألة القدر والحرية › فأما على النطاق الفر دي 
فهنالك آیات کشر ة آخرى تضرب على نفس الوتر › وتطرح علينا ذات 


۱۷۳ - ۱۷۲ الاعراف‎ ۷ ۱۸ - ۱٩ الانبیاء‎ ٩ 
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ر ی ی و e‏ عليها » 
وما کنا معذ بن حى نبعث رسولا 

eel AAR قل کل‎ ( 

( ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة زر اف 

( ون لیس للانسان إلا ما سعی . وان سعیه سوف یری . تم مجزاه 
الحراء الأوفى ) "* . 

( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) " 

( لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الفي ) ' 

A E‏ > فلنحييته حياة 

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ° . ٠‏ 

( ومن كان في هذه أعمى فهو ني الأخرة أعمى وأضل سبيلاً ) ' 

( من کان یرید حرث الآحرة نزد له ني حرثه ومن کان یرید خرث 
الدنيا نو ته منها وما له ني الأخحرة من نصيب ) " . 

ت کل ق ا عت رس اح ا رة 2 ... هم 
أعلم عا يفعلون !! وذلك مفتاح القضية كلها !! ٠‏ . 


۰ الاسراء ۸4 ١ه‏ الأنعام ۱١٤‏ . 
۲ه النجم ۴۳۹ = ٤١‏ . ۰ ۳ه الإنسان ۳ . 
4ه ألبقَرة ٠٠١١‏ . ٥ه‏ النحل ٩۷‏ . 
٩ه‏ الاسراأء ۷۲ . ۷ه الشوری ۲۰ 
۸ الزمر ۷۰. 


٩‏ وانظر كذلك . البقرة ۲۷۲ آل عمران ۷۴ › ۱۷١ >» ۱٤١ ۰۱۱۷ ۲ ۸٩ > ۷٤‏ النساه 
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ان معظم الآيات الي تتناول الموضوع تو كد على ( الموقف ) التالي : 
ان الله سبحانه لا يطبع على قلب انسان وخم على مصبره بالكفر أو الإعان 
الا بعد علم مسبتق بتكوين هذا القلب وطبيعة نبضه كما ونوعاً .. وها 
التكوين المسبق ليس أمراً ( جرا ) عليه الإنسان » بل هو عرة اختياره 
الجر المتأثر بظروفه البيئبة والوراثية الى هى بدورها حصيلة البيثة على 
مر الزمان .. ومن ثم فان اصرار القرآن على ان يكون المجتمع الم 
حاصة » أو أي مجتمع مؤمن عامة » ملتزماً امجابيته ( الايديولوجية ) 
وموقفه الإعاني الجر كي الصحيح › > أمراً بالمعروف وميا عن المنكر > 


ر 2 الله ي الأرض »› معتأه الحاد لامجاد البيئة ( والأرضية ) 


لحب والإعان وا ( وان عتلك آفئد ہم القدرة على التعأمل ال 


مع شريعة الله »> لكي يصوغوا وجودهم ومصرهم › عا يطمح اليه > 
ویتمناه » کل انسان . 


= الأنفال ۱۷ ›» ۲۳ - ۲4 » ألتوبة ۲4 > £ › (٠١٠١۷۸ - ۷۷)0١‏ يونس ۱۴ › 
CFT CFI CFV sel (19¥ C1 CAV — A COVE COP —‏ ابر اهم 
+ > لحل COE o CO FY C۴‏ 0£ 0 الاشراأء 1غ س 4۷ ۰> ۷ ¢ 
الکهت ۲۸ = ۲۹ » ۵۷ » ۱۰۱ )> مرم ۷٦‏ > طه ۱۲۲ - ۱۲١‏ »> ألحج ١ ٠١‏ ٣ه‏ 
- 4ه » النور ٤٩‏ » الفرقان ۳۱ » الشعراء ۲۰۰ - ۲٠١‏ » النمل ۸١‏ )۰ القصص ٦ه‏ › 
٩4 - ۸‏ ۰ ۸ » العنکبوت 1۲ › ٩4‏ › الروم 4 › ۲۹ › ۴۷ )› ٥4‏ )> السجدة م > 
۴ الأحزاب ۲۸ ۰ سبا ۱۷ › ۳۹ ۰ ۳۹ ۰ فاطر ۰۸ ۲٤١۱۱‏ ۰ پاسن ع - ۱۱ ۰ 
الزمر ۳ › ۱۹ › ۲۲ › غافر ٦۷‏ » فصلت ہ  ٤٤ › ٩‏ الشوری ۸ ۰ ۱۴۳ ۲۰ ۰۳۰۰۲۹٦‏ 
££ › ۲ه › الزخرف ۲۰ › ۳۹ +٠‏ » الاثية ۲۱ ۰ ۲۳ ۰ محمد ۱ ۰ ۸ - ۹٩۹‏ 
CYA CE CIF ¢ 1Y‏ الفتح ٠۸‏ الحجرات ۷ > ۷إ > ق ٦١١س‏ ۷ل 
الحدید ۲۲ - ۲۳ اشر ٩ - ١‏ »> الصف ه النافقون ۳ »> التغابن ۲ »۰ الإنسان 
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ان مسألة الحرية الانسانية تقودنا ‏ بالضرورة ‏ إلى طبيعة العلاقة 
بعن الإنسان وبين عملية تكوين الحدث التارعى . وإذا كان القرآن قد 
حدثنا > بصدد الفعل الإلهي المباشر »أن الله سبحانه ملت بالكلمة الوقائع 
والأشياء والموجودات والأحداث بأن بقول لها : كن فتكون › فان 
لنا هنا أن نتمعن ني طبيعة العلاقة المتبادلة بين الإنسان وبين الحدث › 
ا ورد فل ی غ لن وی ال رات ای کن ی 
أعقاب هذاه العملية على سلو كية الإنسان . 

ان القرآن يتوغل بعيداً في هذه المسألة › انه يجاوز منطق التسطيح 
الذي سلكته بعض مذاهب التفسر » ومحخاصة المادية التارحية ›» في رد 
كل تصرفات الانسان إلى الانعكاسات الادية التحتية »> أو ( المخالية 
الهيغلية ) في جعلها كل تصرفاته تخضع لمسرة العقل المنظم الكلي . ان 
القرآن يتيح » منذ البدء » من خلال عروضه لمسألة الحرية الانسانية» مركزاً 
متازآ للدور البشري ني الأرض . فهو من جهة»خليفة الله في الأرض والذي 
قدر له آن یصنع احداث تاره بارادته واختیاره »> سلا وامجاباً ( نا 
دناه الل إا خا كا واا رورا ) ' ( ونقس وماسواها . فألهمها 


| الإنسان ۳ . 


or 


فجورها وتقواها . قد فلح من زکاها . وقد خاب من دساها ) ' 
( لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويو من 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى .. ) " . 


وهو من جهة أخرى بجد كتلة الساوات والأرض قد سُخرت له 
لأداء مهمته هذه .. ومن م تجيء ارادته الحرّة في صياغة الأحداث › 
فوقباً عاقلا مريداً مخضع التحتيات وبشکلها کا يشاء هو » مع 
تأثره بطبيعة الحال بنواميسها وعلاقاما المادية وأيعادها وأحجامها ومساحاتها .. 
الكلمة الأخرة ني الصياغة نجيء دائماً على يد الإنسان الفاعلة المتفننة 
القديرة .. کر من هذا » ان القرآن يصعد الموقف > ویتجاوز به کل 
ما من شأنه er‏ وعدم الوضوح > بل انه حسم المسألة 
هذه الاية القاطعة : ( ولقد کرمنا بي آدم وحملناهم ئي الر ج 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كشر ممن خلقنا تفضيلا ) أ 


وهكذا يتبوأً الإنسان مركزه المنطقى العادل في الأرض كسيد للعالمين › 
فهو نخضع ولا يخضع › يصوغ ولا يصاغ » طط وينفذ ولا يتخذ 
جرد أداة لتنفيذ خحطط الطبيعة ومتطلبات العلاقات المادية .. مع هذا التحفظ 
٤‏ نفوس الباحشن > وهو ان الإنسان » ك انه يفعل ي الادة حلال 
صياغة الواقعة التارحية »› فانه ينفعل ا أيضاً » وهذه بدمية لا تحتاج 
إلى تأكيد بطبيعة الحال .. والمهم هو الاجابة عن هذا السوال : لمن 
الكلمة النهائية في صياغة التاريخ ؟ ! . 


. ٠٠٣٣ البقرة‎ ۳ 


۳ ¥ الإسراء‎ ٤ 
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ومها يكن من أمر فان علاقة الإنسان بالتاريخ من خلال المعطيات 
e a E‏ 
فأحضعه بعضها لإرادة العقل الباطبي لعالم يفعل به ما يشاء كأداة لصياغة 
الأحداث التلاحقة ووسيلة لتمرير ا الدائمة صوب مرحلة . 
التجلي .. ي ا الارن 4 غر اھ من ره > 
جاعلا منه عبداً ذليلا مطيعاً لعلاقات الكتل المادية واحجامها وأوضاعها 
الديناميكية المتغرة . اله ني النظرة القرآنية يتخذ موقفه ( الفوقى ) العادل 
لذي ينسجم وقدراته التنوعة المعقدة التشابكة »> وعكنه من التغيبر والتبديل 
يما يشاء هو لا عا تشاء قواعد المادة حت قدميه . 

ولم تكن حر كة الوقائم التارحية يوماً سوى نتاج هذا التقابل الفعال 
بن الإنسان وبىن المادة » فعلا وانفعالا .. لكن الذي مساك بالفعل 
وبعطيه ملاعحه النهائية هو الإنسان وليست الكتلة المادية . وهذا يشبه إلى 
حد كبر طبيعة العلاقة المتبادلة بين ر النحَات ) وبين الكتلة الي يعمل 
إزميله فيها لإخراج (صيغة) کان قد رسمها ډ ف ذهنه سلتا > وها هو يعمل 
يديه لتنفيذ هذه ( الحطة ) SUA‏ ان استعصت الكتلة 
عليه » فان له أن يستخدم أزاميل أخرى أشد نفاذاً ي قلب الصخر 
والمرمر أو النحاس » وان له أن يتركها إلى غىرها من الكتل الأكر طواعية 
رل ا ااال ی ا و م اچ ا کک س ا 
ويقدر على تنفيذ الحطة . 


رفا ی ا ا ا کے و كف ارات ا ر . 
ي العلاقة بن الإنسان والعالم الي يبدو الإنسان فيها جميعاً سيد ( الموقف): 
ان خضع خامات الواقعة لارادته كلية» أو آن يتحول عنها ا خامات . 
أخری کر طواعية اغا ر اه آن انید ل وتعدال ی خرانت 
نشاطه وحططه لكي بقدر على صياغة الواقعة مما تحت E‏ 


٥ 


وسنتکلم في فصل لاحق على ضرورة أن يكون لعالم مقاومة » وأن 
تمارس كتله المادية نوعاً من التمرّد أو الاستعصاء على الارادة البشرية 
داحل اطار التسخر الشامل. لأن تلك المقاومة وهذا التمرّد أو الاستعصاء 
هو الذي يستفرٌ رد الفعل البشري ومكنه من الحركة والمضي إلى غاياته › 
ویتجاوز بالإنسان مرحلة الكسل والاتكال والسلبية . 

فالمسألة ني صميمها إذن تبادل أفعال وردود أفعال بين الإنسان وخامة ‏ 
العا .. الا ان بدء هذه الحالة الاهتزازية الدافعة » ومفتاحها » يكمن 
في الإنسان . هذا إذا استفنينا بطبيعة الأمر حالات الظبيعة الشاذة الى تفوق 
مقدرة الإنسان والى بجىء عنيفة كاسحة : زلازل وبراكن انات 
وجفافا .ولك حى هله > فان اة أعطت للاسان مقكرة أشن 
على تطويعها والسيادة عليها .. أكر من هذا اا مكنته من تحويلها لصالحه 
وصالح تطوره الحضاري المتنوع . 

من أجل ذلك كان الإنسان عامة » والإنسان اومن على وجه 
الحصوص ٠»‏ غالبا عزيزاً عند الله »> لأنه كلمته الفاعلة ني الأرض > 
وارادته النافذة ني العام .. ومن أجل ذلك كان قتل الإنسان وصدّه عن 
أداء دوره ( خطأً كبراً ) .. أكر من هذا » انه قتل للناس جميعاً › 
لن جر عة القتل تجيءَ هنا موجهة ضد بي آدم سواء حصدت منهم 
واحداً أم مثات أم ألوفاً ( من أجل ذلك کتبنا على بي اسرائیل انه من 
قتل نضا بغر نفس أو فساد ي الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن 
أحياها فكأنا أحيا الناس جميعاً ) * . 


ومن أجل ذلك نادی القرآن بي آدم ( ولا تقتلوا آولاد کے حشىة 
إءلاق نحن نرزقهم وإياكى > إن قتلھم کان خطئا کبراً  )‏ » رولا 


۾ الائدة ۳۲ . ٩‏ الاسراء ۲١‏ . 
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تقتلوا النفس الي حرم الله - إلا ا ا و ا ما ى ل 
E aS‏ منصوراً ) ١‏ » وأعلن ( وما 
کان لمو من أن يقتل موٴمناً الا خحطا ) ^ › a‏ 
فجزاوٴ ہ جھے خالداً فیها وغضب الله عليه » ولعنه » وأعد له عذاباً 
عظيما  )‏ .. هذا بيا يضيع ( الإنسان ) ويزداد تفاهة ورخصاً في عدد 
من المذاهب الوضعية الي جعله جرد أداة الفعل التار حي سو اء ٤‏ عام 
الفكر أم ني عام المادة .. ال ا جرا و ا ا 

( التجلي ) الفكري لعا أو ر مشيئة ) التبدل المادي لوسائل الإنتاج قد 
ارت رذللك !! 


إن القرآن الكرم حطو بنا حطوات أخری » من خلال معطيیاته عن 
طبيعة العلاقة بين الإنسان والواقعة التارحية .. وحن نلمس ي هله 
المعطيات حفاظه المعجز على الواقعية» والنفاذء والتوازن › ورفض التوتر 
على الموقف الواحد أو الرو ية من خلال الزاوية الواحدة » الأمر الذي 
یکاد یتحکم ي مناهج الوضعين .. انه كلات الله .. وهي نجيء دائما 
شاملة ‏ محيطة » تتعامل مع ( الموقف ) تعاملا ˆ موضوعاً خالصاً فتتفحصه 


من كافة أطر افه وتتمعن ي علاقاته ومکوناته من کل زوایا الرو ية اي 
تقود اليه . 


صحيح ان القرآن يعلن بوضوح - على المستوى الأفقي - تفضيل 


۷ الاسر اء Edt‏ 
۸ النساء ٩۲‏ . 
۹ النساء ۳ . 
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الإنسان على سائر خلق الله » وسيادته على العالمين .. إلا أنه لا يرك مسألة 
التوغل (العمودي) ني أعاق الإنسان وتكوينه الذاتي المنشكل عن نفخة 
روح العلوية ني قبضة الطن السفلية .. ان هذا التشكتل اللنائي »> كا 
انه منح الانسان الحرية والمقدرة » وعحاتق يي نفسه مطامح التزوع إلى 
الاستعلاء › فانه ‏ من جهة أخرى ‏ بشده إل الأرض > وإلى الادة » 
ویقی بینه وبىن غرائزه وشهواته علاقات متشابكة » ومراکز ثقل تسحبه 
دائما إلى اسفل مها سعى للتزوع إلى فوق . ان طبيعة علاقة الإنسان بالواقعة 
التارحية » وهو على هذا المستوى من التعقيد والتداخل والتشابك الناتج 
عن لقاء الروح بالتراب » تجيء هي الأخحرى - وبالضرورة - معقدة › 
متداخلة » متشابكة » ليست أبداً على ذلك المستوى من التبسيط والتسطح 
اللذين نجدها ني عدد من المذاهب الوضعية الي تسعى إلى قولبة العلاقة 
بن الإنسان والتاريخ وفق صيغة ثابتة واضحة لا تقبل تغرا ولا تبدالا . 


ان القرآن بتوغلة العمودي العلم بأعاق الإنسان وتكوينه الذاتي › 
محدثنا ي أكر من موضع › وعواجهة اعلانه الأول عن تفضيل بي 
آدم وسیاد ہم .. عن نقاط الضعف والسلبية في سلو كية الإنسان So‏ 
لكي يوقفه على حقیقته فلا يشذ ولا يطغى معتقداً انه قادر على صياغة 
آي شي ء والتحكم ي أية واقعة > وصنع تاره ناجزا کا یرید . وثانیاً 
لکي يستفز فيه قوى التحدي والمقاومة والاجتياز للتفوق على ضعفه وعجزه 
والتوغل ‏ أكثر ‏ ني قلب العام وهو أشد قوة وأمضى عزعة وأعمق 
توحداً ني نسيجه الروحي - الادي على السواء . وثال لأن الإنسان - 
وموضوعية تامة ‏ هكذا خلق e‏ 
عناصر قوته وضعفه › ما دام قد رکب وفق هذا الأسلوب »وما دام قد 
آراده الله أن يكون بشراً يصارع ويقاوم ني الداخحل ( الحهاد الأكر ( 
وي الحارج ( الحهاد الأصغر ) › لا مجرد ملك يتلقى ويستلم ويطيع 1 
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( يريد الله أن مخفف عنكي وخلق الانسان ضعيفاً ) ٠‏ . 
( ويدعو الإنسان بالشر دعاءه باحر وكان الإنسان عجولا ) '' . 
( لق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون ) ٠‏ . 
( إنا عر ضنا الأمانة على السهاوات والأرض والحبال فأبن أن محملنها » 
- وأشفقن منها. »> وحملها الإنسان انه کان ظلوماً جهولاأ) "' . 
( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى مجانبه وإذا مسلّه الشرَ فذو 
دعاء عریض ) ' . 
( ان الإنسان خاق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه اللىر 
غا الل € 
(اقتل الانسان ما أكفره !! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه 
فقداره . م السبيل يسره . ثم أماته فأقره . ثم إذا شاء أنشره . كلا ل 
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يقضي ما أمره ) . 
( وتأكلون الثراث أكلا لا . وتحبون امال حا جما م " . 
( لقد خلقنا الإنسان ي کبد )) ^ . 
( ان الإنسان لیطغی أن رآه استغنی ) ' . 
( .. وكان الإنسان قتورا ) " . 
( قال : انك لن تستطيع ممي صبرآ . وکيف تصبر على ما لم تحط 
به خر ؟ ) " . ) 


. ١١ الاسراء‎ ۱١ ٠, ۸ الىساء‎ ٠ 

۴ الأنبیاء ۳۷ . ۳ الاحراب ۷۲ , 

. ۲۲ - ۱۹ المعارج‎ ٥ . ه١ فصلت‎ ٤ 
. ۲١ الفجر‎ ۷ . ٣٣ عبس ۱۷ س‎ ٩ 

. ۷ = ٩ العلق‎ 4 ٠ , ¢ اليلد‎ ۸ 


. ٩۸ - ٦۷ الكهف‎ ۲ . ٠٠١ الاسراء‎ ۰ 


ag e‏ م جعل 
من بعدة قوة ضعفاً وشيبة مخلق ما يشاء وهو العلم القدير ) 


( ومن نعمره ننكسه ي الحلق › أفلا يعقلون ؟ ) "" . 


وي مور ر ا رچ القرآن المعادلة البشرية بطرفيها ( . 
خلقنا الإنسان ني أحسن . م رددناه أسفل سافلن . إلا الذين 
آمنو! وعملوا الصالحات .. . لکي يبن لنا ان هذا الضعف ليس 
آبدیاً فینا وان بامکاننا أن ر ونتفوق عليه . ولثن جاءت المعادلة 
ي هذه السورة على مستوى النشاط البشري كله » فان القرآن ي سورة 
الأنفال يعرضها محددة ني اطار الصراع والقتال » ضارباً ا التفسير المادي 
لتقابل القوى»مو كداً ني الوقت نفسه على قوة الإنسان وعلل ضعفه ا 
ينبثقان عن تر كيبه الداخلي واعانه الذاتي » لا عن أية فرضية خارجية ( .. 
یکن منکیم عشرون صابرون يغلبوا مائتن وإن یکن منكم مائة بغلبوا ألا 
من الذين كفروا بأ مم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم 

ان فیکم ضعفاً نان یکن منک ماثة صابرة بغلبوا مائتن وان یکن منکم ألف 
يغلبوا ألفعن - باذن الله - والله مع الصابرين ) *" 


ان القرآن بسلط أضواءه الكاشفة على كل دوافع الإنسان ونوازعه 
الباطنية › الشعورية واللاشعورية » ويشر إلى كل مساحات تر كيبه الداخلي 
فوا فا ر 2 ا وا ب اا واا ع ا 
وطغيانا » التراماً القع العليا أو خضوعاً الال » تصعيداً التجربة الروحية 


. ه٤ الروم‎ ٣ 

۳ ياسىن 1۸ . 

£ ٤ 

. ٩٦ - ٥ الانقال‎ ٥ 
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أو ارتكاساً ني الشهوات .. ليس هذا فحسب ٠‏ بل انه يدور مع الإنسان › 
ي شتى مراحل عمره الى بتعاقب فيها الضعف والقوة » وكأنه يريد 
أن يذ كرنا بطبيعة الموقف البشري على الأرض عامة » ذلك الذي ينهزم 
مرة وينتصر أخرى » يضعف حيناً ويقوى أحياناً .. ولن مجيء ذلك - ي 
الحالتىن - إلا انبثاقاً عفوياً عن طبيعة التجربة الي يعانيها الإنسان 
أولا وعن مدى تأثره بالبيئة المحيطة به ثانا . ان القرآن » بسليطه 
الأضواء الكاشفة على هذه النقاط جميعاًء يقدم لنا الإيضاحات النفسية 
وقائع التاريخ البشري وأحداثه » ويفسر أسباب الهز عة والانتصار فيها 
جميعاً .. ويتجاوز ( التبسيط ) و ( الواحدية) ءاللذين سطحان الموقف 
البشري ازاء الواقعة التارحية ووو إلى علاقة رياضية آلية متبادلة بن 
الإنسان والمادة» وكأن الإنسان صنو" للادة» إن لم نقل تابعاً لها ني تغبر اما 
الداينامية ›» وكأنه ٤‏ مقادلته أو خحضوعه هذا للتخرات الادية ر( ا کي ( 
أو الفكرية ( هيغل ) » لا يعدو أن يكون هو الآحر ( وصلة ) ميكانيكية › 
وقطعة آلية لا تنطوي جوانبها على نسيح معقد متشابك صعب من العواطف 
والأحاسيس والمنازع الروحية والاهتزازات الوجدانية والدوافع والغرائز » 
والشهوات » والعقد ومر كبات النقص والأزمات النفسية ›» والتخيل 
والتذ كر والتأمل > والشعور واللاشعور › والوعي واللاوعي › والقدرة 
على الإبداع والتنفيد أو السلبية والانعزال › والارادة الذاتية ي الرفض 
أو القبول . 

ان رد كل المواقف البشرية ازاء حركة التاريخ إلى انفعال بسيط › 
لا إرادي ٠‏ بالمتغعرات الحارجية ر الحتمية ) يذكرنا عا قاله ( ماكيفر ) 
و ( جارلس بيج ) عن علم النفس الار كسي من انه ١‏ يفتقر إلى الكفاءة » 
وان هذا « رعا كان الضعف القتال للحتمية كلها . فقد زعم ما ركس 
ان الإنسان يستجيب للتغرات الي تدخل ني نظام الانتاج .. أما كيف 


۱١  رسفتلا‎ ) ۱٦۱ 


تدحل »› فهو لا يقول لنا لأنه يتكلم كا لو كان الاسلوب الفني المتغر 
ثي الانتاج هو نفسه يوضح نفسه وهو السبب‌ الأول ي صبرورة هي ببساطة ‏ 
محتومة . انه يتجاهل تعقيدات التعود من جهة والنفور من جهة أخحرى . 
انه ببسط النظرات الي تتجمع حول الأنظمة » فالماسك والاخلاص بالنسبة 

للعائلة والمهنة والامة كلها خاضعة للطقة الاقتصادية.. ٠ا‏ ختمه الاقتصاد. 
أي بكلات أخحرى لا تحل المشاكل الكرى للمؤثرات الاجناعية . وان 
الحل الذي استهدفته هذه المحاولة يستبعد تأثر عوامل أخرى كشرة 
Te‏ 


ما الذي دفع ( رون ) إلى احراق روما ؟ ما الذي دفع ( كيلوباترا ) 
إلى الانتحار ؟ ما الذي دفع ر تيمورلنك ) الأعرج !! إلى اقامة المجازر 
البشرية ني طريقه و بناء المنائر من جاجم الموتى ؟ ما الذي دفع ( قمبيز ) 
الاممراطور القارسي إلى أن يقتل نفسه › ما الذي دفع ( روبسبير ) إلى 
حصد رووس رفاقه ني الفكر والثورة ؟ ما الذي جعل ( خالد بن الوليد ) 
ينتصر ني المعارك الي خاضها جميعاً ؟ ما الذي دفع (نابليون) إلى أن يضحي 
عا يقرب من نصف مليون من خرة جنده ني ثلوج روسيا ؟ ما الذي 
دفع ( هتلر ) إلى مجازفاته الحربية الي لم يلتفت فيها إلى نصائح وحذيرات 
رجالات أركان حربه ؟ ما الذي دفعه وأقطاب حزبه إلى الانتحار ؟ ما 
الذي دفع المسلمين إلى تجاوز الأراضي اللحصبة ي فتوحهم > والتوغل 
ي صحارر ا وال وا قبورهم تنتظر هم فيها ؟ ما الذي 
مکنهم ‏ وهم الأقل غالبا عدة وعدداً - من الانتصار على أعدائهم 
الذين كانوا يفوقو ہم في في مقاييس الادة والقوى النظورة ؟ ما ال 
دفع السلطان العماني ( عبد الحميد الثاني ) ل أن ير فض منح اليهود أرضاً 


. آنظر القصل الأول من هذا البحث‎ ٣٠ 


1۲ 


ي فلسطن لقاء تسليف دولته المتعة قر ضا فخماً والترع ناء اطول 
محري لها وتسديد ديولها ؟ ما الذي دفعه إلى أن يضحي بعرشه - كا 
تبن‌و وثيقة هامة عط يده وجهها إلى رئيسه ي الطريقة الي ينتمي ايها 

- في سبيل أن تبقى فلسطن بأيدي أصحاءا الشرعيين ؟ ! . ) 
٠ -‏ وعشرات غبرها من المواقف التارحية الحاسمة » بل مثات » ممكن 
أن يقدمها لنا سجل التاريخ ع البشري الحافل .. والي لن تفسّرها أبداً مسألة 
التبدل ي وسائل الانتاج > بل لن يقسرها بدا المنطى المادي يي عمومه › 
لأن هنالك من وراء المادة » وني تكوين كل واحد مناء ذلك المزيج العقد 
لمعشابك والنسيج الفذ المر كب من قوى العقل والروحءوالعاطفة والوجدان › 
والغرائز والأعصاب» والدوافع والشهوات › والذي عجز العلم التجريبي 
حى الآن - على تقدمه الهائل ني ميادين الطبيعة والرياضة - أن يكشف 
عن واحد بالمائة من بواطن هذا الكائن التفرد ( المجهول ) ›» كا يمول ٠‏ 
الكسيس كاريل الحاثز على جائزة نوبل ني الطب والحراحة > وكأن تحليله 
العلمي الدقيق هذا مجيء مصداقاً لما طرحه القرآن الکر م > بر کیز بالغ › 

عن الروح البشري ( ويسألونك عن الروح › قل الروح من أمر ربي 
) وما أوتيم من العلم إلا قليلا ) "" . 


ولقد انعكس موقف القرآن الموضوعي المتشعب من الإنسان › 
على المعطيات العقائدية والتشريعية للاسلام نفسه› کي يكون أكر واقعية 
وانسجاماً ت التكوين البشري . . فسا د عدداً من المذاهب الوضعية 


تنطلق من اظرتبا ( الواحلية ) و (اليسيطية ) رة الاريخ إل صب 
الناس جميعاً في قالب واحد › شاءوا م أبوا 4 وطمس تفردهم وعيزهم 


۷ الاسر اء Ao‏ . 
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الذي مجعل كلا منهم ر عالً قائماً بذاته ) » مع ارتباطه الفعال ببي جلدته ۽ 
ووضعهم في خط تشاببي واحد » وقسرهم على آن يعيشوا جر دة واحدة › 
ويروا رو بة واحدة » وكأ نهم أرقام متشاہة صساء » أو كتل حشرية 
تسمل في مستعمرات انحل أو تمل ... جد الإسلام - من خلال قرانه 
وسنة نبيه ( ص ) - يضع أسساً مرنة لحر كة التاريخ البشري وتشكيل 
الصر »› فهو يرسم اللحطوط الأساسية العريضة للنظام والفكر الذي يازم 
ره أفر اد المجتمع الإسلامي من المتمن للاسلام »> عن طواعية واختيار 
رطبيعة الحال » > کي يغدو كل واحد متهم متجانساً مع الآخرين » متسقة 
تجربته مع تجربة الأمة الأكر والأشمل › وقادراً - من م - على الاسهام 
بشكل أو باحر - ثي حركة تارحها . 


الا ان الإسلام - من جهة أخحرى - يف يفتح الطريق أمام ( التفوقن ) 
ET PT )‏ تشد هم إلىأسفل 
للوصول SS‏ اا ا ا 
إلا القلة الطليعية الفذة . وهو لاء هم الذين تقع على عواتقهم مسوولية 
توجيه التاريخ وتشكيل حر كته » شرط أن يضمنوا مسرة الهاهر 
وراءهم › والا فالہم سيصعدون وحدهم » وسوف تتسم جربتهم بالفردية 
ولا تنعکس بشكل كاف على مسرة الأمة كلها ني اطار النظام والفكر 


ومن م يازم القرآن » هذه الطليعة المومنة »> البدعة › المتقدمة › 
ان تندمج ی وکت الجاهر »> آمرة با معروف ناهية عن المنكر »› 
ومحذ رها من الانعزال ( الرهباني ) السالب : ی اطار جر بتها الذاتىة > لأن 
هذا ا :عقو ان ن دا الطاقات الابداعية وتجريداً للمجتمع 
من قدراته اللحلاقة .. ان هذا التأكيد على لقاء الفرد بالماعة »› والقيادات 
بالمهاهر » والقلة الميدعة الكثرة المتبعة »> والذي يغطي مساحات واسعة 


٤ 


من معطيات القرآن الكر م يقودنا إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها 
ي أ نطاق معالتنا للواقعة التارحية والقوى الي تصوغها › تلك هي مسألة 
الدور الذي ا کل من الفر د ا البطل والحنهور › ني 
عملية الصباغة التارمحية هذه . 


وي كل المواقف »> وازاء سائر القضايا الأساسية » يصدر القرآن 
عن قاعدته الشمولية › المتوازنة › المحيطة › الي لا تغفل ولا تتطرف 
ولا همل ولا تتوتر » فتضيع الحقيقة - كا هو الحال ثي المناهج الوضعية - 
وسط هذا الاغفال والتطرف والاهال والتوتر > لأنما تصدر عن قواعد 
جزئية » قلقة › نسبية . ) 

إننا حيما تلفتنا »> وجدنا كتاب الته محدثنا عن الواقعة التارمخبة الى 
يصوغها قطباها الأساسيان : الفرد والحياعة » البطل والحمهور » التبى 
والأمة » القلة المبدعة والكثرة التبعة » لأن هذا هو الذي محدث فعلا” > 
والتفسبر المنطقي العادل هو الذي يتحدث من خلال ر ما محدث فعلا ) !! 


تری .. لو م يرز ( نابليون ) بعد عقدين من قيام الثورة الفرنسية › 
أكان كن أن يشهد التاريخ الأوربي ذلك الصراع اللحطر »> السريع ٠‏ 
المخمخض ٠»‏ الذي غطى على عقدين آخحرين من تارحها ؟ ! ولو لم تتحرك 
الماهر الباريسية أكان تعن أن تقوم الثورة الفرنسية أساساً ؟ انه حى 
أشد المذاهب انکاراً لدور الفرد بي صياغة الواقعة التارعية › كالادية 
الحدلية » لم تكن لتشهد انتصارها الفعلي ني التاريخ > وقيام الاتحاد 
الزاا أو الصن الشعبية لولا القيادات الذكبة › المخلصة › البارعة › 
الي مکنتها من الانتصار .. لكن هذه القيادات ما كانت لتستطيع المضي 


ني أداء دورها بدون ارادة المجاهر ورغبتها الأساسية ني الثورة واألتغير .. 
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وفي الحهة المقابلة لم تكن الثورة الامر كية الي بعثت الولايات المتحدة 
إلى الوجود لتنجز أهدافها لولا الحهد المشترك الذي بذلته قياداما المخلصة 
وقواعدها الواعية .. وهكذا بالنسبة لي حدث ني تاريخ البشرية حيث 
حد هذا التعاضد والتكامل والتقابل بن دوري الفرد e‏ ي صياغة 
الأحداث . 

إلا ان الفكر الأوروبي الذي اعتاد التأرجح المتطرف بن أقصى 
يمن وأقصى اليسار ما كان له إلا أن ارس منهجيته الحاطئة هنا أيضاً » 
فيبسط الأمور » وينطلق من الرو ية ( الواحدية ) الي ترد الفعلالنهائي 
ني صياغة الوقائع التارحية إلى الفرد وحده ( البطل ) › أو ا لجاعة وحدها › 
ر الحجاهر ) > سواء عملت ي اطار ( الطبقة ) كا بری مار کس أو ي 
نطاق ( الدولة ) القومية كا يرى هيغل .. وحن جد بین كتاب (البطل 
ني التاريخ) لسدني هوك الامركي و ر( للمادية التارنخية ) لستالين الروسي › 
بونا شاسعاً » وهوة عميقة » تفصل بن الفرد والحاعة » ولا تتيح - على 
المستوى النظري ‏ أي لقاء بين الطرفن » رغم انه على المستوى العملي 
ووفق ما حدث ( فعلاً ) لا تجيء الأحداث إلا تمخضاً عن ارادة الطرفن . 

إننا نلمح هذا التوازن الواقعي في توزیع مساحات الفعل الذي يصوغ 
الواقعة التارخية » على الفرد والجاعة » ي خطابات القرآن المىجهة للطرفين 
على السواء ا( یا أا الإنسان .. . ) ( یا آبما الناس ... ) ( يا با الین 
آمنوا .. ) سواء ني التكاليف العقائدية والأخلاقية والتشريعية ... الي 
أنیطت ke‏ > أو ي العروض التارحية الي ير ر فیها دور اراد ( الأمر 
الذي يبدو واضحاً ني التأكيد على أدوار الأنبباء عليهم السلام ) أو دور 
الاعات سلباً وامجاباً : الأم والشعوب والجاعات والقرى الي اثر 
الإعان أو الي ظلت على كفرها . 


ان الإنسان (فرداً) يرد ني القرآن ني حوالي خمسة وستن موضعاً > 


٩ 


والنفس ( المفردة ) بي حوالي مائة وأربعن موضعاً » والانفس ( جمعاً ) 
في حوالي مائة وستين موضعاً »> والمو منون » بتصريفانما وضائرها 
( جمعاً ) في حوالي أربعائة وسبععن موضعاً » والأمة في حوالي خمسة 
وستعن موضعاً »> والقرية (كوحدة اجاعية) في حوالي خحمسة وخمسن 
موضعاً .. 

وهكذا .. فحيا تعنا ني استخدامات القرآن اللغوية المتعلقة بالفرد 
والحجاعة » على مستوى ( التكليف ) أو ( الإخبار ) و ( التحذير ) » فاننا 
سنلتقي بتعابر عديدة تدلنا على الأهمية الكبرة الى يوليها القرآن للفر د 
والجاعة على السواء ... اننا عجرد أن نجري مقارنة شاملةء من خلال 
ا القرانية > بن أدوار الأنبياء ( ع ) کأفر اد أو أرطال و بن 
الأم أو الاعات الي آمنت بدعوتهم أو وقفت ني اللحطوط المضادة ^" › 
فاننا سنضع أيدينا على الصيغة المتوازنة الي يطرح ا كتاب الله موقف 
الإنسان فرداً وجاعة من حر كة التاريخ وصياغة وقائعه الدائمة . 


ان هذا التوازن ليس أمراً مقصوراً على نظرة القرآن التفسر ية لأحداث 
التاريخ ءانما هو جزء أساسي ي صمم بنيته العقائدية والتشريعية .. ويا 
تنحرف المفاهم الوضعية باتجاه الفر دية »> حى تصل بالفرد إلى مرتبة الألوهية : 
تار كة الجاهر تحت رحمة الطغيان الفردي هذا » أو باتجاه الماعية : 
a UES NEG a a‏ 
مستقلة » تحت رحمة الطغيان الجاعي .. نجد الإسلام حفظ التوازن ومحميه : 
عتز سلس .طريلة من الو جهات. والتشر عات والادانبة :والمارسات 
الأخلاقية الي لا جال لذكرها هنا بطبيعة الحال . 


۲۸ أنظر جدول العروض التار عة في أول هذا الفصل . 
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لتنفيڈ مشبئة التبدلات ا في عالم المادة > والتغرات الدورية ي 
وسائل الانتاج وظروفه »> وي التفسر المثالي يغدو ( البطل ) أداة طيعة 
يعتمدها العقل الكلي لتمرير صرورته إلى غايتها ... وترز الأمة » أو 
القومية »> كصيغة ( حقيقية ) معبرة عن مشيئة هذا العقل ني السلم والحرب > 
و یصبح الأفراد ظلالا باهتة > غر حقيقية على الاطلاق . 


روي ا ا 
القبادية الميدعة دوراً کبراً زٍ ى صاغة الأحداث » اعمادا على اتباع اکر بات 
ي الداحل ( الروليتارية الداخلية ) والحارج ( الروليتارية الحارجبة ) 
ومحاكانها لمعطيات هذه القلة .. وهو يبدو ني هذا تكراراً لمقولات ( ابن 
خلدون ) ني ( المقدمة ) .. ولكن ( توينبي ) ما يلبث آن يطعم نظريته › 
سما ي الأجزاء الأخرة > بقيم مسيحية تمنح الإنسان والماعة بقيناً غر 
e‏ دنظر دة ا والحلاص ٤‏ وجرد الفرد › بشکل أو بآ خر ( 
من مسووليته الكاملة بي صياغة مصره من خلال اسهامه ي الحدث 
التار ي . 


أما القرآن فانه بتجاوز هذا كله لكى بعطى الدور لطرفى المسألة 
ويعلتى المسو ولية الكاملة »> ي TE‏ على الإنسان ارڈ و 
الجاعة ( وكل انسان لز مناه a‏ کتاباً 
يلقاه منشوراً . اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) '" 
زا فد غاد لپا ہا کیت رکا کن زکارم یا 
يعملون ) "" . ويطرح - بوضوح كامل - قضية التميز البشري على 
مستوى الإنسان الفرد (قل کل" يعمل على شاکاته فربكم أعلم عن هو 


لار 
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أهدى سيلا ) ۳١‏ . وهو التميز الذي تقوم به حر كة التاريخ»وتغاير 
و تتنوع وقائعه وأحداثه . 


® % 


إن مسألة موقف الإسلام من الحرية الإنسانية > ومن المساحة الي 
قدّر للانسان - فرداً وجاعة - أن يتحرك عليها ي عملية صياغة الحدث 
أو الواقعة التار حية > تقودنا إلى الدائرة الأوسع » داثرة ( المهمة) الي خلق 
الإنسان أساساً ‏ لمارستها ني العام > والمر كز الذي محتله ني الكون . 
وهنا » ممجرد مقارنة النظرية الإسلامية بسائر النظريات الوضعية › سيدو 
الفرف النوعی شاسعاً يعدا بن الظر ن 2 ان هذه القضية تقودنا 
بالضرورة - إلى القسم الثاني من هذا البحث نظرا لارتباطها الأساسي 
( بالمسألة الحضارية ) . 


س 
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تزداد أهمية ( المسألة الحضارية ) ي التفسر التارعي یوما بعد يوم › 
حيث الا تغطي مساحة واسعة ني أي مذهب للتفسبر مها كانت بنيته ٤‏ 
وتشكل ( القاسم امشترك) بين المذاهب جميعاً. وأما ني (التفسر الحضاري ) 
لتوينبي فتغدو سدی مذهبه ولحمته » وتشکل مضامینه وأظرة : 
وھا من شلك ی أن ا لحصيلة النهائية لدور الحجاعة التار حي تقاس دی دورها 
الحضاري» حاية ونقلا أو ابتكاراً وابداعاً . وختلف بعد ذلك - المراقف 
والاتجاهات . 


فابن خلدون ‏ مثلا ‏ يرى ني النحضّر مسألة عتمة تجيء دائاً 
ني أعقاب توطن العناصر البدوية ني الأمصار » ونجآوزها مرحلة التنقل 
والرعي .. وهيغل يراها مسألة داينامية شاملة تنبثق عن صراع النقيضين 
تي عام الأفكار أي تسلسل طويل يتهي إلى مرحلة تجلي الوخد حي 

يصل العقل الكلي قمة تعبر ه وكامل انطباقه على حضارة العا ومو سساته› 
ومن حلالها . وأما ما ركس فانه يأحذ عن هيغل داينامية الحر كة الحضارية 
المتولدة عن صراع النقائض الا انه يقصرها ني نطاق المادة ووسائل الانتاج 
و ( الظروف ) الي تعمل فيها ويرى ني هذا الخلث القاعدة التحتية الي 

تنبغتی عنها سائر الفعاليات والمنجزات الحضارية (الفوقية ) › متأثرة ا » 
O A e PSE NE‏ 


A 


خلقية ومارسات دينية ومنازع عاطفية وعلاقات جالية ... أما توينبي 
لمتأثر بسلفه شبنغلر إلى حد كبر > فراها وليدة مقدرة الماعة الإنسانية 
على الاستجابة للتحديات البيثية الحغرافية والبشرية › الح ہا « 
ا وو کی یا ر یا ای ا ی ا 
وأمدائها عقاییس الک والنوع كذلك . 

ما الذي يقوله لنا كتاب اله ني هذه المسألة ؟ إن كلمة ( حضارة ) 
و ( تحضر ) لم تكن شائعة ني استعالات العربية اللغوية أول مرّة » وطيلة 
القرون الي أعقبت مرحلة الفتوحات الإسلامية » ويكاد ابن خلدون 
أن یکون أوّل من نه الیها واستخدمها في ( مقدمته )»إلا ان اصطلاحه 
الأثر الذي کان پستغني به معظم الأحيان عن هذه الكلمة هو ( العمران 
البشري ) الذي يقابل (الحضارة البشرية) .. ومها يكن من أمر فان المصطلح 
الحضاري » بتصريفاته المختلفة » قد فرض نفسه ني القرن الأخر › 
عد الاحتكاك الثقافي الشامل بن الشرق والغرب وتقدم الأخر ني حقول 
التفسر التار خي والدراسات الحضارية .. وبدلا من هذا فاننا سنلتقي 
من خلال القرآن الكرم بصيغ ومفردات عديدة أحرى تعتمد للتعبر عن 
المسألة الحضارية › لأن القرآن ما جاء إلا مخاطب العرب بلختهسم 
(الراهنة ) ومن خلال مفرداہم الشائعة . 


نستطيع أن نتلمَس البدايات الأولى للمسألة بالرجوع إلى حادثة ( خلق 
آدم ) كرَّة أخرى» باعتبارها حجر الزاوية في الوجود البشري .. ولكن 
أليس من حقنا أن نتساءل انه ما دامت الحضارة فعلا وابداعاً وججاة 
لكتلة العام الطبيعية » واستجابة للتحديات الدائمة » ونبيئة واعارا وتهيداً 
وتطوراً > وما دامت الواقعة التارحية› عموماً » نجيء بأمر الله الذي لا 
راد لأمره»ء وبارادته :الي تعلو على الارادات » فهل لنا أن نرجع بالمسألة 
إلى ما وراء خلق آدم »إلى سائر العمليات الي ريد ہا ية العام لاستقبال 
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اللخلوق الحديد وإحاطة نشاطاته المختلفة بالضانات » بل إلى ما قبل ذلك > 
إلى اليوم الذي قال فيه الله لاساوات والأرض ( اثتيا طوعاً أو كرهاً » 
قاتا : اتنا طائعن ) ؟ إن آدم عليه السلام » وذریته من بعده › ما داموا 
حلقة من حلقات الإبداع الإلهي ني الكون فان لنا أن نصل معطياتمم الحضارية 
ما هو أشمل وأرحب › وعا يعطيها مساحتها الحقيقية في حركة الكون 
دونما إفراط أو تفريط ؟ ' 


إن التاريخ الحضاري - ني القرآن ‏ إذن عتد إلى ما قبل آدم .. إنه 
کل فعل تز ج فيه ارادة الله وروحه وکلمته با مادة ع فتصوغها 
كتلا" كونية أو نظماً طبيعية أو خلائتق تحمل بصات الحياة الأولى من 
نبات أو حيوان .. أو تخلقها بشراً سوياً . ومجيء الإنسان - من مم - خليفة 
لله > كا يوٴكد القرآن في أكر من موضع › لاعار الأرض الي ( أنزل ) 
اليها وهو حمل العدة لهذا العمل › وعتلك الشروط الأساسية لمجاة 
العام وځحویله وتغیره وتطویره › سواء عا رکب الله ي ذاته من عقل 
وروح وارادة وتكييف جسدي فذ › ليس لمشي على قدمىن > وتحرر 
اليدين › ومطاوعة الأصابع ء بأقلها خحطورة .. أو عا هيأه الله في الأرض ` 
وما حولها من امكانيات التعامل الحيوي معها » والاستمرار ني أطرافها › 
والتحاور المبدع الحلاق بينها وبعن الإنسان الذي جعل هذا التمهيد المز دوج 
لأداء مهمته الحضارية : سيدا لعا مين » وفضل على كثشر من خلت الله 
تفضیلˆ ؟! 8 

وما دامت عملية بناء الكون ومميئة الأرضية الصالحة للحياة على الأرض › 
قد سبقت خلت آدم بأزمان لا يعلمها إلا الله » وما دامت المقاييس الادمية 
جي ء دائ لسبية قاصرة حدو ده إزاء خحلی الله » فليس نا أن زطمح 
للإحاطة الكاملة والتفسر الشامل لقضية ( التكوين ) هذه › وليس لا 
- كذلك - أن نفترض نظریات لا جدوی من ورائها .. إن هذا فوق 


Vo 
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طاقتنا » وإن أية محاولة في سبيله لا تعدو أن تكون عبثاً ( ميتافيزيقياً ) 
يذكرنا عا كان يفعل جل الفلاسفة اليونانين › والاسلامين المتأثرين 
م “ والذين أفنوا أعارهم ٤‏ هذا السبيل . وهلا لا يعي ادا التشكبلك 
بالمحاولات العلمية ‏ التجريبية لدراسة الحانب الطبيعى القائم ( فعلا ) 
من الكون والسعي للكشف عن قوانن بنیانه الح » لن هذا هو 
الموقف الذي يدعو له القرآن ني عشرات الآيات .. انما القصد هو الحانب 
لفلسفي التصوّري لبدايات اللحلتق والبحث عن ( العلة ) و ( المعلول ) 
و راف 0 و و ا ن ا ان ر اماد ا 
الحلتق هذه ي٠‏ عصورنا التارخية الراهنة والقبلة »> أن الكون ماض ني 
حر كته الداينامية بحو الاتساع الدائم بارادة الله ر( والساء تناها بأيد 
وإنا لموسعون ) ١‏ » وأن هذه الهدفية على المستوى الكوني « الکلي »و هذه 
الجر كة صوب الاتساع > لا بد 2 تنعكس ني التصور الإسلامي › 
على حر كة التاريخ البشري نفسه » ومصرر الإنسان ني العام » قبل أن 
مجيء اليوم الذي اع عنه القرآن مراراً » حيث تطوى الساوات كطي 
السجل" للكتاب › وتكف الحياة والتاريخ البشري عن ( الاستمرار ) 
تمهيداً ليوم الحساتب ( وتنداً صفحة جدردة ٤‏ تاریخ الحلی الولهي الدائم 
( کا دنا ول خلق نعيده.». وعد علينا إنا كنا فاعلن ) ' 


اننا > حي تنقلنا ني أرجاء القرآن الفسيحة لطالعة الآيات والمقاطع 
الحاصة مخلق الكون ويئة الظروف الصالحة للحياة على الأرض > وتعتًا 
فيها »> وجدناها ترتبط ارتباطاً عضوي أصيلا بالدور المنتظر الذي بعث 
الإنسان لكي بلعبه ¢ وبالقصد والحدوى والنظام والاعاأر والغاية الي عٺٰ 


. ٤۷ الذاريات‎ 
. ٠١٤4 الاأنبياء‎ ۲ 


من أجلها > وهي كلها قواعد أساسية لأي نشاط حضاري فال هادف 
منظم متطور على الأرض : ) 

( وهو الذي خلق الماوات والأرض ني ستة أيام » وكان عرشه 
على الماء » ليبلو كم أيكم أحسن عملا ) " . 

(ان ربک الله الذي خلق السماوات والأرض ني ستة أيام ثم استوى 
على العرش » يدير الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه » ذلك الله 
ربک فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ اليه مر جعکم جميعاً » وعد الله حقاً » 
انه یبدا الحلق تم یعیده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط › 
والذين كفروا لهم شراب من حمم وعذاب ألم ا کانوا يكفرون . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا »> وقدره منازل رلتعلموا عدد 
ا > ما خلق الله ذلك إلا بالحتق » بفصّل الآيات لقو 
يعلمون ) ˆ . | 

( وجعلنا اليل والنهار ايتن » فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم > ولتعلموا عدد السنعن والحساب»وكل. 
مي ء فصلناه تفصيلا ) * . ) ) 

( هو الذي خلق لكي ما في الأرض جميعاً » ثم استوى إلى الاء 
فسواهن سیع سماوات وهو بکل شيء عل ) ١‏ . 

( الله الذي رفع االسموات بغر عمد ترو ما › م استوی على العرش 
وسخر الشمس والقمر كل محري لأجل مسمى .. ١‏ . 

( وما خلقنا الساء والأرض وما بينه)ا لاعببن . لو أردنا أن نتخذ 
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لھواً لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلن . بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولک الویل ما تصفون . وله من ي الساوات والأرض › 
ومن عنده › لآ یستکر ون عن عبادته ولا يستحسرول . يحون الايل 
والنهار لا يفعرون ) “ . 

( الله الذي خلتق الساوات والأرض وما بينها ني ستة أيام » م استوى 
على العرش » ما لكم من دونه من ولي“ ولا شفیع أفلا تنذکرون؟ يدبر 
الأمز من الاء إلى الأرض م بعرج اليه في يوم کان مقداره الف سنة 
ما تعداون . ذلك عام الغيب والشهادة العزيز الرحم . الذي أحسن کل شيء 
حلقه وبدأً خلت الإنسان من طن ) ' . 

ر هو الذي خلتى السماوات والأرض ني ستة أيام م استوى على العرش 
ا باج ن الأرض وتا رج ا 6 وا ر ا ي 
فیھا »> وهو معک أا كنم › والله عا تعملون بصیر  )‏ . 

( قل أإنکم إيكفرون بالذي خاتق الأرض ني يومين وتجعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها › وبارك فيها وقد ر 
فيها أقواها ي أربعة أيام سواء السائلىن . م استوی إلى الساء وهي دخان 
فقال لها وللارض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا : أتينا طائعن . فقضاهن 
سبع ساوات ني يومن وأوحی إلى کل ساء أمرها » وزيتا الساء الدنيا 
عصابيح وحفظاً » ذلك تقدير العزيز العم ) .. . 


( الذي خلت الموت والمحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
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( اسب الإنسان أن برك سدى ؟) " : 

( والعصر . ان الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر ) '' . 

فنحن - من خلال هذه الآيات وغرها كشر - ازاء نجربة اختبار 
وابتلاء » تتطلب منا أفراداً وجاعات » عملا“ وإبداعا .. ولكن أي عمل 
وابداع يتوجبان على الإنسان ني الفرصة الي ستنتهي إلى ( أجلها المسى)؟ 
انه ليس ارتجالاً كيفياً » ولا مواقف جزئية مفككة › كا انه ليس فوضى 
لا محدّها نظام ولا يسلكها هدف .. انا العمل والإبداع اللذان ينيثعان 
عن تخطيط مرسوم » وينطلقان من مواقف كلية شاملة » ويصدرال عن 
نظام مرمج ہدف إلى غابة داينامية لا حدود لها أبداً تلك هي ( عبادة 
الله ) . 

إن ( عبادة الله ) وحده »› بالمفهوم الإبداعي الشامل الذي سنتحدث 
عنه عا قليل ۰ هي الهدف الذي بتوجب على الإنسان ¿ فرداً وجاعة › 
أن يصعد اليه كافة أوجه نشاطاته الحضارية .. وبيما ترسم المذاهب الوضعية 
چ الأحرى ‏ أهدافاً لحر كتها الحضارية » تتميز حيناً بالغموض 
والمغالية كا هو الحال عند هيغل » وتتميز حيتاً آنحر بالتحديدات الصارمة 
والمادية كا هو الحال عند ما ركس وانكاز »› وتتميز حيناً ثالثاً بصبغة 
ا وو ا وا ی د ر 
الذي قاد الأول و يتحدت عن تبجلى المتوحد من خلال رالدولة) ‏ 
إلى أن بعطيها كافة المعررات الفلسفية لمارسة سياستها العدوانية الي قد 
تقود ولا ريب إلى الدمار الحضاري والظلم البشري » وقاد الثاني إلى 
اعلان دكتاتورية الطبقة العاملة كهدف للحركة التار ية > وترير أي 
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أسلوب تعتمده لتحقيق هدفها ما دامت لا تعدو أن تكون منفذة أمينة 
لمنطتى التبدل ني وسائل الانتاج »> الأمر الذي قادها ‏ ويقودها ‏ إلى 
تنفيذ المجازر الجاعية جاه كافة القوى المعارضة والي لا تنسجم وبداهات 
التحضر البشري اللحر .. وقاد الثالث » وهو بصدد حقن الحضارة الغريية 
المعاصرة بالأمل » إلى عملية ترقيع غر منطقية بن القع الروحية المسيحية 
وبين بعض معطيات الديانات العالمية الکری كاليهو دية والبوذية والإسلام 
فما سماه ( الديانة الرباعية الحامعة ) .. الأمر الذي يتناقض أساساً مع طبيعة 
التجربة ( الدينية ) القائمة على التلقى عن المصدر الواحد والتوجه المتوحد 
صوب هذا المصدر دون سواه» وفق عقيدة تتميز بالوحدة والترابط . 


م ماذا بعد هذه الأهداف الي توكد المذاهب الوضعية الها آثية لا 
يق تأكيدها هذا تقع ني التناقض الصريح مع ( الدايتامية ) 
الي آقر ہا کأساہ ں حر کة التاريخ البشري وعو الحضارات ؟ ماذا بعد 
د كتاتورية الطبقة العاملة وتجلي المتوحد ؟ إن التجربة البشرية أوسع 
دائماً » وأغى 4 واشەل ‏ من آن نحصرها حدود طبقية تقوم على فرض 
التشاره ا لحجاعي بالقسر »و مجاہة کل تفر د أو یز انساني > ولا يعدو 
مصرها ني نماية الأمر أن يكون انشاء مجتمعات لا تزيد في نشاطانها ومعطياتما 
عا نشهده ي عوالم النحل والنمل من نظم هندسية صارمة دقيقة » وعمل 
دائب » وانتاج متزايد .. أو أن تحصر هذه التجربة البشرية الو اسعة الغنية 
المعقدة المتنوعة الشاملة > دولة عالية يتجلى فيها المتوحد الهيغخلي › 
و يسوسها عرق ممتاز » مررة سلفاً كل ممارساته العدوانية ونزعاته الشوفينية . 


سا ترسم المذاهب الوضعية أهدافاً كهذه تتميز بالغموض أو الطغيان 
أو التناقض أو الانغلاق › القرآن الكرم يعلن هدفه الواضح المتوحد 
المفتوح الذي يستقطب حوله كافة الفاعليات والمعطيات : عبادة الله › 
والتلقي عنه › والتوجه اليه .. ويطلب من القوى المي منة أن تتحرك على 


مدار تاریخ افق كل الأسالتالاسادة 2 الممكنة » لتجميع 
البشرية حول هذا الهدف الكبر ( وقاتلوهم حى لا تكون فتنة »> ويكون 
الدين لله ) *' .. ولكي تتوحد في ممارساما ومعطياها وعلائقها جميعاً 
مع النواميس الكونية الشاملة والنظام الإلهي لازم ي مداه البعيد › والذي 
ما منح هذا القدر من الحرية للانسان» لا لكي يعتمدها باختياره » في 
التساوق مع هذا النظام والاندماج في المجرى العام لحلائق الله جميعاً › 
مرا اله ت نة الزية الى تق عن دورة كخلفة و مکاته کد 
لعالمعن ‏ عن سائر لق الله .. وفرق شاسع > على كل المستويات الذاتبة 
والاجياعية والحضارية » ي النتائج المتمخضة عن نشاط يبذله الإنسان 
وهو متساوق مع نواميس الكون » متناغم مع مسره ومصره »> أو وهو 
ن غا هده ار اسن > .ماف ا بدءاً ومصراً . 


والواقع ان الإنسان - فرداً وجاعة - ينسى ني معظم الأحيان ان 
دائرة حريته محدودة فما يقدمه من أفعال » وما بتخذه من مواقف وبلتزمه 
شش أهداف » وانه فیا وراء دلك » محکوم دسنن ونواميس الهية تفوف 
طاقاته وقدراته جميعاً » وبدونا لا عضي حق وعدل » ولا يستقم 
کی و ْ ولا تتحقق حكمة الله سبحانه من تسير ) 
الكون والحلائق جميعاً وفق طرائق محددة منضبطة توول جم جميعاً 
أ الأهداف الي رسمها علم الله المطلى . ودفعتيم اليها ارادته الي ل 
راد لها .... والايات التالية تعرض علينا المسألة ني أبعادها المتكاملة ومن 
زواياها المختلفة : 


( ولله يسجد من ي السماوات والأرض ظوعا وکرغا ر : 
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( وما خلقنا السماوات والأرض وما ينها إلا بالحق ) "" . 

( ولله يسجد ما ف السمأاوات وما ي الأرض من دارة » والملائكة : 
وهم لا پستکرون ) *' . 

( وله ما في السهاوات والأرض » وله الدين واصباً » أفغر الله تتقون ؟ ) "' 

( تسبح له الماوات والأرض › ومن فيهن »› وإن من شيء إلا بسح 
محمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم إنه کان حليماً غفوراً ) '" 

( آم تر ان الله يسجد له من ني الساوات ومن ني الأرض ٠‏ والشمس 
العذاب ... ) ' . 

( وما خلقنا الماء والأرض وما بينه)ا باطلا » ذلك ظن الذين كفروا : 
فويل للذين كفروا من النار ) "" . 

ر أوم يتفكروا ني أنفسهم » ما خلق الله الماوات والأرض وها بيئها 
إلا باحق وأجل مسمى » وان كثراً من الناس بلقاء رهم لكافرون ) " . 

( ان الله حالق کل شيء » وهو على کل شي ء وکیل . له مقالید الساوات 
والأرضيوالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الحاسرون ) “" . 

ر وما خلقنا الساوات والأرض وما بينها لاعبن . وما خلقناهم) 
إلا باحق ولكن أكرهم لا يعلمون ) " . 
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( وخلق الساوات والأرض باحق » ولتجزی کل نفس عا کسبت 
وهم لا يظلمون ) '' . 
( وله من ي الساوات والأرض کل له قانتون ) 


( بل جاءهم بالحق » وأكترهم للحتق كارهون . ولو اتبع الحق أهواءهم 
لفسدت الساوات والأرض ومن فيهن > بل اتيناهم بذكرهم فهم عن 
ذکرهم معرضون ) ' . 

ولو معنا قليلا ني موقفنا عر الكون لرأينا أننا جرون - باحق والعدل 
والنواميس » وباغتبارنا جزءاً من خليقة اله > شنا آم أبيناً - ني مساحات 
واسعة حاسمة من وجودنا : اننا مجبرون على أن نولد ومجرون على أن 
وت اا رون عا ان ت ران کات ف اعلا ٤‏ وان تاف 
ا ار ال ر وف هاا ات ا ا ا ن 
أن ننتمي إلى هذا الاقلم أو ذاك »وى هذه القبيلة أو تلك الأمةء وإلى 
هذا الحنس أو ذاك » وإلى هذا اللون أو ذاك .. مجبرون كذلك على أن 
لضع اتطلإبات حياتنا البيولوجية والحسيّة » وعلى أن نتقلب ني 
تجاربنا النفسية بين الحزن والفرح والغم والانشراح › والحوف والطمأنينة »> 
والتمزق والتوحد .. وفوف هذا وذاك فانتا مجرون على حمل ملاعا 
اف ال ج وا اا ع وات تا ر وود ا 
الالتز امات الحتمية تتبدد الحياة وتفقد وحدنها وتماسكها ومعناها .. بدون 
هذا ( الحر ) تضيع البشرية »> ومحدث التناقض ني النواميس » ونختفي 
قے الحق والعدل الأزلية . 
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الله وتفضيلنا على العالمعن .. ان هذه المساحة تمتد هى الأخرى إلى أمداء 
واسعة : الموقف الذي نتخذه من العالم. .الأعال والأهدافوالمعطيات الي نقدمها 
ني الحياة .. هذه الحرية الي تقف بالإنسان والأم والشعوب والحضارات 
على مفترق طريقن : فإما أن تكون مواقفنا وأعالنا وأهدافنا منسجمة 
وار ا و اا ی ا ا 
حضار ي أ > وتوحد بشري أشمل اوشغادة فة أكر -عمقًا ٠‏ 
ومصر ني الأرض والساء أشد توافقاً مع فة الوجوة الشري ف الارش ب 
e E‏ 
من أجل تحويل البشرية كلها اليه ( حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله ) . 

وما أن جيء هذه المواقف والأعال والأهداف منشقة > بالقدر 
الذي منحت فيه اختيارها بطبيعة الحال » عن نواميس الكون وسنن الحياة › 
مرتطمة اء الأمر الذي يرتب عليه انجاز حضاري متفكك » و زق بشري 
شامل » وشقاء نفسي عميق » ومصير سيىء ي الانيا والأاخرة » يند 
عن طبيعة الدور الذي بعث الإنسان إلى العام لأدائه › وجيء مكافئاً لعصیانه 
و رده ورفضه أداء المهمة.. وهذا ما سعت المذاهب الوضعية › وتسعى»› 
لتحقيقه ي العام ومحويل البشرية كلها اليه . 


ومن ثم فان القرآن » ني تفسبره لأدوار الأم والشعوب والحضارات » 
انما يتخذ » هذا المقياس الكوني المصري الحاسم ي محديد مدى توافق 
التجربة البشرية مع النواميس أو ارتطامها ا > ويدعونا إلى مواقع 
الانسجام اتوق > نافخاً فينا روح العمل والإبدا > مستقطباً ممارساتنا 
ومعطياتنا نى الهدف الواحد الشامل الذي أعلنه الله سبحانه ( وما خلقت 
الإنس والحن إلا ليعبدون ) . ولا بد أن نقت هنا لتلمس اللامح 
الأساسية الشاملة لمفهوم التعبّد ي الإسلام . 


A٤ 


إن القرآن بوٴکد › هنا وني أماکن أخرى »› ان الله سبحانه ما خلق 
( معشر الحن والإنس ) إلا ( ليعبدوه ) › وليس مفهوم العبادة هنا > 
مساحة ضيقة لا تتجاوز دائرة ( الشعائرية ) و ( الاتصال الروحي ) 
يالله . . انه جربة حباة كاملة يتوازن فيها الأحذ والعطاء » وتغدو أشبه 
بالر نامج الشامل الذي ينظم فاعليات المجاعة البشرية ني الأرض › وعنحها 
معی > ويسر ا إلى هدف واضح مرسوم . .. أنه عنح التجربة الحضار بة 
طابعها الحاص »> ويعطيها الدافع والمرر > وينفخ فيها روح الابداع › 
والابتکارءوالتطور الدائم الفعال . E‏ انه یتجاوز ا السفوح الدنيا للنشاط 
البشري » إلى القمم الي تليق مكانة البشرية في ساحة العام .. وممذا تسقط › 
اتداء » كافة السلبيات الي عكن أن تعلق بأي زشاط خا ا 
بر ناا شاملا > أو لا يسعى إلى هدف واضح › ولا يلتزم أخلاقية الإنسان 
E‏ 


اللتان نط ران على e‏ واسعة من ا الحضار رة المعاصر 5 على 
مستوی الواقع والفكر 0 ٤‏ وقت تنتفيان فيه اش > من خلال 
المرقف 7 > الذي يبن لا مراراً ان خلتق الساوات والأرض ما 
جاء عبثاً » وان سعي الإنسان ني العام ليس أمراً محکوماً باللاجدوی : 

( أفحسبہ اغا خلقناکہ عبٹا وآنکہ إلینا لا ترجعون ؟ ) '" 

اعت الانان أن ر كمدق ي . 


( وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . م مجزاه 


أنظر مقالي (الإنسان و الكون ني المسرح الغربي المعاصر ) للمؤلف (٠‏ مجلة حضارة الإسلام ) > 
عدد ۸ سنه ۱۴۳ وعدد ه سنه ۱٤‏ . 
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الحراء الأوفى ) "" . 

( وما خلقنا الساء والأرض وما بينها لاعبن . لو أردنا أن نتخذ 
لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلىن . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولك الويل تما تصفون ) "" . 

ويعلن ان وراء هذا النشاط والحهد البشري غايات أساسية يتمحور 
حولها وتنشد جميعاً إلى غاية الغايات » والمركز الذي تتجه اليه الحلائق 
جميعاً ي نشاطاما المختلفة لتحقق به وجودها ونجد مصرها .. تلك 
هي عبادة الله والتلقي عنه والتوجه اليه . 

« إن عة ظاهرة أساسية يتميز ا النشاط التعبّدي في الإسلام › ذلك 
انه لا يقتصر على فرات مقتطعة من الزمن › أو أماكن محدادة من العام › 
وإنما ينساح لكي يشمل كل الأماكن والأزمان . ليس هذا فحسب بل 
انه في جوهره تذ كر للوجود الإلهى ني الكون › وادراك لأبعاده الشاملة : 
قدرة وارادة وإحاطة ورقارة و .. واتصال دائم بالله سبحانه ي کل 
ما يصدر عن الإنسان من أفعال ظاهرة مرئية » أو ارادات لم تتشكل ي 
أفعالها بعد » أو نات وخواطر وتأملات وهواجس تدور ني أعاق النفس .. 
وتقدير لعظمة الله الذي خلق الكون والحياة والإنسان على أروع وأدق 
نظام .. واعتراف بالحميل للخلاق المبدع الذي هيا للبشرية ظروفاً تمكنها 
في كل وقت من تحقيتق السعادة الكاملة ني الأرض والساء ... ان التعبد 
ذا المعى ‏ متد إلى كل مساحات الحياة البشرية الظاهرة والحفية › 
ا ا د و ا 
E‏ الحسد البشري وخلاياه . 

« وتنبثتق عن هذه الحقيقة ضرورة التفريق بن هذه القاعدة التعبدية 


. ۱۸ - ۱١ الأنبیاء‎ ۴۴ . ٤١ - ۳۹ النجم‎ ۲ 


۱۸٦ 


الشاملة > 2 بعض صور العبادة الي حد دها الإسلام عل شعائر 
ففي الاك اول دو ان کا مارسة > باطنية کات ام E‏ 
أن تكون تعبَّداً إذا كمنت وراء‌ها ية مو منة تسعى إلى أن تجعل من كل 
فاعلية في الحياة وسيلة يتقرب ما الإأنسان من الله »> ويتعبد اليه »> ويتذ كر 
وجوده الشامل القادر المريد .. هذه القاعدة الشاملة الي تضم « فیا تضم 
الشعائر الإسلامية اللحمس نفسها مضافاً البها كل الفاعليات الأخحرى › 
ابتداء من أشدها مادية وكثافة ( كالتجربة الحنسية وتجارب الطعام والشراب ) 
وانتهاء بسهر الليالي الطوال تقرباً إلى الله وتأملا في ملكه . 

« والحق أن من الصعوبة عكان الفصل بن الشعائر الإسلامية وبين 
القاعدة التعبدية نظراً للارتباط الدقيق بينها » فضلاً عن أن هذه الشعائر 
نفسها لا تنصب على الحانب الروحي ٠‏ التأملي » فحسب › بل تنساح 
إلى كل.جوانب النشاط الإنساني الجر كي : جسداً وعاطفة وروحاً وعقلا 
وفسلجة ووجداتاً . إلا أنه لا بد من هذا التفريق لغرض ايضاح الحقيقة 
الأساسية في بنية الإسلام الذي يرسم لأتباعه برناجاً عملياً للصعود والرقي 
ينهي | بأبعد آفاقه ا تلك اللحظات لي و الإنسان فیا مع ذاته 
e‏ 6 حلال 6 المارسةء اجرد الإلهى الحرط المريد» وحبنذاك 
يكون المسلم قد حقق أقصى درجات اسلاميته وهي ( الاحسان ) ويكون 
( الإسلام ) قد أدى دوره الكامل !! . 


١‏ ولا ريب ان سو الا يتبادر إلى الأذهان في هذا المجال » وهو 
انه إذا كانت الأرضية الي تقوم عليها العبادة الإسلامية تد وتشمل هذه 
المساحة الواسعة من حياة الإنسان » فلاذا أضاف الإسلام اليها شعاثر يومية 
وموسمية #ددة تتمثل بصيام أو حج أو زكاة .. وأوجب على المسلمن 


AY 


الالترزام ہا » واعتر التخلي عنها حدأً بن الكفر والإعان ؟ والحواب 
مجيء سريعا تي ان الإسلام جاء لكي ( يضبط ) و ( مداد ) و ( يتظم ) 
انطادةا من امجابيته وواقعيته ي حديد الأشياء والعلاقات والقم › ذلك 
ان ترك الإنسان حرا في مارسة تعبّده لا يضمن أساساً قيام هذا التعبد 
لدی بعض المنتممن واستمراره لدی بعضهم الأاخر > فلا بد إدن من 
وضع حدً أدنى ( ملزم ) يكون مثابة قاعدة بمكن أن يبنى فوقها المزيد 
من النشاطات التعبدية الي تصل بالمسلم ( اختياراً ) > وعلى حسب المقدرة > 
إلى درجة الاحسان وإلى حويل الحياة كلها إلى ساحة للتعبد والتذكر !!»“" 

قد يسأل سائل : « إذا كان هدف الإنسان ني الكون هو أن بعبد 
ا ج کا کد القرآن الكرم - أفلا يعي هذا ان الإنسان مغبون إذ 
قدر عليه أن يقف في موضع يطلب منه فيه العطاء فحسب » دونما أي 
قدر من ( الأخحذ ) ؟ والحواب ( كلا ) لأن العبادة ي الإسلام ‏ كا 
مر بنا - هى التجربة الحياتية الكرى القائمة على توازن فذ عجيب بين 
الأحذ والعطاء > والإنسان يبلغ قمة انسانيته عندما يصل تلك النقطة الي 
محقق فىها ذلك التوازن »›» حبث مجده يبلغ أقصی درجات الانسجام ( 
والتوحد الباطي > والخحيوية الحسية > والنشاط الروحي » والتفتح العقلي › 
والحركة اللسدة >¿ لان الله سبحانه » وهو أدری غلقه > جعل عبادته 
الي هي هدف اللحليقة جميعاً > مفتاح هذا المصر الذي يطمح اليه كل 
انسان » وأي انسان ي الأرض لا يطمح لان يكون متوحداً » منسجماً › 
حیویاً » نشیطاً وحر کیا ؟! . 

١‏ ان العبادة ثي الإسلام لا تعي ‏ كا هو الحال في كشر من الأديان 
والعقائد - حواراً جزئياً مع الله سبحانه »> ي ساعات معينة من الليل أو 


٤‏ عن الملامح الأساسية للعبادة الإسلامية أنظر بالتفصيل ثا للمؤلف ني مجلة الوعي الإسلامي » سنة 
)4۳( . 


A۸ 


النهار » حواراً يعر عن نفسه باداء حر كات عغددة » واستعادة تعابر 
وفك کا > وھدوءاً جسدياً موقوتاً بزمن ا اا 
وما ان تم هذه العبادة الحزئية » أو الصلاة الي لا تعدو أن تكون ( صلة 
وقتية ) » تسودها الالية والكسل الروحي في معظم الأحيان » حى ينقلب 
الإنسان إلى تيار الحياة الهادر الصاحب لكي ( عحرك ) مكوناته الي 
جمدتما لحظات الصلاة !! ولكي ينطلق متعاملا“ مع الآحرين بشخصيته 
الثانية > الشخصية الدنيوية العملية الحر كية . اما في الإسلام فان كل فاعليات 
الإنسان تبدو عبادة لله > ما دام ذلك الإنسان قد وضع الله نصب عينيه !! . 
وکلا کان الله سبحانه اکر بجلا للانسان خلال احدی مارساته ›» کلا 
جاءعت تلك ( المارسة ) أكر انسجاماً مع مفهوم العبادة الشامل العميق . 
وهذا التجلي » أو ( الاحسان ) بلغة الرسول ( ص)» لا يتحقق الا بالصر 
والمرآن والذأت 6 لكي ما ينت أن تيء غاره تحلوة كالرحيق الوم 
هنالك حيث تتوازن جربا الأحذ والعطاء » " . 


. أنظركتاب ( الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي) المؤلف‎ ٠ 


۸٩ 


ان موقف القرآن الكرم من المسألة الحضارية أي جانبها الإنساني 
يبدا مخلق آدم » وي الظروف والدلالات والرموز وي رافقته 
وأعقبته ( وإذ قال ربك اني جاعل" ني الأرض خليفة . قالوا : أجعل 
el‏ للك ؟ قال : 
اني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأساء كلها تم عرضهم على الملائكة 
فقال آنبئوني بأساء هوٴلاء إن کم ا ¢ قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنلك آنت | لعل الحکے . قال : با آدم أنبئهم بأسمائهم » 
فلا أنبأهم بأسائهم قال : 79 أقل لک اف أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تىدون وما کنم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا ابلیس أبى واستکر وکان من الكافرين . وقلنا يا آدم اسكن 
نت وزوجك الحنة » وكلا منها رغدا حيث شئها ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين . فأزلّه| الشيطان عنها فأحرجها مما كانا فيه › وقلنا 
اهبطوا بعضكي لبعض عدو » ولك في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . 
فتلقی آدم من ربه کلات فتاب عليه انه هو التواب الرحم . قلنا اهيطوا 
a E E‏ 
ولإ هم حز لول والذين کفروا وکذبوا اتنا أو لئك أصحاب النار 


۱4۰ 


هم فیها خالدون ) ' . 


تلك هى الحطوط العريضة › الواضحة > لمسألة الوجود البشري 
ني العالم ... الصورة المجاسكة البينة الي تساقطت عندها قرناً بعد قرن عشرات 
المحاولات التفسبرية الي تطرفت بامجاه الحيال اليهودي ( الاسرائيليات ) 
أو التربر العقلى المتوتر .. وبقيت الصورة القرآنية الحالدة على وضوحها 
واا اتا کے ن خلال هذا امرض ار کر .ت فراع اساسة 
ومبادىء كلية »› تتجاوز الحزئيات والتفاصيل ضوءها الشامل 
على كل ما مناي المسألة الحضارية من خلال الموقف القرآني : خلافة 
الإنسان عن الله ني الأرض ومنحه القدرة على التعلم والفعل والاستيعاب › 
وتکر عه الأقصى بسجود اللائكة له ... مجامته بابليس وبدء ر الصراع ) 
بن الطرفن ( والهبوط ) الزمني ر الموقوت ) إلى الأرض كأول نجربة 
من جارب هذا الصراع ..... ( تعليق ) الدور البشري ي الأرض على 
تلقي ( الهدى ) من الله وحده » وتحديد المصر الذي سيو ول اليه موقف 
الإنسان ر( الح ) إزاء هذا الهدى في الأرض والساء . 


تلك هي المبادى الكر ى الأساسية الي يقدمها لنا هذا المقطع القرآني 
الحطر والي تعيننا على تفهم الموقف الإسلامي من المسألة الحضارية بأبعادها 
الشاملة »وهي مبادىیء علك من الوضوح والصلاية والاستمرارية والماساك 
ما تبدو ازاءه - غامضة مفككة مضطربة ‏ كل عغاولات التفسر الوضعي 
لنشأة التاريخ البشري وبدء اللحليقة وأصول الحضارات .. لأنها تكل أمر 
هذه اللحظة الفاصلة للصدفة العمياء » أو تطور وسائل الانتاج المادية في 
الحارج > أو ماولة العقل الكلي » الغامض غر الملحدّد » لأن يعر عن 
نفسه من خلال العام ويقطع الطريق الطويل من أجل التجلي ! ! أو رغبة 


. ۳۹٩۹ - ۳۰ ألبقرة‎ | 


۹۱ 


الطبيعة ي تنشئة خلائقها وترقيتهم عن طريق منحهم - غر المحدد والمعرر = 
لحياة لا متلكها هي نفسها › الأمر الذي يشكل تناقضاً فاضحاً ازاء تحديد 
مصدر هذه الحياة . . ولنبدأً من م بتحليل هذه المبادىء القرآنية من خلال 
آیات ومقاطع أحرى نلتقي ہا في القرآن الكرم نفسه . 


لقد أراد الله للانسان أن يكون خليفته ني الأرض » فمنحه القدرة 
العقلية على التعلم» والمقدرة الحسدية على التنفيذ والعمل والابداع > والارادة 
( الحرة ) لاختيار أسلوب الحياة الى بقوده اليها فكره ودوافعه النفسية 
والحسدية . . ولكى لا بحس الانسان ر بالدو تة ولا تدور ي خاطره 
أية فكرة عن ( سلبية ) دوره ني العام » رفعت مكانته إلى أعلى مصاف 
وطلب من اللائكة أن يسجدوا له . . وتلك هى أسس تقود ولا ريب 
ال تور دور الانان فى الال رة فاع > مفكرة 6 مريدة > اة © 
مستقلة » مفضلة › .. الأمور الي لا بد منها لأي ابداع حضاري على 
لأرض . فاذا ما أضفنا إلى هذا ما سبق وان أشرنا اليه من أن العام قد 
مهد تمهيداً للدور البشري على أرضيته » وما سنشر اليه فا بعد من أبعاد 
( الصراع ) الي لا بد منها ( للحركة التارعية )»ومن خطورة التعالم 
الي كانت تتنزل حيناً بعد حن لكي ( تضبط ) و ( تنظم ) حر كة الإنسان 
ي الأرض»أدر كنا كي هي عميقة شاملة متكاملة الأسس الي منحت للبشرية 
لكي تعتمدها ني بمارسة خلافتها العمرانية » أو الحضارية ني العام . 


ان مسألة ( الاستخلاف ) تتكرر أكر من مرة ني القرآن الكرم : 
( هو الذي جعلكى خلائف في الأرض › فمن كفر فعليه كفره › ولا 


۱4۲ 


يزيد الكافرين كفرهم عند رمم إلا مقتاً٠»‏ ولا يزيد الكافرين كفرهم 
إلا خحسارا ) " . 

( هو الذي جعلكم خلائت ني الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات لیبلو کے فا آتاکے ان ربك سریع العقاب وانه لغفور رحم E‏ 

( واذکروا إذ جعلکے خلفاء من بعد قوم نوح وزاد کم ي الحلق 
بصطة فاذ كروا آلاء الله لعلكم تفلحون ) “ . ) 
کیف تعملون ) ' . 

( م جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ) ' . 

( فكذبوه فنجيناه ومن معه أي الفلك > وجعلناهم خلائف وأغرقنا 
الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين  )‏ . 

( ومجعلكم خلفاء الأرض ٠‏ أإله مع الله ؟ قليلا" ما تذكرون ) ^ . 

( وعد لله الذین آمنوا منک › وعملوا الصالحات » ليستخلفنهم ي 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم › وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم » وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناًء يعبدوني لا يشر کون بي شيا › 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) “ . 

ومسألة الاستخلاف تبدو خلال هذه الآيات مرتبطة بالحيط الطويل 
العادل من طرفيه : العمل والابداع ومجانبة الافساد ني الأرض › وتلقي 
القع والتعالم والشرائع عن الله والالترام الكامل ا خلال مارسة الحهد 


۲ فاطر ۳۹ . ۳ الأنعام ٠١١‏ . 
۽ الأعراف ٦4‏ . ه الأعراف ٠۲۹٩‏ . 
> يونس ۱4 . ۷ يونس ۷۳ . 

. ه٥ الور‎ ٩ . ٦۲ النحل‎ ۸ 


٠۳  رسفتلا‎ ۱۹۳ 


البشري ني العام . . والعلاقة بين هذين الطرفن علاقة أساسية متبادلة › 
محيث ان افتقاد أي منه) سيو ول إلى اللحراب والضياع ني الدنيا والاخحرة › 
ويقود إلى عملية استبدال للجاعة البشرية برها ممن تقدر على الامساك 
بالحيط من طرفيه : العمل والحهد والابداع ٠‏ والتلقي الدائم عن الله 
اضبط وتوجيه هذا العمل والحهد والابداع ثي مسالكه الصحيحة الي 
مجعل الانسان بقف دائماً مواجهة خالقه كخليفة مفوض غعنه لإعار 
العام : ( قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غره »> هو الذي أنشأكم 
ني الأرض واستعمر كى فيها ) e‏ 


ویبلغ من تأ کید القرآن على العمل والحهد البشري لاعار العام » على 
عبن الله وتوجيهه » أن ترد اللفظة بتصريفاتما المختلفة فما يزيد على الثلابائة 
وال وها برق كا جر د ها ااا د إل ان الخر 
لأساسي لوجود الإنسان - فرداً وجاعة - على الأرض هو العمل الذي 
بتخذ مقياساً عادلا لتحديد المصر ني الدنيا والأاخحرة ›» وهو ( موقف ) 
2E‏ تماما مع فكرتي ( الاستخلاف ) و ( الاستعار ) الأرضي ... إن 
القرآن الکرع محدثنا ان مسألة خحلتى الموت والحياة أساسا إنما جاءت ان 
بي آدم » اہم أحسن عملا ؟ ر الذي خلق المت والحياة ليبلو كم یکم 
أحسن عملا وهو العزيز الغفور ) '' . كا محدثنا ي سورة العصر ن 
موقف الإنسان ني العام سيو ول إلى اللحسران عجر د افتقاد شرطيه الأساسيىن 
) الإعان > والعمل الصالح ) . . ویصدر أمره الحاسم إلى الأمة المسلمة 
أن تلتزم دورها الامجابي الفعال يي قلب العام ( ولتکن منک أمة يدعون 
إل ار ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون . 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 


. ٦إ هود‎ ٠۰ 
. ۲ الك‎ ١١ 


۱4٤ 


_-_ 


لهم عذاب عظى ) "' . وني مكان آخر يصف هذه الأمة بأنها ( خر 
أمة أخرجت للناس » تأمرون بامعروف وتنهون عن المنكر وتو منون 
باه ) "' . 


وني مقابل هذا يندد القرآن بکل عمل أو نشاط خاطیء من شأنه 
) أن يو ول إلى الفساد ي الأرض ولل هدم وتدمر المكتسبات الي يصنعها 
العمل الصالح بالصر والدأب والمثابرة . . وهو من موقفه هذا يسعى إلى 
حاية منجزات الإنسان الحضارية ووقف كل ما يعوق مسرا ونموها › 
وملاحقة أية محاولة لانزال الدمار سا من الداخل تحت أي شعار كانت . 
وهذه الاية الحضارية لا تنصباً ‏ كا هو الحال ني كشر من التجارب 
الوضعية - على الحوانب الادية من الانجاز البشري › والي يصطلح عليها 
أحياناً باسم ( المدنية ) تلك الي تواصل تصاعدها الدائم » كما ونوعاً ». 
بغض النظر غن منحنيات الموقف الحضاري عفهومه الإنساني الشامل › 
لأن القاعدة الى يتحرك عليها هذا التصاعد › مادية صرفة › تسعى إلى 
تجميع كافة المنجزات البشرية ني هذه الدائرة وتسليمها للأمة الأنشط 
والأقوى لواصلة تصعيدها › الأمر إلذي مجعلنا نعود فتربط نوها > لا 
دعومتها › بالموقف الحضاري الشامل الذي تتخذه أمة من الأم على كل 
المستوبات .. 

إن هذا مسألة ثانوية وهو مجىء دائماً ني المرتبة التالية وأحياناً كنتيجة 
لقاعدة تسبقه وتفوقه أهمية تلك هي المنجزات الفكرية والأخلاقية والروحية 
والنفسية عفهومها الإنساني الشامل من أجل الصمود ي المو اقع الي بلغها 
الإنسان وهو يواصل طريقه لإعار العام »> عر سلسلة طويلة من كفاح 
مبعوثي الله إلى بي آدم » ومن أجل ألا تصاب - هذه المنجزات (الأساسية)- 


۳ آل عمران ۱۰۲ = ۱۰۵ ,. 
۴۳ آل عمران ۱۱۰ . 


بنكسة أو کار ُه ر محر كة التاريخ البشري إلى الوراء 4 وفقاً للمقاييس 
الإنسانية » ومها بقي التقدم المادي الصرف على صعوده وغتأه .. 

إلا ان هذا لا يعى أبداً أن أي موقف ر( سلبى ) ازاء حاية الانجاز 
المادي من الدمار ممكن أن يقره القرآن .. لأن الاصلاح والاعار المنوطين 
بالاستخلاف مسائل تتداحل فيها كل الفاعليات الحضارية مادية وأخلاقية 
وروحية » وان أي ضرر أو إفساد يلحق باحدها ينعکس - بشكل أو 
باحر - على الحوانب الأخرى » وهذا واضح بين ني أكر من آية 
( ولا تفسدوا ني الأرض بعد اصلاحها .. ) “' . ( قال : يا قوم اعبدوا 
الله ما لکم من إله بره قد جاءتكم بيّنة من ربكم » فأوفوا الكيل واليزان 
ولا تبخسوا الناس ولا تفسدوا ف الأرض بعد إصلاحها › ذلك 

خر إن کن مو منن ) ' 

( ... وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) ' 

( ظهر الفساد ني الر والبحر عا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون ) "' . 

( أفمن أسّس بنيانه على تقوى من الله ورضوان تحر أم من سس 
بنیانه على شفا جرف هار فاهار به ي نار جهم ؟ والله لا ېدي القوم 
الظالمين لا ا نهم الذي بنوا ريبة ني قلومم الا أن تقطع قلوم 
والله علم حکى) *' . 

( والذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه وبقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون ني الأ ض أولئك لهم اللعنة وله سوء الدار ) '' . 


. ۸٩ الأعراف‎ ٥ . ه٦ الأعراأف‎ ٤١ 
. >١ الأعراف ۱۸۴ . ۷ الروم‎ ١ 
. ۲٠١ الرعد‎ ٩ . ١١١ - 1١۹ التوبة‎ ۸ 
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( ولا تطيعوا أمر المسرفن الذين يفسدون ثي الأرض ولا يصلحون ) '" . 
( يا أما الناس كلوا ما ني الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا حطوات 
الشيطان انه لک عدو مبین . اا بأمر کم بالسوء والفحشاء وان تقولوا 
على الله ما لا تعلمون ) '"' . 
( کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة وأكر أموالا وأولاداً › 
ي غلا e a a GC‏ 
وخضم E‏ أولئك حبطت أعالهم ني الدنيا والاخحرة وأولئك 
هم الحاسرون ) '" 
) الین يصد ون عن سبيل الله ویبغوما عوجا وم بالاخرة م 
کافرون ) '' 
وما ارك ان أخالفكم إلى ما آنا کم عنه » ان أريد الا الاصلاح 
ما استطغت » وما توفيقي إلا بالله ... ) “" . 
( وليزيدن كثرآ منهم ما أنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً » وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الته > ويسعون في الأرض فساداً والله لا حب المفسدين ) " 
والقرآن الكرم لا يكتفي بتقدم هذه الأمور السالبة عن الإفساد الروحي 
والمادي وعا يو ول اليه من دمار لحضارة الإنسان › ولرقيه وسعادته وتقدمه › 
E E E e E ER AE‏ 
الو منة أن ر تسحرك ) لوقفه بأسرح ما تستطيع وبأقصى ما تطيق » 
يتحول الفساد إلى فتنة عمياء لا ترح أحداً ولا تبقي٬»‏ وهي تدوّم فوق 
رو وس الجاعة كلهاءظالا أو مظلوماً : ) 


. 1۹۹٩ - ۱٩۹۸ البقرة‎ ۲١ . ۲إ‎ - ۱۵١ الشعراء‎ ۰ 
. ۱۹ التوبة 14 . ۴۳ هود‎ ٢ 
. 4 الائدة‎ ٥ . A^ هود‎ 4 
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( فلولا كان من القرون من قبلك أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض ٠‏ الا قليلا“ ممن أنجينا منهم › واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 
وكانوا مجرمن . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مضلحون ) "" . 

( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعلوه تكن فتنة أي الأرض 
وفساد كبر ... ) '" . 

( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منك خاصة واعلموا ان الله 
شديد العقاب ) *" . 

إن القرآن برفض ني نظرته للمسألة الحضارية › أشد ما يرفض ٠‏ 
موقف التجزئة والفصل واقامة الحدران بين مساحات التجربة البشرية» 
ويرى فيها وحدة حيوية تسري فيها روح واحدة وتغذما دماء واحدة . 
وأن تجزئتها وعزل بعض جوانبها » خلال العمل »عن بعضها ٠‏ ليس خطأً 
فحسب » لكنه مسألة تكاد تكون مستحيلة » إذا ما أردنا - مسبقاً ‏ 
أن نصل إلى نتائج صحيحة . 


۲۹ هود ۱۱۹ = ۱۱۷ . ۷ الأنفال ۷۴۳ . 
۲۸ الأنفال ۲٠‏ . 
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۳ 


ومن خلال حمق الشرطن السالفىن : الاصلاح > ووقف الفساد 
وجا ته على كل المستويات » واستناداً إلى اعام الإلهية الي مجيء ا 
الأنبياء حيناً بعد حن > ارس الحاعة البشرية المي منة خحلافتها ٤‏ اف 
وتواصل ( الحضارة ) تقدمها ونموّها من خلال ارادة الإنسان › وموقفه 
الفوقي على الكائنات » وقدراته الي منحه الته اياها على التصور والتخيّل 
والتخطيط والتنفيذ › والفعل والابتكار ... قدرات على مستوى العقل 
والروح والعاطفة والوجدان والحسد » على السواء .. وليس نة شيء 
ني العام أو قوة في الكون › غير قوة الله وحده » بقادرة على أن تصد 
الإنسان عن أهدافه ومطاحه الي قرر أن يسعى اليها . 


إننا هنا بإزاء علاقة ( تغاير) نوعي حاسم بن الماعة البشرية المريدة 
القديرة الفاعلة > وبن کتلة العام والطبيعة الي لا ملك قدرة ذاتية ولا 
فعلا مرسوماً مجاة الإنسان .. اما ااا > وفق المعطيات القرانية ٠‏ 
قل ET‏ تسخرآً > وان الله سبحانه قد حداد أبعادها وقوانينها 
ونظمها وأحجامها م يتلاءم والمهمة الأساسية للحلافة الإنسان بي العام › 
وقدرته على النعامل مع الطبيعة تعاملا امجابياً فاعلاً . 


وإذا ما ردنا أن نعتمد اصطلاحات ( توينبي ) ومقاييسه الحضارية 


14٩۹ 


ي مسألة النمو الحضاري هذه » فاننا سترى ي العام ( تحدياً مناسباً ) للانسان 
ليس ( معجزا ) ولا هو دون الحدً المطلوب لاثارة التوتر البشري للرد . 
وكأن ارادة الله سبحانه قد شاءت أن تقف به عند هذا الحد لكي عقق 
الدى الأقصى من الحوار الحلاق بينه وبين خليفته في لأرض » فلم يشا 
أن مهد العام مهدا كاملا ویکشف للانسان عن قوانينه وأسراره بالكليةء 
لأن هذا نقيض عملية الاستخلاف والتحضّر والإبداع الي تتطلب مقاومة 
وتحدياً واستجابة ودأباً. وإبداعا » ولأنه يقود الإنسان إلى مواقع السلبية 
امطلقة ويسلمه إلى كسل لا تقرّه مهمة الإنسان على الأرض أساماً . 


ET‏ أعطي الإنسان ٠‏ يوم خلقه » المفتاح الذي يدخحل 
به مباشرة إلى ساحة الطبيعة » فيدرك قوانينها دون عناء > ويقفز بقفز › إلى 
الحضارة الحارجىة بلا تدرج أو تطور ۰ أکان يشهد التاریخ اللشرئى هذه 
الحهود العظيمة » وتلك المحاولات الدائبة › وذلك التشبث والسعي صوب 
الكشف والتحضر ؟ آکان عکن آن يكون للبشرية تاريخ و 
هو دور العقل إذن إذا کان بإمکان العن أن ترى ألقأنون ٤‏ 
ا ع ا ن اه اه الأهم - دور الارادة 
الإنسانية الي ركزها الله ني الإنسان » والطاقات الي جهزه ا كي يكون 
للانسان امكانية التصدي للغموض الطبيعي والحواجز الطبيعية ؟ أفيمكن 
دول ان یستڈر الله سبحانه عنصر التحدا ي الإرادي بن الإإنسان والطبيعة › 
أن تكون هنال حاولة جادة لاستخدام العقل والارادة > والتغلب على 
الغموض والتعقيد » ومن م التقدم والتحضّر ؟ ثم هل عقدورنا أن نجد 
ثمة حضارة واحدة ي تاريخ البشرية م يسهم ني بعثها إلى الوجود هذا التحدي 
الأبدي بين الطبيعة والإنسان ؟ . 


, ان أخلاقية الوجود البشري على الأرض تقتضي هذا الحوار الفعال 
بن الإنسان والطبيعة ... هو يسأل وهي تتمتع على الإجابة »> وهو يسعى 


۲٠٠ 


اليها متسائلا“ قلقاً »> وهي ترفض أن تفتح له أحضامما وتلقي اليه بكنوزها .. 
معنى هذا أن على الإنسان أن يرفض الكسل والقعود › أن يتخلى عن 
السعى الهادىء المطمئن إلى رزقه وتأمعن حياته » وإحاطة وجوده على 
الأرض بالضانات » ان عليه كا أراد له الله سبحانه -- أن عشي ويتحرك » 
أن جد ويكد » ان يستخدم كل الطاقات الي a‏ ج 
هذا الهدف وهو ان ترد الطبيعة على جوابه وتسلم اليه القياد . 


١‏ وفي القرآن الكرم مئات الآيات والاشارات تنفخ ني الإنسان هذا 
المعى الحضاري العظم › وتعلمه ان حواره مع الطبيعة لن يشمر إلا بالسعي 
والكدح والحر كة . من أجل هذا أيضاً كان الإسلام - خاتم الرسالات 
ومصداقها - دعوة حر كية على هذا النطاق » كا هو دعوة حر كية على 
النطاق الأكر : نطاق العقيدة والدين والمنهج › حر كة الإنسان والشعوب 
والأم من الحهل والتخف إلى العلم والتحضّر > من الظلام إلى النور › 
ومن النظرة المساراتخة الكتولة للطية والأشاء > إلى التمعن المتوتر النشيط 
لاطبيعة والأشباء .. هذه الحركة الى يطلب القرآن أن تكون متفجرة 
أبداً لا تكل" ولا تمل" ا ا ر یاز کے د 
تقصر سعيها على مستوى الأرض › ويعلمها أن وطن الإنسان ليس هو 
الأرض فحسب ٠»‏ بل الكون كله ! ! وكا انه يدعوه للحر كة العقائدية 
ني نطاق الكون كله » فكذلك يطلب أن تكون حركته ( العقلية ) ني 
نطاق الکون کله › فالأرض جزء من الكون » والناموس الذي 
الأرض هو نفسه الذي حكم الكون > والله سبحانه خالق القوانن والأوضاع 
والإنسان ر( وهو الذي ني الساء إله وني الأرض إله ) ! ومن ثم فان اللقاء 

ببن الحر كتن » حر كة العقل وحر كة الوجدان » حر كة الحس وحر كة 
0 > حر كة الذهن وحر كة القلب » هذا اللقاء القائم على التوافق 
واقوحاد والانسجام »سيكون حتماً ني المدى القريب والبعيد » لأن كاتا 


۲۰١ 


الحر كتمن ستطلع الإنسان على الملكوت وتقوده إلى الله ... » ' 

ان الله سبحانه لم يشا - من جهة أخرى - أن بجعل العام على د 
من التعقيد والصعوبة الطبيعية والانغلاق والغموض يعجز معها الإنسان 
عن الاستجابة والإبداع » الأمر الذي يتنافى - أيضاً - ومهمته الحضارية 
الي أنيطت به كخليفة لته على الأرض جاء لإعار عالم غر مقفل ولا 
مسلود : 

( ولو بسط اله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء انه بعباده خبر بصر . وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر 
خو الل اله و ااه ع وات و ق و ف 
فيها من دابة › وهو على جمعهم - إذا پء - قایر . وما أصابکی من 
مصيبة فما کسبت أیدیک ويعفو عن کشر ) ' . 


الي جل لک گر مھدآ وجل لکر ھا سل لعلک تہتدون , 
والذي نززل من الساء مأء دهدر ا ا 
والذدي خلی الأزواح کلھا وجعل لک من الفلك والأنعام ما تر کبون 
لتستووا على ظهوره مم تذکروا ست یک إذا استويم عليه » وتقولوا : 

والحق ان الآيات اللحاصة مسألة التسخر ( المتوازن ) › المناسب هذا › 

إنه الحد ز الوسط ) الذي يتحدى الإنسان إلى نقطة التوتر والقدرة 


) أنظر بالتفصيل : فصل ( خطوات في مواقع العلم والدين ) من كتاب ( تهافت الملانية‎ ١ 
. المۇلف‎ 
. ۳۰ ۲۷ الشوری‎ ٣ 


۳ الز ع رف = دل . 


۰۲ 


على الاستجابة والفعل والإعار › ويتجاوز التكشّف الكامل أو الانغلاق 
الكامل اللذين يستحيل معها الفعل الإنساني . 
ونمة سوال ملح يفرض نفسه هنا »> نظراً لارتباطه الوثيق بالمسألة 
الي نناقشها » وهو : لاذا ترك الإنسان » على المستوى الطبيعي › بهد 
بنفسه ويبتكر ويكشف ويطور بيا أ لزم - على المستوى العقائدي الديي - 
الاعاد الكلي على تعالى الاء ؟ هل عقدور الإنسان أن يبتكر بنفسه 
( الهج ) أو ( الدين ) الذي يقوده عبر الطريتق ؟ ما هو السبب عبارة 
أحرى - ني تعليق هداية الإنسان الشاملة على نزول الأديان والتزامه 
تعاليمها » وما هو الفرق بن القانون الطبيعي والقانون الديي الأخلاقي ؟ 
ولماذا م يكشف الله عن الأول کشفاً کلیاً بی) قدم النهائىة الحاسمة 
عن القانون الثاني ۶ 


١‏ في البداية مجحب أن ندرك » انه ني المدى البعيد » مدى علم الله 
الذي تتقطع دونه الأعناق » ي هذه الحياة الدنيا » الا من ارتضى من 
رسول » ي مدى هذا العلم الإلهي تنتفي هذه الثنائية بين القانونن 
قانون الطبيعة وقانون الدين » تذوب الحواجر وتتلاشى الفوارق › ويلتقي 
كلا القانونىن ي مدى صنع الله وارادته ونواميسه الكرى الي 
ملكوت السماوات والأرض عا عليه من جاد وحيوان . إن المادة نفسها ۔ 
الي يرتكز عليها القانون الطبيعي - قد حطمها اليوم العلم نفسه .. لم تعد 
العينة الصلبة من المادة هي أساس الطبيعة . لقد كشف لنا العم الحديث 
عن جانب حطر من القانون الطبيعي › وعلمنا ان أساس البنية الطبيعية 
ني الجر كة وليست الادة » الذرات بأشكالها المتناهية في الصغر تتحرك 
وفق مسارات معينة فتضفي الشكل المادي الحارجي للاشاء »> وهذه 
الذرات تتشكل هي الأخرى وفق حركة معجزة أي كيانبا الداخلي . 
لكأنه تسبيح أبدي لكل قوى الطبيعة لرب الملكوت ( وان من شيء إلا 


TF 


سبح محمده › ولکن لا تفقهون تسبرحهم . ولکأنه اعاء عجیب 
للانسان المعاصر بزيف هذه افنائية الى قسمت خلق الله إلى قسمن 
راا ا ا رالاعا ال و اا کت ف 
الغا ق اا ارد ای عا هاا دا 
هذا ما كشف عنه العم أحراً »> وما هذا الكشف الا جانب ضثيل مما 
عكن أن يكشف عنه المستقبل القريب والبعيد . 


« ومها يكن من أمر فان السو ال يبقى على أهميته الفائقة ني حياتنا 
الراهنة ... وجواباً عليه لا بد أن نتمعن قليلا في دور الإنسان نفسه ني 
هذا العام » الإنسان بارادته وطاقاته وامکاناته > الإنسان عا هو انسان . 
تری لو تر كت للانسان حرية الكشف عن منهج الحياة عفهومها الشامل 
( المنهج الديي ) بنفسه » أكان عكن أن يصل إلى بغيته ؟ أكان من السهل 
عليه تحقيق هدفه المنشود ؟ إذن لاذا م تستطع المذاهب والمحاولات الوضعية 
طيلة آلاف السنن من عمر البشرية أن تحقق هذا الهدف ؟ أليس من العبث 
والتناقض أن يتحرك الإنسان هكذا ؟ يعر طوال حياته على الأرض 
ولا جد من ديه سواء السبيل ؟ أن يظل أسر جهله وتخبطه اللذين لا 
يرتفع من وهدة حى يسقطاه ثي وهدة أعمق منها وأبعد غوراً ؟ أليس 
من العبث والتضييع أن در الإنسان طاقاته الفاعلة ني سبيل البحث عن 
منهج والقم الک ری > وهل بامكان الإنسان أساساً أن يصل إلى المنهج 
الأمثل » وحدد - موضوعية تامة - قيمه العليا الي يتحرك على ضوئها 
وبالتراماا ؟ ٠.‏ ) 


١‏ في مجال الطبيعة والأشياء م يشا الله سبحانه أن يكشف للانسان عن 


قوانينها » لأن هذا يعي اهالاً لطاقات الإنسان الحلاّقة وقدرما على الفعل 


. ٤)٤ الاسراء‎ ٤ 


۰% 


والكشف والابتكار ›» ولو حدث وان وجد الإنسان نفسه فجأة أمام 
نكشت. الواميس. الطبيعية غل سقيقتها لافيت ٠‏ اذن دا وبشكل 
عم کا سبق وان بيّنا - جل قدراته وعاولاته الإبداعية »> ولأسام 
نفسه لكسل فكري واتكالية لم يرد الله للانسان أن يقع في إسارها »› أما 
العقيدة والمنهج والقم الحلقية » فهل كان من المنطق أن تظل غامضة › 
وأن يسعى الإنسان بنفسه للكشف عنها ؟ ان هذه القع وتلك العقيدة وذلك 
المنهج » ما داما يرتبطان أساساً بالعام الأوسع »› وعتدان إلى ما وراء الجس 
الظاهر للعيان » ما داما ينأيان دائماً عن رو ية الإنسان المباشرة وحر كته 
السبية » وحريته المحدودة » ونسبيته الحسيّة » فليس من السهل عليه 
إذن ‏ أن يترك وحده للسعي وراء أهداف لم ميا للكشف عنها . 


« ان تجربة ( اللحطاً والصواب ) تغدو مجدية في جال التعامل مع الطبيعة 
لاا ستعام الإنسان دوماً طريقة جديدة أو تمنحه ابتكارا جديداً ›» وما 
رات ارت اب الامرة سر ر راه > ضري اهت ن 
صنعه وبناثه وتطویره معظم أم الأرض وشعو ہا بعد أن مارست کثر ا 
من تجارب اللحطاً والصواب . وما زال العم إلى الآن ينفي اليوم - بتجريبيته ‏ 
ما أثبته بالأمس » ويثبت ما سوف ينفيه غداً » ولكن هذا النفي والاثبات 
وهذه الظنية الي محکم ميادين النشاط العلمي ( م تو ثر ي يوم من الايام 
على التطور المستمر للانجازات ر( المدنية ) » بل ان هذه - كا سبق وان 
ذكرنا - في صعود مستمر نحو الأكر والأحسن والأرقی › الا إذا جوہت 
حرب عالية شاملة لا تبقى ولا تذر › وهذا أمر مستبعد الحدوث على 
الأقل ني القرون القليلة التالية . أو إذا أصيبت بعض أنحاء العالم المتقدم 
بنكسة جغرافية شاملة كا حدث مثلا بالنسبة لقارة ( اطلانطا ) الي يقال 
ظا - انها بلغت شأواً كبراً من التقدم والتحضّر > وهذا أمر احالي 
بعبيد هو الاخر ... 


Yo 


« أما في المجال العقيدي و الأخلاقي والديي فلا عکن للانسان أن 
ارس جر دة المحيلاً والصواب لان هذه ستکون على حساب کينونته ووقته 
وجهده ومصره ي ماية الأمر > ولأا وهذا هو الأهم لن تقدم 
له ( الصواب ) المطلتق الذي لا حطأً بعده ني يوم من الأيام » ذلك انه 
لا ملك ( الوسائل ) الي عكنه من بلوغ هذا الصواب و تعحيصه على السواء . 
م ان عملية النفي والاثبات هنا ليست سوى عملية سلبية »> اذ ان ( نفياً ) 
کھذا سيوقع الأعم والشعوب ي فوضى لا حد لها ›» وسيصيب الإنسان 
نفسه مشا كل ذاتية وقلق وعمزق داخلي يشلا نه عن المضي في طريق الإبداع 
والتطور الحضاري . 

« لقد أعطى اله الإنسان امكانيات خلاّقة وقدرات فة ورو ية 
عظيمة واسعة الامداء» ولكن هذا وحده لا يكفى»› ان امکانياته وقدراته 
ورو اه لها أرضية واسعة للسعى والحركة › وان تقليص هذه الأرضية 
هي اهدار لطاقات النسان أو تجميدهاء وهي ج ععی أوسع احتقار 
للارادة الإنسانية . لكن هناك مدى أوسع بكشر من هذه الأرضية › 
ولو ترك الإنسان وحده لظل يتحرك کالأعمی ( يقوم وسقط › إلى 
أن يأتي يوم يسقط فيه في الهوة الي لا قيام بعدها . ولقد حدث هذا فعا 
لكل الناس والأم والشعوب الي تعبّدها ( الوضعيون ) من دون الله › 
قالوا لھا ان بامکا: E a a PE o GE‏ 
رغباً ورهباً > وتلقت عنهم دينها وقيمها ومناهجها »› بالأحرى عبد ېم 
o Rh FR HE‏ 


ونعود ثانية إلى مسألة ( التسخر ) .. ان هنالك آيات ومقاطع قرآنية 
عديدة تحدثنا عن هذا التسخر لعالم والطبيعة للحدمة الدور الذي أنيط بالإنسان 


0 أنظر بالتفصيل عن هذه المسألة الفصول ٤ ٠ ۳ › ۲ › ١‏ »> من كتاب ( مهافت العلانية ) المؤلف 


۲°۹٢ 


في الأرض ٠‏ وهى تنحنا التصوّر الإمجابي لدور الإنسان الحضاري 
ينأى كلية عن التصورات السالبة العديد من التفاسبر الوضعية الي جردت 
الإنسان من كشر من قدراته الفاعلة وحريته ني حواره مع كتلة العام » 
وتطرف بعضها فأخحضعه إخحضاعا كاملا لمشيئة هذه الكتلة وارادة قوانينها 
الداينامية اللحاصة الي بجيء مابة أمر لا راد له ›» وليس عقدور الإنسان 
إلا أن مخضم ويساير ويتقبل هذا الذي تأمْر به . ) 


وسواء التزم التفسر الوضعي المنطق الديالكتيكي على مستوى الفكر 
الكلي غر المحدد » كا فعل هيغل » أو على مستوى الادة وتبدل وسائل 
الإنتاج وظروفه ( الحارجية ) كا فعل ماركس وانكاز › فان الإتسان 
بغدو تابعاً وليس متبوعاً »> وإن الانجاز الحضاري بجيء وكأن الإنسان 
E e E‏ 
وفق مقتضيات مسر ة اکر حجماً من ارادته وأوسع مدی من قدراته 
ومطامحه ونزوعاته الذاتية والماعية على السواء . 

اننا نلتقي من خلال القرآن بصيغة أخحرى لعلاقة بين الإنسان والعام 
لف من أساسها .. صيغة ( السيّد القاعل امريد ) اللي سخرت وأحضعت 
له مسبقا كتلة العام والطبيعة لتلبية متطلبات خلافته ني الأرض وإعاره 
العام على عبن الله ( وسخر لكى الفلك لتجري ني البحر بآمره وسخر لم 
الأنهار . وسخر لک الشمس والقمر دائبن وسخر لكر اليل والنهار ) ` . 


( وسخر لکے اللیل والنهار والشمس والقمر ) " . 
( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً ) “* . 
٩‏ ابراهم ۳۲ - ۲۳ . 


. ١١۲ النحل‎ ۷ 
. ١4 الاحل‎ ۸ 


( ألم تر أن الله سخر لكي ما في الأرض ؟ ) " . 

( ولثن سألتهم من خلق الساوات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله ) '' . 

( ألم تروا ان الله سخر لك ما ني السموات وما في الأرض ؟ 0 

( وسخرنا مع داود الحبال يسبحن والطر ) "' . 

( فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث صاب ) "' . 


. ٥ احج‎ ۹ 

. ٦١ العنكبوت‎ ٠ 
. ۲۰ لقان‎ 
. ۷۹ الانبیاء‎ ۳ 
. ۳٦ ص‎ ۳ 


۰۸ 


والقرآن الكرم لا يقف عند مرحلة تأكيد هذه العلاقة ( الفوقية ) 
للانسان على الطبيعة فحسب » وانما يدعوه ني أماكن عديدة لأن ( يتحرك ) 
لاعماد هذه العلاقة أي تنفيذ متطابات استخلافه العمرآني ( او الحضاري ) 
على الأرض » وهذا لن يتأتى إلا بالنظر العميق في ملكوت السموات 
والأرض » والدراسة التأنية النواميسه وقوانينه وأسراره › والسعي الدام 
وفق أشد الأساليب العلمية تجريبية › للكشف عن هذه النواميس واألقوانن 
والأسرار من أجل فهم أكر لقدرات الله الحلاقة واعان أعمق به » ومن 
أجل استخدامها لتطوير الحياة على الأرض » ومواصلة العمران › وتحقيق 
مفهوم الاستخلاف على كل المستويات 

« لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر محقيقة وجوده وارتباطا مي الكونية 
عن طريتى ( النظر الحسي ) إلى ما حولهم › ابتداء من مواقع أقدامهم 
وانتهاء بآفاق النفس والكون ... وأعطى للحواس مسو وليتها الكرى 
عن كل خطوة محخطوها الإنسان المسلىم في جال الببحث والنظر والتأمل والمعرفة 
والنجریب ... قال له ( ولا تقف ما لیس لك به علي > ان السمع والبصر 
والفوٴ اد »> كل أولثك کان عنه مسوٴٌولاً ) ' . 


E الاسرأء‎ ۱ 


وناداه أن ععن النظر إلى ما حوله .. إلى طعامه ( فلينظر الإنسان 
إلى طعامه . انا صتا الاء صا م قا الأرضس حقا e‏ 
وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونلا . وحدائق غلا . وفاكهة وأباً ) " .. إلى 
خحلقه ( فلينظر الإنسان م خلق ؟ ) " . .. إلى اللككوت ( أو لم ينظروا 
إلى ملكوت الساوات والأرض ؟ ) ) “ .. إلى التاريخ وحر كة الإنسان 
ي الأرض ( أفلم يسروا في ا فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلم ؟ كانوا أكثر متهم قوة ) .. إلى خلائتق الله ( أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت ؟ ) ' .. إلى آياته المنبثة في كل مكان ( أنظر 
کیف نبەن لھم الايات ) .. " إلى النواميس الاجناعية ( أنظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض ) ' .. إلى الطبيعة وهي تنبعث من قلب الفناء 
برحمة من الله ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف عيي الأرض 
بعد موتا ؟  )‏ .. إلى الأعمار وهي تتدل من غصون الأشجار 
( أنظروا إلى مره إذا أنمر وينعه ) '' .. إلى الحياة الأولى كيف بدأت › 
وکیف نمت وارتقت ( قل سروا ي الأرض فانظروا كيف بدأ اللحلق ) '' .. 
ودعاه ان حرك ( سشمعه ) باتجاه الأصوات لكي يعرف ویز › فيا حڈ 
أو يرفض » فمن الاختيار البصبر ينبعث الأعان ( لا تکونوا کالذین 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ) "' . 


. ۴۱ = ۲٤ عبص‎ ۲ 


۴ الطارق ٠ه‏ . ۽ الأعراف ٠۸١‏ وانظر يوئس ٠١١‏ »> ق ١‏ . 
ه غافر ۸۲ . > الغاشية ١۷‏ : 

ب المائدة ۷٠‏ وانظر الأنعام +٦‏ و ٥‏ . ۸ الاسراهء ۲۱ . 

. ۲٠توبکنعلا‎ ۱۱ . ٩٩ الأنعام‎ ۰ . ٠٠ الروم‎ ٩ 


۲ الأنفال ۲١‏ وانظر البقرة 1۷١‏ و ۱۸١‏ › الحن ١و‏ ۲۷ المائدة ۸۴ »› القصص ١٠٠و ۷١‏ > 
فاطر ۱٤‏ › فصلت + و ۲٣‏ › الك ٠١‏ > مرم ٤۲‏ > الأنبياء +٠‏ »> الأنعام ۲۵ و ۳۹٣‏ « 
الأعراف ۰ ٠»‏ يونس ٦۷‏ » الفرقان 4+4 » السجدة ۲١‏ > الشعراء ۲ »› ياسىن ۲١‏ 
الأنفال ۲۴۳ » غافر ۲۲ » الزمر ۱۸ › الاعراف ۲٠٠‏ › المج ۷٣۳‏ » الكهف ٠١١‏ . 


1۰ 


 ) وانتقل القرآن خطوة أخرى وسألهم أن مركوا ( بصائرهم‎ ١ 
كل لظة مدر كات حسية »> سمعية ويصربة وحسية‎ ٤ تلك الى تستقبل‎ 
لا حصر لها » ومن مم تتحمل ( البصرة ) مسو وليتها في تنسيق هذه المدر كات‎ 
وتمحيصها وموازنتها وفرزها من أجل الوصول إلى ( الحق ) الذي تقوم‎ 
. '" ) عليه وحدة نواميس الكون والحليقة ( و فمن أبصر فلنفسه ومن ¿ عمي فعليها‎ 


E‏ جميعاً مسوٴولة » لا تنفرد احداها عن الأخحريات 
ي حمل تبعة البحث زاج والاختيار .. والإنسان مبتلى هذه المسو ولية 
لأنه من طينة أخرى غر طينة الأنعام ( انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
بتلیه فجعلناه سمیعاً بصراً ) ' ومن م تتوالى الآيات » تو كد مرة 
تلو المرة على ان السمع والبصر والفو اد جميعاً هي الي تعطي للحياة الإنسانية 
قيمتها وتفردها » وان الإنسان بتحريكه هذة القوى والطاقات › بفتحه 
هذه النوافذ على مصراعيها › باستغلال قدراته الفذ ة العجيبة حى النهاية › 
سيصل قمة انتصاره العلمي والديي على السواء > لأن هذه الانتصارات 
ستبوئه مر كزه المسوول كسيد على العالمعن وخليفة لله في الأرض > وانه 
بتجميد هذه الطاقات » وقفل نوافذها » وسحب الستائر والأغشية عليها › 
يكون قد اختار بنفسه المتزلة الدنيا الي ما أرادها له الله يوم منحه نعمة 
لسع والبصر والفو اد .. منزلة والأنعام ( أولئك الذين لعنهم 
الله فأصمم وأعمى أبصارهم )° 


۱۳ الأنعام ٠١ ٤‏ وانظر القتصص ٠ ۷٣‏ الذاریات ۲١‏ » الأعراف »۰ احج ٠ ٤٩‏ الزخرف 
١ه‏ » الطور ٠ ٠٠١‏ ألبقرة ۷ › يونس ۳+ › السجدة ۲۷ › ياسبن ٩‏ » الصافات ٠۷١‏ › 
يوسف ٠١۸‏ » القيامة ٠١ - ٠٤‏ > ق ۸ 0 النمل ١۳‏ > العنکبوت ۳۸ للك ۳ £4 › 
الحاثية ۲۴ ۰ آل عمران ٠۴۳‏ » النور +٤‏ › المحشر ٣‏ . 

. ۲ الإنسان‎ ٤ 

>» +١ الزخرف‎ 4١ المؤمنون ۷۸ » المج‎ › ۱۷١ محمد ۲۳ وانظر النحل ۷۸ » الاعراف‎ ٠ 
. ۷١ الحانية ۲۴ > البقرة ۷ » المائدة‎ ٢» ۰ و‎ 4٦ هود ۲۰ > ق ۳۷ » الأنعام‎ 


۲١١ 


١‏ وحشد آخر من الآيات › بلغ ما يقرب اللحمسين »> حث على تحريك 
( العقل ) المفتاح الذي منحه الله بي آدم وقال لهم : افتحوا به أبواب 
الملكوت » وادخلوا ساحة الاعان بالله الذي سخر لک ما ني الساوات 
والأرض ( كذلك یبن اللہ لکے آیاته لعلکم تعقلون ) "' وآيات أخرى 
دعت الإنسان إلى ( التفكر ) › التفكر العميق › المتبصر › امسو ول 
بكل ما حيط به من علامات وأحداث وأشياء وموجودات ( قل : هل 
ستو ي الاس والبصر أفلا تتفكرون ؟ ) " 


« وما يقال عن ( التفكر ) ممكن أن يقال عن ( التفقه ) » وهي 
حطوة عقلية أبعد مدى من التفكير » إذ هي الحصيلة الي تنتج عن عملية 
التفكر > ولجعل الإنسان اک وعاً لما حيط به Ed‏ إدراكا لأبعاد 
وجوده وعلائعه ي الكون > کا عله متفتح البصر ة دوماً ا 
للحوار الروك اراد كا ما رق ا من اس وعلاات وغ ر 
القوم لا یکادون فقهون حدیا ؟ ) *' . 


« وأكد القرآن على الأسلوب الذي يعتمد ( الرهان ) و ( الحجة ) 
و ( الحدال الحسن ) للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على الاستقراء 
والمقارنة والموازنة والتمحيص استناداً إلى المعطيات الحارجية المتفق عليها › 
والقدرات العقلية والمنطقية لأولئك الذين بلغوا شأوا بعيدا في هذا المضار 
( تلك آمانيهم ! ! قل : هاتوا برھانکے إن کتم صادقین ) '' . 


. )٦ يوسف ۲ › ألحج‎ › ۲۲ »›» ٤۳ ونظر العنكبوت‎ ۲٤۲۲ » ۱۷۱ البقرة‎ ٩ 

۷ الأنعام ٠١‏ وانظر الروم ۸ > سباً ٤٦‏ »› آل عمران ۱٩۱‏ »۰ الاعراف ۰۱۷٦‏ اشر ۲۱ . 

۸ النساء ۷۸ وانظر هود ٩۱‏ » الأنعام ٠‏ » طه ۲۸ » الأعراف ٠۷١‏ › الأنفال ٠٠‏ » التوبة 
۷ و 1۲۲ » النافقون ¥ . 

البقرة ١١١‏ وانظر المؤمنون ١١۷‏ › النساء ١۷٤‏ النمل ٦+‏ »› القصص ۴۲و ۷١‏ > 
الأنعام ۸۴ و ٠» ۱٤۹١‏ النحل ١١١‏ » المنكبوت ٤)٩‏ › الحج ۸ . 
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O e 
غاية الأهمية في المجتمعات الي ترتضي الدين أو المنهج الإلهي طريقة‎ 
: لها ني المياة .. ولا بد أن نضيف هنا حقيقة أعرى في غابة الأهيية‎ 
تلك هي ان كلمة ر ا ) وردت في القرآن الكرم مراراً کمصطلح‎ 
على ( الدين ) نفسه الذي علمه الله أنبياءء ( ع ) .. على النواميس الي‎ 
يسیر الله ا ملکوته العظم .. على الحقائق الکری الموجودة عند الله ي‎ 
الكتاب ) » وكإشارة إلى القع الدينية الي تزلت من الساء ثي مقابلة‎ 0 
الأهواء والظنون البشرية. ومن م يغدو العام والدين‌سواء ثي لغة القرآن. ان‎ 
› كلات الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة »وتبصرنا مواقع العلم والدين الفسيحة‎ 
ETT O E ET 
الذين يسعون جھدم الفصل بن )( الكلمتىن ) ( ولئن اتبعت أهواءهم‎ 
من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر ) '" . . (والراسخون‎ 
E '' ) ي العلم یقولون : آمنا به » کل من عند ربا‎ 
Ib الا اتباع الظن ) "" . (وقال : انا وأبلغكم‎ 
› به ) " ... ولا يسعنا هنا استعراض جل ما ورد من آيات ني هذا المجال‎ 
أو حى الاشارة اليه » ويكقي أن نشر إلى ان كلمة ( علم ) بتصريفانما‎ 
. "“ » المختلفة » وردت ي عدد من الاآبات جاوز السبعائة واللحمسن‎ 


ومن تم فلا يتصورن" أحد ان القرآن ما جاء إلا لكي يوٴكد ني موقفه 
من العمل الحضاري على الحوانب الأخلاقية والروحية فحسب .. اننا 


. ٠۲١ البقرة‎ ۲ 

۱ آل عمران ۷ . 
۲ النساء ٠٥۷‏ . 
۳ الأحقاف ۲٣‏ 


. أنظر بالتفصيل الفسل الأول من كتاب ( تهافت العلانية ) للاؤلف‎ ١ 


1۳ 


بإزاء آيات عديدة تضع الماعة البشرية الو منة ي قلب العام والطبيعة 
وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن والنواميس ي 
عاق الربة وي صمم العلاقات المادية بن الحزئيات والذرات . . . اننا 

بإزاء حر كة حضارية شاملة تربط > وهي تطلب من الإنسان أن ينظر 

في السماوات والأرض › بن مسألة الإمان ومسألة ا > بن التلقي 
عن الله والتوغل قدماً في اة اة وجا وأغاميضها › بين نحقيق 
مستوی رو حي عال للانسان على الأرض وہس تسخەر قوانەن الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات لتحقيق نفس الدرجة من التقدم ارق 
على المستوى المادي ر( المدني ) . 


د يفصل القرآن يوماً بن هذا وذاك» انه كا قلنا - قف دائماً 
موقفا شمولياً مترابطاً »> ويرفض الفصل والتقطع والتجزيء يي تقيم 
الموقف ر الحيوي ) أو الدعوة اليه ( وبحب ألا بغيب عن أذهاننا هنا › | 
ee i a Cae aa E‏ 
لا يتحدث ني معظ الأحیان › عا ( کان ) فحسب وانما عا جب آن ( يكون ) 
مع تأکیده الدائم على الدور ( الطليعي ) الذي يتوجب على الأمة الإسلامية 
أن تلعبه ني العام ) 


ولقد انعكس هذا e‏ بوضوح کامل 
عر مسرة الحضارة الإسلامية الي قطعت القرون الطويلة وهي حتفظ 
بتواز نها المبدع بن الطرفن » وأنجزت وابتكرت وكشفت ونفتذت الكثر 
الكثر من المعطيات الحضارية الي لم تمل جانا من الحوانب المر تبطة 
جميعاً › ارتباطاً متي > غلافة الإنسان على الأرض ودوره الحضاري 
ني العا ون ن دا 6ن تر ا أل ان ما خلت ارهد زاشارة) 
الي استمدت منهجها من القرآن الكرم نفسه - ني مجالات الطبيعة والفلك 
والرياضة والطب والصناعة لتطبيقية وغرها - لا بقل تي مستواه ‏ كا 
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آخر *" .. وما کان لها إلا أن تكون كذلك وهي تعمل ي ظلال مناخ 
حضاري متوازن نتلمسه بو صوح من خلال آبات عديدة » هذه بعض 
ماذجها : 

( فلينظر الإنسان إلى طعامه . انا صيبنا الماء صباً . م شققنا الأرض 
شقا . فأنبتنا فيها حا . وعنباً وقضباً . وزيتوناً ونخلا » وحدائق غلباً . 
وفاكهة وأباً ) "" . 

( فلينظر الإنسان مم خلتق . خلتق من ماء دافق . مخرج من بن الصلب 
e‏ ¥ 
والرائب ) ' . ) 

أو لم ينظروا ثي ملكوت الساوات والارد حلق الله من شىء ؟) ۳ 

( او م ينظرو ي ملكوت الساوات والأرض وما خلق الله من شيء ؟) : 

( أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ؟ 
والأرضمددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج يج . تبصرة 
وذکری لکل عبد منیب . ونزلنا من الساء ماء مبار کا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد ) "" . 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى الساء كيف رفعت 
وإلى الحبال كيف نصبت . وإ الأرض كيف سطحت ؟) '". 

( وانظر إلى العظام كيف ننشزها م نكسوها لحم ) '" . 

( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف حيبي الأرض بعد موتا ) "" . 

( انظروا إلى مره - إذا عر وينعه ) "" . 


. أنظر على سبيل المغال كتاب ( مهافت العلانية ) للمۇلف‎ ۲٥ 


۲۹ عبس ۳١ - ۲٤‏ . ۲۷ الطارق ه - ۷ . 
۸ الأعراف ۱۸۵ . ۹ ق =۰ 
٠‏ الغاشية ۱۷ - ٠١‏ . ۳۱ البقرة ٠٠١۹‏ . 

۳۲ ألروم ۰ ۳۳ الأنعام ۹ . 
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( قل انظروا ماذا ي الساوات والأرض ) . ' 

( قل سروا ني الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ) *" 

( ولقد جعانا ني الساء بروجاً وزيناها للناظرين ) '" 

ان القرآن ‏ من خلال هذه الآبات › وغرها کشر - یرید أن یضعنا 
ني قلب الطبيعة » على مستوى الكون والعالم » ون مختار لنا موقعاً ( تجريياً ) 
بعتمد النظر والتمعَّن والفحص والتجريب من أجل الكشف والابتكار 
والإبداع > ومن أجل ألا نفقد توازننا الحضاري فنجنح باتجاه الروح 
أو الأحلاق ونمل التكييف والتطوير المادين اللازمين لأية حضارة 
متوازنة تريد أن تتحقق بالشرط الأكر للوجود الإنساني على الأرض 
وهو عبادة الله » والتوجه اليه وغار رة انا وغطا: o‏ 


ان هتالاك دداهة شد دداهات الإعان أهمبة »> تلك هي ان الله 
سسحانه ما دام قد ( غر ) عن ابداعه وقدرته الكلية على مستوی الروح 
والمادة » الإنسان .. فليس مه عى ردا لاي موقف بشري 
من ! ادة أو الطبيعة يتميز بالمروب أو الاحتقار أو السلبية أو الاستعلاء › 
ان هذا ات درجته » غر مرر ف بداهات الإعان « 
ولا ني مقتضيات (الاستخلاف) » ليس هذا فحسب » بل انه يقف قيضا 
هذه البداهات والمقتضيات » ومن ثم فهو مرفوض ني القرآن ابتداء .. 

ان القرآن يوجه أنظارنا » ني الآيات السالفة › إلى أشد الأمور مادية 
وثقلا“ : الطعام » النطفة الأولى › الأرض والساء والحبال > وإلى دنيا 
النبات ae.‏ ويدعونا لأن نسر مثا عن سنن هذه العوالم + وادراكاً 


لأبعاد -ٌ خلقها المعجزة الي لا تتحقَق الا بارادة كلية نافذة لا يعجزها شي ء .. 
4 يونس إ١‏ . ۵٥‏ العنکبوت ۲۰ . 
۳۹ الجر ١١‏ . 
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ان القرآن يدعو إلى ( حضارة ) ( تنمو ) على كل المستويات الروحية 
والأخلاقية والطبيعية .. وهو حخصص المقاطع والآبات الطوال للمسألة 
الحضارية ي مستواها الطبيعي > المادي » ولكن شرط أن تضبطها الق 
والمقاييس الدينية الاتة من عند الله . 


إن كل آية تتناول مسألة طبيعية أو حيوية أو مادية تنتهي بافعال التقوى 
والإمان وبالدعوة إلى ربط أية فاعلية بالله .. وهذا افأكيد الحكرر له 
مغزاه الواضح ... إن منطق ( التوازن الحر كي ) الذي يرفض الامحراف 
أو السكون » هو القاعدة الي نتلمسها ني القرآن الكرم بوضوح من خلال 
عدد كبر من آياته » والي تكفل نوا سليماً لأية حضارة تستطيع أن تحافظ 
على نقطة التوازن بن جر بي الروح والمادة » ولا تنحرف باتجاه أحدها › 
مهملة الأخرى » أو ضاغطة عليها » مستخدمة ازاءها أساليب القمع 
والكبت والتحديد ... التوازن الذي عکن الحضارة من الحر كة الدائمة › 
لأن الأهداف الي يضعها أمامها تأحذ مستويات صاعدة لا محدّها أفق 
ولا يقف ني طريقها تحديد صارم ٠‏ انما تبداً بتأمىن فلات اا اة 
المباشرة .. وتتقدم ‏ بعد هذا - صوب عال الفکر ي قلب العام للكشف 
عن نواميسه › أو ني أمداء الكون لادراك سره المعجز .. هذه الفاعلية 
الفكرية الي ما لها من حدود تقف عندها . 


ومن م توالي حطواما لتنفيذ کر قدر من ضانات التجربة الروحية 
الشاملة › وايصالها إلى مطاعها الي تتجاوز الأرض إلى أعاق الساء › 
وتغادر اللحظة الموقوتة العابرة إلى عام الحلود .. ان حضارة تسعى إلى تغطية 
متطلبات الغريزة والفكر والوجدان ج هذا القدر من التوازن › 
لا عكن أن تبلغ حالة السكون أبداً » إلا إذا وجهت البها ضربة ( خارجية ) 
شديدة القسوة تفوق قدراما العسكرية على الرد > وتظل ‏ من مم - 
على حر كتها الدائمة تلك › متجاوزة خحطوط الأهداف القريبة واأبعيدة 
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الي يستشرها فيها الإعان الميدع » من أجل أن تتجاوزها إلى خحطوط 
هدئة أخرى . 


ان الصورة الفذة الي يطرحها القرآن عن ذلك التناغم الكامل بن 
الإنسان والطبيعة > وما وراءها » وذلك التوازن الرائم بن تسخر الق وی 
المادية ( وتصنيعها ) و بن عبادة الله سبحانه › وذللك التقابل المبدع بن 
التزعتن الحالية والعملية » وهذه المعادلة الواضحة بين جروت الإنسان 
وقدرته الفعتالة وبن نسبيته وضعفه وحاجته الدائمة إلى الله > وهذا التأاكد 
المستمر على حاية الفاعلية البشرية من الحنوح والاحراف بعيداً عن المتطلبات 
المادية والطبيعية .. بجحدها تبلغ القمة ي ذلك العرض ( الرمزي  )‏ إذا 

صح التعبر لتجربة داأاود وسلیان ( ع ) والي م تأت عا : ( ولقد 
ی E SD‏ با جبال أوّبي معه والطر وألتا له الحديد . ان اعمل 
سابغات » وقدآر في السرد » واعملوا صالاً » اني عا تعملون بصر . 
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر »> وأسلتا له عن القطر 
ومن الجن من يعمل بن يديه ردن ربه - ومن يزغ منهم عن أمر نا 
نذقه من عذاب السعىر . يعملون له ما يشاء » من ماريب وتاثيل وجفان 
کالحواب › وقدور راسیات » اعملوا آل داود شکراً > وقليل من عبادي 
الشكور . فلا قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأته » فلا حر تبيّنت الحن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا ني العذاب 
لمن ) "". وي مقطع آخحر نجده ني سورة ( ص ) نقراً » تأکیداً واستکالا“ 
للموقف ( اصر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أوّاب . 
إنا سخّرنا المبال معه يسبحن بالعشي والإشراق . والطر مشورة كل 
له أوّاب . وشددنا ملكه وآثيناه الحكمة وفصل اللحطاب ) " . ثم تعود 


. ۱٤ - ۱۰ سا‎ ۷ 
. ۲۰١ = ۱۷ ص‎ ۴۸ 


الآيات لكي تتحدث عن سلمان كرة أخرى ر قال : رب اغفر لي وهب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك أنت الوهاب . فسخرنا له الريح 
تجري بأمره رخاء حت حیث أصاب . والشياطن كل بتّاء وغواص . وآخرين 
رن أي الأصفاد . هذا عطاو نا ! ! فامن أو أمسك بغر حاب ) "" . 


ان هذه المقاطع الي آذ ثرنا الوقوف عندها کماذج »› من بن عشرات 
٤ a‏ تبن لنا قمة الأندماج الحضاري الفاعل بن الإنسان الكامل والقوى 

غير المر ثية والطبيعة »> يي حوارها الحلاق مع الله سبحانه أحذاً وعطاءاً .. 
إن طاقات الكون کله تنسجم هنا وتتناغم وتعمل بتوافق رائع في خدمة 
الإنسان الذي يتوجه إلى الله ني أصغر فاعلياته وأکرها اا اکا 
عابداً ء للمنعم الي منحه هذا كله لكي متا موقعه الصحيح الذي أنشئت 
الحياة على الأرض من أجله ( وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
ما آرید متهم من رزق وما ريد أن يطعمون ) '“ . 


- والعبادة الي تطرحها هذه الآية العريضة ليست كا مر بنا‎ ١ 
علاقة ثنائية سالبة بن الله والإنسان > کا الما ليست عطاء ومنحاً » احادي‎ 
. الحانب » يشكر الإنسان به ما وهبه الله اياه في نفسه ويي عالمه‎ 
انبا حوار امجابى » وجدل فال » ومارسة حضارية تسودها علاقات‎ 
الأحذ والعطاء .. ان هذه الآيات تجيء لكي تعطينا صورة › من عشرات‎ 
الصور الي يطرحها القرآن عن طيعة العلاقة بين الله والإنسان »> وعا‎ 
- تو ول اليه على نطاق النفس البشرية والعالم کله > حیث لا انفصال‎ 
› ني الإسلام - بن الإنسان والعام » ولا انقطاع بن عالمي الحضور والغياب‎ 
وحيث الارتباط الكلي الذي يضم الإنسان إلى الطبيعة › إلى ما وراءها‎ 


۹ ص ۳۰١‏ = ۲۳۹ 
٠‏ الذاريات ٩ه‏ - ۷ه . 
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ر ف ا د وا ا ا و رت ا 
الكون والحباة والإانسان وتأدية ا الللافة 7 وأمانة 


) اننا هنا نلتقي بانن من عباد الله المصطفن 3او وسلمان ( ع ) 
وقد سخرت لها قوى الطبيعة الهائلة والطاقات الغيبية الي | لا محدها جدار 
زماني أو حاجز مکاني » سخرت جميیعاً لکي ل ن د الإنسان 
لرن الول : الحياد » الطر » الحديد » الريح » القطر ر النفط ) 
ا eg Ea NSE N Ee‏ 
وبناء وفنوتاً .. وتشر عجبنا في ميدان هذا النشاط تلك الاشارات الواضحة 
إلى الحديد والوقود اللذين قد تين لنا في قرننا العشرين هذا »> كم هم 
ضروریان وأساسیان للحضارة المعاصرة » ولكل حضارة تريد أن تعمر 
وتصنع وتبي وتتفنن وتطبق .. ويشر عجبنا ‏ كذلك ‏ ان الله سبحانه 
۾ عنح الحدید فحسب » لداود » ولکنه پعلمه کف يلينه » فبدون هذا 
لن تكون نة فائدة لهذا اللحام اللحطر . ولن ننسى هنا الاشارة إلى ( الريح ) 
الي تروح بي شهر وتغدو عثله » وقد تبن لنا من خلال الدراسات الحغرافية 
والطبيعية »> كى هي عظيمة خطرة طاقة الريح هذه ي إعار الأرض والحياة 
أو ي دماره) وفنائها على السواء . 


( ان هذه الأيات > وغبرها کثر ْ تقدم ل اا الد الإلهي لحاس 

لى القائلن بان الأديان ا bk‏ إلا لكي تقود المي منن اى وات 
والسلب والفرار › وتلقي ي دو عام ان الدنيا ( قنطرة ) وان 
علیهم أن يعر وها ولا يعمروها .. ومن م يغدو ( الدين ) ني تصور 
ا ا ا »> وبقف الإعان عواجهة الحلق والابتكار والإبداع ٤‏ 
وتتحول العلاقة بين الإنسان واه إل فال سک ند ر سان ارک 
لامذاهب ا ن تأخحذ زمام الحر كة ر الداينامياك ) من أجل تطویر 
الحياة وترقيتها .. ان هذا التصوّر اللحاطىء مرفوض بالكلية »> ومستبعد 


A2 


- من أساسه » وأمامنا شاهد فحسب من مثات الشواهد القرآنية › الي عر ضنا 
بعضها في أماكن عدة من هذا البحث » على هذا الرفض لواقف اتكالية 
مهزومة تسى إلى ان مجعل الدين والتطور عدوین لدودین .. اننا هنا نلتعي 
ا ل ي ان ج ایت ت 
أن عنحه خالقه هذا القدر الكبر من القوى المذخحورة › ويكشف له عن 
مله الطاقات الطبيعية الهائلة» و حشر خدمته الريح والحديد والوقود والحان 
والنار .. ول ی ای او ور ای د نكر ٤‏ 
ويتقدم با لاء صعداً على طريق اللحلافة المسوولة > المومنة » الواعية › 
الي لا ینحرف ہا هذا النعم الكبر > والقدرات التاحة »> عن ألتوجه 
بالشکر ئلخلااق العظم > مصدر القوة والطاقة والفاعلية > وعن التزام 
الموقع الصحيح ني العلاقة المطلوبة بين الله والإنسان . وقليل هم أولئك 
الذين يظلون ي مواقعهم هذه بأمانة كاملة ... ولكن الآيات القرآنية ما 
تبث » ني تام الصورة » أن تعرض حقيقة رى لا تقل أهمية › 
لأا تفعل فعلها الإجابي ني موازنة ( الوضع ) البشري كيلا ينحرف 
صوب الكفر والطغيان .. ان الموت بانتظار الحميع > أنبياء کانوا ام 
أناساً عالقة كانوا أم أقزاماً » ملو كا أم فقراء .. انه مماية المطاف 
لبي آدم جميعاً » والسقطة الي لا بد منها للمرور إلى يوم الحاب »> 
وان 8 أن يتذكروا هذا › لأن الرجل النبي الذي خر تل طاقات 
الكون » ومنح النفط والحديد السائل وحشرت نحت قدميه النار والحان 
والرياح ٠‏ بتي به الأمر إلى اموت > لكي ما تابث الديدان » أقذر الحشرات 
وأحطها »> أن تأكل منه !! ٠‏ ' 

ان القرآن قف بنا دائماً ني نقطة التوازن الحلااقة › انه ي هذه الصورة 
يبدأ بايصال الإنسان إلى قلب القوى الطبيعية »> ومحشرها ني خدمته من 


. 1۹۷۹ غ کات (آفاق قرآنية) للمؤلف› دار العم للملايين - يروت‎ ٤١ 
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أجل الإعار والبناء » فيسكت القائلىن بالتعارض بن العلم والدین » ولکنه 
ما يلبث ني ناية العرض أن يوقف الإنسان عند حدود ر( الحكمة ) الي 
يفرضها الإعان بوجود الله الأقدر والأعلم > والي تجيء عثابة ( فرامل 
ضابطة ) تنظ سر القوى المسخرة للانسان › وتمنعه - في الوقت نفسه - 
من الحنوح باتجاه الحروت والطغيان » واع)اد هذه الطاقات الهائلة للإبادة 
والدمار » وحصانة تفرّده وتقدمه ني الأرض . 

وهذا » لو حمق › فانه سيو ول › بطبيعة الحال » إلى وضعية مضاد ة 
للتحضر والتطور › وضعية لا تقل في سلبيتها وخطورما عن تزييف الموقف 
الديي ودفعه إلى الرفض والفرار عواجهة الدحول إلى قلب العام والإسهام 
ي محضره وتطویره . 

وني سورة ( الحديد ) نقراً هذه الآية ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات › 
وأنز لنا معهم الكتاب واليزان » ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد 
ا للناس وليعام الله من ينصره ورسله بالغیب › ان 
الله قوي عزیز ) ' 


« سورة الحديد ؟ هل عة أكر دلالة على ارتباط المسام بالأرض 
من تسمية سورة كاملة اسي خام من هم وأخطر خامانما ؟ هل نمة أكثر 
اقناعا لترعة التحضر والابداع والبناء > الي جاء الإسلام لكي بجعلها 
جزءا اساسا من أخلاقيات الإعان وسلو كيته في قلب العام »> من هذه 
الآية الي تعرض خام الد كحة كر ارلا اه فاده ورش 
معها المسألة ني طرفيها اللذين يتمخضان دوماً عن الحديد : ( البأس الشديد ) 
متمثلا باستخدام الحديد كأساس للتساح والاعداد العسكري › ( والمنافع ) 
الي كن أن محظى ما الإنسان من هذه الادة اللحام في كافة مجالات 


. ۲۵ أخدید‎ ٣ 


Y۲ 


نشاطه وبنائه ( السلمي ) ؟ وهل نة حاجة للتأكيد على الأهمية المترايدة 
للحديد عرور الزمن › ي مسائل السلم والحرب » وانه غدا ي عصرنا 
اراهن هذا » وسيلة من أهم الوسائل ي ميادين القوى الدولية سلما وحرب ؟ 
إن الدولة المحاصرة الي تملك خام الحديد تستطيع أن ( ترهب ) أعداءها 
عا يتيحه لها هذا الحام من مقدرة على النسح الثقيل .. وتستطيع ‏ أيضاً - 
أن تخطو خطوات واسعة لكي تقف ني مصاف الدول الصناعية العظمى 
الي يشكل الحديد العمود الفقري لصناعاما وغناها ؟ ! 


١‏ اننا هنا بإزاء الحلقة › أو المستوى الثالث » من مستويات المنهج 
القرآني ٤‏ التعامل مع الطبيعة › تلك المستويات الي يعمل أو لها ي الاطار 
( الفلسفي ) حيث التأمل العميق في الكون والعام من أجل الوصول إلى 
الله وادراك قدرته الحلاقة » واحاطته الشاملة . ويعمل ثانيها وثالثها في 
الإطار ( العلمي ) » إذ بيا يتجه أحدها إلى حث الإنسان المسلم على دراسة 
الكون والعالم للكشف عن القوانين الي تحكمها »> وعاولة الاحاطة بأ کر 
قدر منها » ف) يعرف اليوم بالعلوم ( المحضة ) أو ( النظرية ) › يتجه 
آحرها إلى تحريك الإنسان المسلى باتجاه استخدام هذه المعرفة العلمية للقوانن 
الطبيعية » استخداماً ( تطبيقياً ) ي واقع حياته من أجل تغير هذا الواقع 
صوب الأحسن والأرقى .. وليس هذا الموقف من خام الحدید »> بأبعاده 
المختلفة »> سوى مثل من الأمثال العديدة المنبثة في القرآن الكرم حول 
هذه الحلقة الثالثة من حلقات التعامل مع الطبيعة والعالم . 


IE E NS 

عكن أن نحظى بأبعادها وصيغتها النهائية ية بمجرد أن نجمع إلى بعض كل 
الآبات الي تغذا ي هذا ( الموقف ) وتشکل مادته الحة E‏ الاقتصاد › 
ي الاجتاع » في السياسة » في الادارة » في النفس » في العلاقات الدولية » 
في العقائد » ني الآداب › ني المعاملات .. إلى آخحره .. يي كل قطاع 


۳ 


من هذه القطاءات نلتقی إعدد من المواقف المكاملة الملحبو كة الى تصنعها 
وتصورها ونمنحها شكلها النهائي مجموعة من الاآيات المنبثة في نايا القرآن . 

« والان وحن نتکام عن الحديد نلتقي بسورة كاملة بهذا الاسم › 
ول ف ت ل و و ل کک 
نعمة الله على داود بتسييل الحديد له › أو تعليمه كيف يسيّل الحديد !! 
وهي بصدد الحديث عن الإعار والبناء والتصنيع > ونتذ كر أيضاً ذا القرنن 
وهو يتادي الحاعة المضطهدة لكي محميها من الغراة ( آتوني زير الحديد » 
حى إذا ساوى بن الصدفن قال : انفخوا »> حى إذا جعله نار قال : 
آتونی فرغ عله قطر ا ¢ ف اسطاعو ا أن بظهر وه وما استطاعوا له 
نقباً ) "“ . وتفرض آية أخرى نفسها لإنمام المسألة › تلك الي تنادي 
الماعة الإسلامية : ( وأعدوا له ما استطعم من قوة › ومن رباط الحيل » 
ترهبون به عدو الله وعدو کے › وآخحرین من دوہ لا تعلموہ اللہ يعلمهي ) * . 
لکي ما يلبث الإنسان المسلم والماعة المسلمة أن يعتمدا الحديد» هذا اللحام 
الحطر المذكور ي عدد من المواضع› والذي سمت إحدى السور باسمه» 
مادة أساسية لإعداد ( القوة ) وارهاب الأعداء > في عام يضيع فيه ويداس 
من لا علك القدرة على ارهاب أعدائه »> هذه القدرة الى ترتبط دوماً 
مدى النمو الحضاري ارتباطا عضوياً »> وتسر معه ي نفس المنحنيات 
الي مجتازها في أغلب الأحيان . 

« ولا بد أن نلتفت ‏ أخحراً - إلى هذا التداحل العميق والارتباط 
الصمم ي آية الحديد » بن إرسال الرسل وانزال الكتب معهم › وإقامة 
الموازين الدقيقة لنشر العدل بن الناس > وبين انزال الحديد الذي محمل 
ني طياته ( البأس ) ٠‏ ثم التأكيد على ان هذا كله انما مجيء لكي يعلى الله 


. ٩۷ - 4٩ الکهف‎ ۴ 
. “٠ الأنفال‎ £4 
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( من ينصره ورسله بالغيب ) و ( ان الله قوي عزيز ) . ان هذا الموقف 
لمشعب المتداحل يعود بنا ثانية إلى ما سبق وأن ذكرناه من أن الإسلام 
جاء لكي يشدً الإنسان إلى أعاق الأرض »› ويدفعه إلى التنقيب فيها من 
أجل إعارها وحايتها .. وان المسام لن تحميه وتنصره إلا يده الو منة 
الي تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من أجل الماية والتقدم 
والنصر .. وانه - جرد أن يتخلى عن موقفه الفعال هذا › الذي يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً محركة الحهاد الدائمة »> وتار »> بدلا“ من ذلك › مواقع 
الفرار والاتكال والانتظار السالب لعونة الله فانه يتناقض مع نفسه 
وعقیدته › وانه سیهزم لا حال» ما دام قد أشاح عن هذه المواقف القرآنية 
الي تکاد تصرخ بأغلى نرة أنه بدون الاعماد الواعي › امسو ول > الذكي > 
احبر » على مصادر القوة والبأس فلن يكون هنالك ( نصر ) ولا ( تقدم ) 
ولا ( حاية ) للموازين والقم العادلة الي جاء الأنبياء > بكتبهم الساوية › 
لتنفيذها ني الأرض » حى ولو حبس الو منون أنفسهم » في المساجد › 
السنىن الطوال » يبكون ويتضرعون » !! °“ . 
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إن ( الإعان ) الذي يقوم عليه بنيان الدين › مجيء دائماً مثابة ( معامل 
حضاري ) متد أفقياً لكي يصب ارادة الحاعة المى منة على معطيات الزمن 
والتراب » ويوجهها ني مسالكها الصحيحة »› ومجعلها تنسج ني علاقاتما 
وارتباطاتما مع حركة الكون والطبيعة ونواميسها › فيزيدها عطاء وقوة 
وامجابية وتناسقا .. كا عتد عمودياً في أعاق الإنسان لكي يبعث فيه الإحساس 
الدائم السو ولية > ويقظة الضمير » ويدفعه إلى سباق زمني لا مثيل له 
لاستغلال الفرصة الي اتيحت له كي يفجر طاقاته ويعبر عن قدراته 


. ۱۹۷۹ عن کتاب (آفاق قرانية) للمؤلف› دار العام للملایین - بیروت‎ ٥ 
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الي منحه الله اياها » على طريتق ( القع ) الي يوّمن ا و (الأهداف ) 
الي يسعى لبلوغها » فما يعتر جميعاً - ني نظر الإسلام - عبادة شاملة 
يتقرب ما الإنسان إلى الله »> ونجىء مصداقاً للاآية ( وما خلقت الحن 
والإنس إل ليعبدون ) . ۰ 


ويتحدث القرآن الكرم عن هذا ( السباق ) الحضاري عندما يصف 
لمو منن بآم ( يسارعون ي ارات ) وان ( لها سابقون ) ›» وف 
كلا التعبرين نلمس بوضوح فكرة ( الزمن ) وغاولة اعياده لتحقيق 
كر قدر ممكن من المعطيات » ما تلبث أن ترتقي - عمقاييس الك والنوع - 
مجرد أن يتجاوز ( المسلم ) مر حلة الإعان » إلى المراحل الأعلى الي محدثنا 
عنها القرآن في أماكن عديدة : ( التقوى ) و (الاحسان ) !! 


وهكذا نجيء ( التجربة الإعانية ) لا لكي تنح الحضارة › ني مرحلة 
نموّها » وحدتما وتفردها وشخصيتها ونماسكها » ومحميها من التفكك 
والتبعتر والالميار » فحسب › وانما لكي ترفدها ہذين البعديلن الأساسين 
اللذين يوول أولها إلى تحقيتق انسجامها مع نواميس الكون والطبيعة : 
( أفغر دين الله يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض › طوعاً 
وكرها › واليه يرجعون ؟ ) "“ . . ( ومن يبتغ غير الإسلام ديا 
فلن يقبل منه › وهو ي الأخرة من الحاسرین ) “٣‏ .... وبعطبها انها 
قدرات إبداعية أ كثر وأعمق » تتفجر على أيدي آناس يشعرون عسو وليتهم › 
ويعانون يقظة ضائره› ويسابقون الزمن يي عطائهى > يومنون بالل 
واليوم الأاخر > و ( لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ) ^“ 


. ۸۳ آل عمران‎ ٤٦ 
. ۸٩ آل عمران‎ ٤۷ 
. ۸۳ القص ص‎ ۸ 


والواقع ان القرآن » وهو بحض الو مننن على التسارع الحضاري 
عملا واجازاً وایداعا مسوولا »> ویعلن رفضه للكسل والقعود والاتكال 
والعبور السالب للعالم دوتا انشاء أو تغير أو اعار .. لا بتجاوز » انطلاقاً 
من موتفه الوسطي الشامل » مسألة ني مقابل هذا كله > على غاية في الأهمية › 
لأا تعد إحدى الملامح الأساسية الفاصلة بين التجربتن الحضاريتن : 
الدينة والو ضعية . تلك هي التأ كيد 2 على ان حباة الإنسان ي الأرض ( 
فرداً وجاعة ت أيدية دائمة » اعا هى عابرة موقوتة > وان معطباته 
ا ا اش ا وو 
بناء على طبيعة ( الحياة الدنيا ) القائمة على التغبر والتنوع › والصعود 
والهبوط » واليلاد والمىت .. وان الحياة الحقيقية هى الحياة الأخرى 
الي تنميز بالبقاء والدوام > والي كتب للانسان فيها اللحلود المطلق . 
ومن ثم فان كل ما يقدمه في هذه الياة الائية من أعال ومنجزات مب 
آل یکون هدفاً محد ذاته » کا هو الال ي جل التجارب الوضعية › 
انما وسيلة فحسب لتهيئة الحياة الدنيا لعبادة الله وحده > والجاد المناخ 
لمناسب لمارسة الاستخلاف الي جاء الإنسان إلى العام لأدائها . وهكذا 
يغدو الإنجاز الحضاري في الإسلام وسيلة إلى غاية اکر > ویکتسب يي 
٤‏ الوقت ذاته ‏ أخحلاقية کری ۰> لا حدھا ي سائر الحضارات › تصده 
عن استخدام طاقاته وقدراته في غير الطريق الذي تحتّمه هذه الغاية الشريفة » 
البعيدة الي لا تقف عند حد . 


ان القرآن » من أجل أن نظل دوما ني الموقف الوسط الذي ميزنا 
عن ساثر المواقف القلقة › النسبية » المتأرجحة › محدثنا في أكثر من موضع › 
ووفق أشد الصور إثارة » عن هذه المسألة » إلا انه بجحب ألا مخطر ببالنا 
لحظة » ان في هذه الصور والآيات دعوة لازهد أ E‏ 
عشل تناقضاً أساسياً مع معطيات القرآن كله وتأكيده ي مثات المواضع 


YY 


على ضرورة العمل والابداع .. اعا هو تقرير للحقيقة النهائية › وتثبيت 
لاموازين العادلة »> وعرض مقارن لعا مى الفناء والبقاء » ورو ية للمو منن 
تصد هم عن الافساد والطغيان : 

(وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب» وان الدار الآأخحرة فى الحيوان 
لو کانوا یعلمون ) "“ . 

( اعلموا انا الحياة الدنيا لعب وهو › وزينة › وتفاخر بینکم > وتکاثر 
ي الأموال والأولادء كمثل غيث أعجب الكفار نباته > م يج فثراه 
مصفر ا ( م یکون حطاماً » وي الاخحرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان › وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) '” 
[ و مثل الحياة الدنا کا أنزلناه من الساء فاخحتلط به نبات 
الأرض ٠‏ فأصبح هشيماً تذروه الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدرا . 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خر عند ربك ثوااً 
وخر اما“ ( ١ه‏ 

ويتضح هذا المعى الأخلاقي الامجابي للمسألة من خلال العديد من 
الآيات الى تندّد بالغرور البشري الذي ينبثق دائماً عنى الالتصاق الكامل 
بالحياة الدنيا » ويتمخض أبداً عن الظلم والافساد والطغيان : 

( ذلك بانک اتخذتم آیات الله هزوا › وغرتکم الحياة الدنيا ... م "° 

( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا »> وغرهم الحياة الدنيا .. ) "* 


( وغرتېم الحیاۃ الدنیا »> وشھدوا على انفسھم آنہم کانوا کافرین ) “° 


4 العنکبوت ٦4‏ . ۰ الدید ۲۰ 
١ه‏ الكهف هع - 4)١‏ . ۲ه انيه ٣١‏ 
or‏ الأنعام ٠‏ وانظر الاعرأاف ١ه‏ . o4‏ الأنعام ° .۰ 


Y۸ 


( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) ** . 

( كل نفس ذائقة الموت › وانما توفون جور کم يوم القيامة » فمن 
زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز > وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) "° 

( بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضاً الا غرورا ) "* . 

والغرور » احساس مرضي أشبه بالورم الحبيث الذي عنع التقدير 
المىوضوعي الصحيح لأحجام الاشياء .. وحيما تلفتنا وجدنا الشيطان › 
عدو الإنسان »› یکمن وراءه وينفخ فيه : 

( يعدهم وعنيهم › وما يعدهم الشيطان الا غروراً ) ** . 

( وما يعدهم الشيطان الا غروراً  )‏ . 
إلى بعض زخرف القول غروراً » ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفير ون 1 و لتصغی اله أفئدة الذين ل قو بالاخرة > ولرضوهە “› 
وليقترفوا ما هم مقرفون ) '' 

ونسبية التجارب البشرية »> وعدم دوامها » لا تبدوان فقط بعرضه) 
على مطلقات الاحرة وخلودها > اعا من خلال حر كة التاريخ البشري 
کذلك .. الح ركة الدائہة الي ترفع ومحفض ْ وتقدم وتو خر > وتنشىء 


وتعيد » بارادة الله »> ووفق نواميسه ني الكون : 


٥ه‏ لقان ۴۳ وانظر الديد ۲١‏ . ٩ه‏ آل عمران ۱۸۵ . 
o¥‏ فاطر .„ ۸ه النساأء ۱۲۰ . 
الاسراء ٦٤‏ . .ت الأنعام ۴-11 . 


۹ 


( الما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض ٠‏ 
ما يأكل الناس والأنعام > حى إذا أخذت الأرض زخرفها » وازينت » 
وظن آملھا ام قادرون عایها > تاها أمرنا لی أو ارا فجعلناها 


وسنقف طويلا عند هذه المسألة لدى حديثنا عن (سقوط الحضارات ) . 


( € فون £ :2 


0 


وما دام نشوء الحضارات ونموها من جهة › وتدهورها وسقوطها 
من جهة أخحرى» يرتبطان ارتباطاً وثيقا عسألة (الصراع ) وما يرافقه من 
( حركة ) و ( تناقض ) أو ( توازن ) › کان لنا أن نقف عندها بعض 
الشيء ني محاولة لتتبع أبعاد ( الصراع ) الحضاري قبل أن نمضي إلى مدارج 
السقوط الى معدثنا عنها القرآن فيطيل الحديث . ولقد مر بنا كيف أن 
أهم المعطيات الهيغلية تتمشل ي ذلك التأ كيد الدائم على ان الحر كة الحضارية 
إا تحقق مسيرتها صوب الأحسن والأكمل عن طريق الصراع اشر 
بن النقائض ني عام الأفكار .> ذلك الصراع الذي بتقابل فيه النقيضان 
لکي ما یابٹا أن یسقطا عنھا کل سیاتہا وسلبیاا . ویلتقیان - من م - 
ني موحد مجمع حر ما فيه .. م ما يلبث هذا الموحد بدوره ان يصطرع 
مع نقيضه اللحلق موحد جديد يوُول إلى ( تعببر ) أرقى عن فكر العام » 
وإلى مزيد من الاقتراب صوب المرحلة الي يتجلى فيها العقل الكلي ي 
حضارة بشرية لا تعدو أن تكون مرآة نقية تعكس مندسية كاملة وأمانة 
لا ريب فيها أبعاد ومعطيات ذلك العقل الكلي الذي - بأمر منه - نشب 
الصراع بن التقائض وقاد » بامجابية لا تعرف تردداً ولا رجوعاً إلى الوراء» 
صوب المثل الحضاري الأعلى . ) 

وجاء رواد التفسر المادي (مار كس وأنكلز) لكي يأخذوا عن هيغل 


۲۳١ 


نظريته ني صراع النقائض كأساس للحركة الحضارية » وليجردوه بعد 
من كل حسنة .. قالوا انه ( مثالي ) يتشبث يتشبث بالمواقف الي لا يقرها العام 
ولا التطلق التجريبي > وان كتاباته تتميز - لذلك بكشر من التعقيد 
والخموض الذي لا طائل وراءه .. وانه م يدرك الساحة الحقيقية لاصطراع 
النقائض فعزاها إلى عالم الأفكار » والحال ان مسرحها الحقيقي هو المادة» 
ووسائل الانتاح ا ا الانتاجبة فصيغها الحضارية .. 
وسخر مار کس منه عندما اهمه خلقه رجلا عشي على رأسه .. الا ان 
التفسر المادي ما لبث أن تعرض لنقد أشد مرارة لأنه قصر نطاق الحر ک٤‏ 
( الديالكتيكية ) على ساحة التبدل ني وسائل الانتاج » وكان بامكام 
أن يقولوا ان ما ركس » وقد سعى إلى تعديل وضعية الرجل الهيخلي 
الذي عشي على رأسه » قد أخحطاً المحاولة وجعل الرجل المسكىن شي 
على بطنه !! على معدته !! . 


وعندما جاء ( توينبي ) طرح نظريته في ( التحدي والاستجابة ) 
مفسراً ا حركة الحضارات قياماً ونوا وتدهوراً وسقوطا واحلالا 
فحينا كان التحدي البيئي أو البشري مناسباً ني حجمه لمقدرة الماعة البشرية › 
وحيا كانت الماعة ي وضع تاري مكنها من الرد" على التحدي › حي 
كان للحضارة ان تتقدم وللحركة أن تواصل مساعيها لايصال المعطيات 
الحضاربة إلى قمة منحناها . وبالعكس » توول الحركة إلى التعثر › 
والحضارة إل الانتکاس › حا جاء () التحد ي ) دول 6 اعلى »> من 
الحد المناسب » أو عجزت الجاعة عن الاستجابة له والرد عليه بقدر 
كاف من القوة والفاعلية ٠.‏ 


ان هیغل کا يتبن لنا يقصر الصراع على نطاق الأفكار ويرده إلى 
مشيئة العقل الكلتى الذي يعمل من خلال العالم نفسه » لا من موقع ( فوقي ) 
كا قد بتوهم البعض فبقربه - خطأ - من التصور الديي > وهو ذا 


۳۲ 


جرد الانسان والماعة البشرية من اختيارها الحر » ودورها الارادي 
حركة التاريخ . والمادّيون يفعلون الشيء نفسه › ولكن على مستوى الم 
الي جد الانسان والماعة البشر ية أنفسهم ح اها غر قادرین على تغیر 
ا الحدلي الصارم الذي مضي إلى غايته دوعا أي احتیار أو تدخل 
بشري ني طبيعة علاقاته الديالكتيكية .. أما توينبي فيقءرب بنا خحطوات 
واسعة صوب الرو ية الصحيحة والنظرة الأکثر انفتاحاً عندما يضع على 
ساحة الصراع والحركة طرفي المسألة : ( البيئة ) و ( الانسان والحجاعة ) > 
ويعطي للجانب الآحر اختياره وحريته ي تقرير المصير . 


o 


- الا ان أباً من رواد هذه المذاهب التفسرية الثلاثة ر المخالية › المادية > 
الحضارية ) لم يأتوا ئي آهم جوالنب e‏ على الاطلاق « 
وهو التأكيد على ان حور الفاعلية الحضارية »> وأس الأسس ني الحركة 
التارخية»هو الصراع o‏ الحدل ( الديالكتيك ) أو تحاور النقائض التقابلة . 
ولیس عة داع للاشارة إل تکرار ورود هذه المسألة على ألسنة ئر من 
مفکري ألْقرون ألفد عة والوسطى . .. فالذي يعنينا هنا هو الموقف الإسلامي 
ازاء ( الصراع ) مستمداً من کتاب الله . 


عجرد أن نرجع إلى واقعة حاق آدم » سنلتقي بدا المقطع ( 
فلا e‏ لادم 4 إل e‏ دن ر 
E‏ قربا هذه الشجرة e‏ من الظالين . فأزله) الشطان 
سیا ادرجیا ا کا يه وقلا اعرا فک کیش عدر دک ل 
هو جوهر الحياة اشرب 2 عن تسار الحيوات الأدنى أو الأرقى 
ولکن أي صراع هذا الذي بطر حه القرآن ؟ وما هي مساحاته 
وأبعاده ؟ 


۳۳ 


إذا تتبعنا المعطيات القرآنية حول هذه المسألة وجدنا كتاب الله مد" 
ر ) الى أبعد الأمداء »› طول وعرضاً وعمقاً ٤‏ بالا مجاھىن ادى 

والأفقي ومخصص له آوسع المساحات .. انه ما بلبث » ي آبات أخر ى « 
ان یغادر ډه » وره الأساسي . : التقابل المحضاد بن آدم والشرطان »إلى 
آفاق أخ ری تعطيه صورته الكاملة والمقنعة في الوقت نفسه .. انه على 
مستوى الكون والطبيعة متوغل في صمم تركيبها » وعلى مستوى الإنسان 
والبشرية قائم في مدى علاقا) جميعاً . | 

ي الكون والطبيعة هنالك التقابل الشامل بن السالب والمىوجب › 
ا لذي يتجاوز عوالم الحياة على اختلاف درجانما إلى 
صمى الادة .. في كل الأحوال والأوضاع مصدر التوليد والتكاثر 
والاتساع لاماي الهادفة الي تو ول إلى دعومة الاتساع الكوني 
الذي یم بارادة الله من خلال النواميس الطبيعية الدقيقة المعجزة القائمة 
على هذا التحاور والتقابل بين ر الأزواح ) سلا وامجاباً > والذي بجيء 
مصداقاً لما أعلن عنه القر آن الكرم ( والماء بنیناها بايد و 
نقراً کات الله ٠‏ 

( و م یروا لی الأرض کہ آنبتنا فیھا من کل زوج کرم ؟ ) ' 

( وأتزلنا من الساء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرم ) " 

( وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج ميج ) ؛ 

( ومن کل شيء خاقنا زوجین لعلک تذکرون  )‏ 

( سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم 


وما لا يعلمون ) ' . 
۳ لقان Vd ¢ . ٠١‏ 
ه الذأاريات ٦ . ٤4‏ عبس ۳٣‏ . 


۳٤ 


( والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكي من الفلك والأنعام ما تركبون )' 

( وأنزل من الساء ماء فأحرجنا به زواجاً من نبات شی ) ^ 

وآيات أخرى كشرة تشر إلى مدى ارتباط هذا الر كيب الثنائي 
الفسال ني بنية الكون والطبيعة . . واننا لنلتقي » ني الآيات السابقة » بعبارات 
تشر التأمل العميق ي هذه المسألة ( ومن كل شيء خاقنا زوجين لعلكم 
تذكرون ) ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وما لا يعلمون ) .. ومها كشفت علوم الطبيعة والرياضيات من 
أسرار هذه ( الزوجية ) في قلب الذرة › فاا لم ولن تضع يدها بالكلية على 

( مطلق ) خفايا الكون » وسوف تظل جوانب هائلة ومساحات شاسعة 

محاجة إلى مزيد من الحهود العلمية › الي مكن أن تبذل على مدى قرون 
وقرون للكشف عن الس الكامل هذا ار كيب الثنائي ودوره ي (تحريك ) - 
خحلق الله !! 

على مستوى الإنسان والبشرية يأخذ الصراع » أو التناقض » أو التقابل 
النائي الفعّال › أكثر من شكل » وعتد إلى أكر من اتجاه .. منذ اللحظة 
الأولى لحلتق آدم مجابه الإنسان بقوة الشرٌ المقابلة متمثلة بالشيطان » وكل 
ما عللك ن اال دی ا الإنسان من اللحارج أو يرز له من الاعاق»› 
من صمى الذات .. مجيثه من ارت اة والرجدان والنفس » أو 
يندفع اليه من منافذ الم أو یستصرخ فيه شهوات الحسد» أو يتقدم 
اليه حملا ببهرج الدنيا وزينتها .. مجند لقتاله والمروق به عن ساحة الحر › 
كل القوى الادية والمعنوية وكل الذين محتارون س بارادہم سن بنتموا 
اليه أناسا كانوا أم شياطن أم جتاً .. ورغم ان أسلحة الشيطان كشرة » , 


۷ الزخرف ۱۲ . ۸ طه ٣ه‏ . 


Yo 


مكافئة تعطى الصراع الدائم بن الطرفن مدى واسعاً » ممتداً » محيث ان 
إن هذه ( المقابلة ) ثل تحدياً واستفزازا لا بد منهما ( لتحريك ) الإنسان 
فرداً وجاعة صوب الأحسن والأمثل ›» وصقل طاقانا لكي يكونا أكر 
مقدرة على المقاومة والصراع وبالتالي أقدر على مواصلة الصعود ني الطريق 
اموصول بالسياء بدءآ ومتتهى 

ان الصراع بين الشيطان والإنسان » شامل واسع معقد متشابك » 
انه تقابل بين اللحر والشر على أوسع الحبهات » تقابل لا بد منه إذا 
ما أريد للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاط » والفتور إلى التمخض > 
والسكون إلى الحركة . انه ابتلاء فعّال لن يأخذ تاريخ البشرية - بدونه - 
شکله الامجابی ولا عضى إلى غاباته المرسومة منذ هبوط آدم ‏ ولا نقول 
سقوطه ءالكلمة الي لم ترد أبداً ي أي مقطع قرآني يتحدث عن آدم - إلى 
يوم الحساب !! ( كل نفس ذائقة الموت > ونبلو کے بالشر واللحر فتنة 
وإلينا ترجعون ) " 

( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) '' . 
('قال : فإنا قد فتتا قوماك من بعدك وأضلهم السار 
( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبن )"'. 
( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم ) "' . 
( وظن داود انا فتناه » فاستغفر ره وخر راکعاً وآناب ) ؟ . 
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( ولكنكم فتتم أنفسكى وتربصم وارتبم وغرتكم الأماني ) "' . 

( ان الذين فتنوا لمو منعن والمو منات م لم يتوبوا فلهم عذاب جهم 
ولهم عذاب الحريق ) '' . 

( أحسب الناس أن يركوا أن بقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ) "' . 

( واعلهوا انما أموالكم وأولاد كى فتنة وان الله عنده أجر عظم ) *' . 

( وإن ادري لعله فتنة لكي ومتاع إلى حن ) ٠."‏ 

( ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين ني قلومم مرض .. ) '" 

ویبقى نداء الله الدائم للبشرية ( يا بي آدم لا يفتننكى الشيطان ) '' . 
حورا كبراً يدور عليه الصراع »› والحركة » والتقدم إلى أمام أو الرجوع 
إلى وراء 2 ورغم ان الله سحازه وهب بي آدم قدرات العقل والروح 
والارادة والعمل » وعلمهم الأساء کلها › الا انه سبحانه - لم یر کهم 
وحدهم ني تجربة صراعهم ني الأرض »› وظل مدآهم حيناً بعد حن › 
بتعالم السماء وشرائعها العادلة وصراطها المستقم الذي محيل حر كة البشرية 
في العام إلى حر كة متقدمة ابد في خط متوازن صاعد لا رجوع فيها إلى 
ورأء .. 

ز قال : اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو › فإما يأتينكم مي 
هدی » فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقی ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) "" . 

( الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلات إلى النور والذدين كفروا 
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أو لياو هم الطاغوت حرجومم من النور إلى الظلات » أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) " . 

( بل نقذف بالحى على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) " . 

وأشدَ ما يرفضه القرآن »ني دعوة البشرية للإفادة من هذا الصراع 
ومحويله إلى حر كة متقدمة صاعدة ›» هي نزوع بعض الزعامات والحجاعات 
إلى الوراء > ومواقفهم الرجعية الي ترفض أبة دعوة تسعى لکي محتلوا 

( أفحكم الحاهلية ببغون؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ )*". 

( واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءنا » اولو کان آباوهم لا یعلمون شیثاً ولا ہتدون ؟ ) ''. 

( واذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا ) "" . 

( قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان بعبد باو نا e ٤‏ 

) الذين بتبعول الرسول التبى الأمى الذي لدو له مکتوباً عندهم 
ي التوراة والانجيل » يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ومحل 
هم الطيبات وحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال الي 
أنزل معه أولئك هم المغلحون ) "" . 

( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) '" . 
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( ان هذا الا خلق الأولن ) '" . 

( وإذا قيل لمم اتبعوا ما أتزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء 
أولو کان آباوٴ هم لا یعقلون شیا ولا ہتدون ؟ ) "". 

( وانہم ألفوا آباءهم ضالن. فهم على آثارهم يهرعون . ولقد ضل 
اک الأولن) ) 

( بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتدون . 
وكذللك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مرفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قل : أولو جئتکم بهدی ما 
وجدتم علیہ آباء کے ؟ قالوا : إنا عا أرسلم به کافرون ) “" 

والصراع التنوع المتقابل قائم أيضاً ني صم العلاقات البشرية › 
تستقطبه دائما عر مجراه الطويل كلمتا الاعان والكفر أو الحتق والباطل › 
وترفده جداول وأنہار متشابكة نجيء من هذا الصوب أو ذاك .. ومن 
خلال هذا الصراع الطويل تتحرك مياه التاريخ فلا تر كد ٤ e;‏ 
وحفظ مدا قدر ا على الحودة والنقاء . 

إن الارادة الحرّة »> والاختيار المفتوح اللذين منحا للانسان فرداً 
وجاعة » للانياء إلى هذا المذهب أو ذاك » يقودان ‏ بالضرورة - 
إلى عدم توحّد البشرية وتحوهما إلى معسكر متشابه واحد أو أرقام في جداول 
رياضية صمَاء .. إن قيمة الحياة الدنيا وصرورما الحضارية الدائمة تكمن 
٤‏ هذا الصراع القائم ىن كتل البشرية المختلفة المحضاد ة الموزعة .. وان 
حكمة الله شاءت > حى بالنسبة للكتلة أو المعسكر الواحد › أن تشهد 
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انقساماً وتغراً وتنوعاً وصراعاً .. هذه هى طبيعة العلاقات البشرية 
دامت تارس حريتها ني الأحذ والعطاء»وتلك هى ارادة الله المسبقة ‏ 
أن تكون حياة الناس مغايرة نوعياً لحياة الحلاثتق الأخحرى الأعلل مرتبة 
ا 

إن القرآن الكر عم محدثنا عن هذا التغاير الذي يقوم عليه الصراع البشري 
ي أكر من صورة ووفق أشد الصيغ واقعية ووضوحاً : 

( ولو شاء الله لحعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل من يشاء في رحمته 
والظالمون ما هم من ولي ولا نصر ) *" . 

) جعلنا منك شرعة ومنهاجاً » ولو شاء الله لحعلك أمة واحدة › 

لکل : ۳٣ : aT‏ 
ولکن لیبلو کے فا آناکے › فاستبقوا ارات ) 

( وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا » ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضي بينهم فما فيه محتلفون ) '" . 

( ولو شاء ردك لعل الناس أمة وأحدة ¢ ولا بزالون محتلفن ¢ 
إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم !! ) “" . 

( ولو شاء الله لمعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ودي من 
یشاء ولتسئلن عا کنے تعملون ) '" . 

( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه » فلا ينازعتك ني الأمر »› 
وادع إلى ربك انك لعلى هدى مستقم ) '“ . 

( ولو شاء ربك لامن من ي الأرض كلهم أفأنت تكره الناس حى 
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یکونوا مومنین ؟ ) '“ . 

( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيعن مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب a a E‏ احتلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءہم البينات» بغياً بينهم » فهدى الله الذين آمنوا لما 
اخحتلفوا فيه من الحق› باذنه » والله مدي من يشاء إلى صراط مستقم ) "" 

( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .. ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات › ولكن اختلفوا › فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر › ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد lT‏ 

أكثر من هذا » ان القرآن » انطلاقاً من موقفه الواقعي ني التفسر ٠»‏ 
يبن في أكر من موضع ان ( الاكريات ) البشرية تقف دائماً عواجهة 
الحتى » الذي لا تنتمى اليه الا القلة الطليعية الرائدة »> نظراً لا يتطلبه هذا 
لاناء من جهد وتضحية وعطاء دائم لا يتقبلها الكشرون : 

( بل جاءهم باحق » وأكرهم للحق كارهون ) ““ . 

( بل جٹناکی بالحتق ولکن اکرکے للحق کارھون ) '' 

الا ان مصادر القوة والطاقة في صراع الحق والباطل لا تكمن - كا 
بعلمنا القرآن ‏ ني التباين العددي »› وهو تباین كمي لا يقاس بالتباين 
النوعي الحاسم بن معسكري الاعان والكفر ( إن يكن منك عشرون 
صابرون يغلبوا ماٿتن ا ا يغلبوا ألفاً من الذين كفروا 
اہم قوم لا يفقهون  )‏ 

- وكشراً ما يكون اختلاف الألسنة والألوان - الذي هو محد ذاته صيغة 
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من صيغ الابداع الإلهي المعجز - والذي يعقبه تغاير الثقافات والقوميات ٠‏ 
أحد العوامل الكبرة الي تكمن وراء الصراع البشري المحتوم » ومن 
م یذکرنا القرآن به : 


ومن آیاته خلی السأو ات والأرض ' واحتلاف واا ۽ أن 
في ذلك لاآيات للعالمين ) "* . 

اما عن الهدف من وراء هذا (التغاير) البشري الذي بعقب تناقضا 
فصراعاً فتحر کا .. فان القرآن مجیبنا عن کل سوال معکن أن پرز ني 
هذا المجال 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض > ولكن الله 
ذو فضل على العالمين ) ““ . 

( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامح وبیع وصلوات 
ومساحد یذ کر فنها اسم الله کشراً ¢ ولينصرن الله من بنصر ه إن الله 
لقوي عزيز . الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا 2 وآنوا الز اة 
وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور ) “° 


تلك هي القاعدة الأساسية »> ان هذا التدافم والصراع المركوز ني 
جبلة بي آدمءيقود إلى ( تحريك ) الحياة نحو الأاحسن » وتخطي مواقع 
الركون والسكون والفساد»ومنح القدرة للقوى الإنسانية اللحرةكي تشد 
عزائمها وتصقل قدرانما المقاومة الصاعدة ني غمرة التحديات التعاقبة الي 
بطر حها الصراع وأن تسعى لتحقيق المجتمع المومن الذي بنفذ أمر 
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لله ني العام وفتى القاعدة الامانية العريضة ( الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ) › على امتداد هذه القاعدة . 

ونمة آيات أخرى تبن لنا كيف يكون الصراع ( ميداناً ) حيوياً 
للكشف عن ( مواقف ) الماعة البشرية والتعرف على أصالة المومنن . 
ففي جح العارك» وعلى وهجها المضيء» يتضح الذهب من الراب » 
ويتميز الطيب من الحبيث »› وتتحول ( التجربة ) إلى ملخال كبر › 
سقط > وهو يتحرك بيا وشالا »> كل الضعفة والمنافقن والعاجزين 
والمعرددين يي مواصلة الر کة صوب المصر المرسوم : 

( ولنبلونكم حى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار كي ) 

( وليميز الله الحبيث ن اليب ٠‏ وجعل الث بعضه عل بض 
فیرکمه جميما فیجعله في جهام أولئك هم اللاسرون ) " 

) ام حسبم أن تركوا ولا بعلم الله الذين جاهدوا اک ول يتخو 
من دون الله ولا رسوله ولا الم منعن وليجة والله حبر ما تعملون ¢ 
( أحسب الناس أن یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن" الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين ) " 

( ولو يشاء الله لانتصر منهم ولکن ليبلو بعضكم ببعض ) " . 

وني آية أخحرى محدثنا القرآن الكرمم عن رو ية الانسان القاصرة الي 
تعجز عن النفاذ إلى ما وراء الاحداث »› والى لن تقدرء مها أوتيت من 
طاقة » على الامتداد الزمي غر ات الور وا اکر ا ا 
الإنسان عن الحكمة من التقاتل والقصد من سفك الدم البشري › وما أكثر 
ما يل الفلاسفة والمفكرون عالاً بشرباً ›» لا يشهد قتالاّءولا تسفك في 
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ساحته دماء ... ولكن هيهات » ما دامت المسألة مرتبطة ني جذورها 
بالوجود البشري التغاير المتنوع الحضاد المتصارع على الأرض » وما 
دام ( الصراع ) أمراً لا مفر منه إذا ما أريد للحياة الإنسانية أن تتحرك 
وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون والركود والفساد ( کنب علیکم القتال 
وهو کرہ لکې» وعسی أن E a‏ أن بوا 
شیا وهو شر لکموالته بعلم و وأنم لا تعلمون ) ** . هکذا » دائماً تجيء 
E‏ لاطل من بن با ولا ن لها لكي 
Ts‏ الإنسان وتر ها الطريق.. ( فعسى أن تکرھوا شیئ ومجعل 
الله فيه حرا کشر ) °1 


إلا ان القرآن »وهو يتحدث عن (الصراع )الناجم عن التغاير البشري 
ني المذاهب والأجناس واللغات والبيثات الحغرافية ›» لا يقصر المسألة 
غل اقا وان اا یعدها إلى ساحة أوسع > ويعطي للصراع البشري 
آفاقاً بعيدة المدى تبداً باشهار السلاح وتتد لكي تصل إلى الموقف الأ كر 
امجابية والذي مجعل هذا التغاير البشري سبباً لعلاقات انسانية متبادلة بين 
الا , والأقوام والشعوب تسعى للتقارب والتعاون والتعارف > مع نا 
کل منھا على مذهبه أو جنسه جنسه أو لونه أو لغته أو بيثته الحغرافية : ( يا 
أا التاس إا ج د وأنى وجعلنا کم شعو باً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمك عند الله أتقاكي » إن الله علم خبر ) "* . 


وبا تسعى معظم المذاهب التفسرية والمعطيات الفكرية للوضعيين 
إلى تصور عالم لا صراع فيه ( الهيغلية في مرحلة نجلي المتوحد › وال مار كسية 
ي مرحلة حكم المروليتاريا ) يسوده السلام والمحبة › فتتجاوز ذا واقعيتها 
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E a E 
حدث‎ ll الي بدأت با لرک وآلت إلى سكون غر ولا‎ 
هذاءإذا بالقرآن بنطلق من ( موقف ) واقعي - إذا صح التعبر لأنه‎ 
بتحدث عن بجارب واقعة وينبش عن رو بة مجمع الماضي إلى الحاضر‎ 
إلى المستقبل .. فيو كد مسألة (الصراع ) من جهة » وبقر من جهة أخرىء‎ 
الأيز الأبدي الشعوب والأقوام والجاعات > ويصعد من جهة ثالثةءأساليب‎ 
الصراع حى ليصل ہا إلى مرحلة التعامل الإنساني الكامل القائم على التعارف‎ 
. والتعاون » دون ان يتجاوز ذا واقعبته ادا‎ 

ما هو دور الجاعة ( المومنة ) ني ميدان الصراع الواسع الدائم هذا ؟ 
یبن ل » ال هذه ¢ عات 
لدعوة .٠ r‏ ا eT‏ وق سرا وي 
أهدافها وي مصرها الذي تكدح لتحقيقه على مدى التاريخ : 

ر ان هذه أمتكي أمة واحدة وأا 

وي عشرات وت حدننا ا ( الوحدة ) الي تر رط 
پىن الأنبباء وبين على تاريخ ؛ >< ما داموا جمعاً استجابو 
عنه وحده زار 4 وحده . هذه الماعة أو الأمة لي بلغت أقصى 
درجات نضجها وفاعليتها وامتدادها على يدي الرسول ( ص ) حيٺ 


۸ه الأنبیاهء ٩۲‏ . ٩ه‏ المۆەنون ەه . 
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أعلن القرآن عن توقف الوحي نائاً »> وعن القاء المسو ولية كاملة على 
الأمة الإسلامية وهي تعمل وتكافح لتحرياك العام صوب الأهداف الي 
رسمها القرآن »> كتاب الله الأحر » المحفوظ . 

إن الإسلام محدثنا > من خلال كتاب الله وسنة رسوله : ان صراع 
امام ني العام ( فرداً وجاعة ) يتخذ اتجاهن احدها باطي ذاتي عمودي 
ساه الرسول : ( الحهاد ال كر ) لما يتطلبه مر ن مصاعب ویستلزمه من 
قدرة على المعاومة والمراقبة والحذر والتجر د »وهو ا مواجهة الإنسان 
لذاته وتغيرها تغيراً حركياً مستمراً من أجل أن بسقط عنها كل التزعات 
والشهوات والمارسات السلبية الى من شالا أن تصدّها عن التوحد الكامل 
والاندماج الشامل تي مسبرة الفكرة لبي تتطلب - عر ديومتها الحركية - 

من المنتمين اليها روا نفسبة وأخلاقية وذهنية لا بد من توفرها إذا 
ما أريد للحركة أن تصل إلى أهدافها بأشد الأساليب نقاء وتركيزاً وتوحداً 
( ومن جاهد فانما مجاهد لنفسه › ان الله لغي عن العالمين ) '" . 

والمسام جد نفسه إذن > ازاء محربة صراع ذاتي دائم لمجاہة قوی 
الشر والسلب ني نفسه والتفوق عليها » للاقتراب أكثر من جوهر الدعوة 
الى يني > والاندماج فيه » بعد اطراح كل العوائق الي تنبشق 
ني أعاق تكوينه الذاتي › عا تطرحه قوى البيئة والوراثة من مو ثرات . 
وبدون هذا الصراع الارادي الباطي من أجل تغير الذات › فانه لا ينتظر 
أبدا حدوث أي تغير أساسي على مستوى الصراع الحارجي في العام . 
ان قاعدة الحركة نحو الأحسن والأكمل عقائدياً في صراعنا الحارجي 

مع القوى البشرية المضادّة هو أن نسعى لإحداث هذا التغير باطناً ر( ان 
RELA CA‏ “ . وي آية أحرى للقي 


١١ الرعد‎ ١ . ٩ العنکبوت‎ ٠۰ 
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oy hg e i e‏ نعمة أنعمها على و 
يغروا ما أنفسهم ) . والقاعدة n a‏ أي 
تخر نوعي ي الحارج لا بتحمق الا بعد حدوث التخر الباطي و ف الذات 
الانتانة ¢ سلا وامجااً . وسنعود مرة أخحری ىذه القاعدة القرآئية الحاسمة 

لدى تحليلنا لمسألة سقوط الحضارة › نظراً لارتباطها الوثيق - 


ما صراع الحاعة الإسلامية على مستوى العام والذي سنعود اليه 
هو الآخحر لدى تحليلنا لمسألة السقوط فيصطلح عليه القرآن والسنة باسم 
( الحهاد ) . وهو يتضمن كل أشكال ر الصراع ) الحارجي على الاطلاق : 
مذهيباً » سياسا اک > أحلاقياً » اقتصادياً وحضارياً » وهو - ذا 
ثل مساحة للح ركة أوسع بکثر من تلك الي حتلها صراعات التفاسر 
المذهبية » سما الثالية والمادية > كا انه يتضمن دعومة زمنية يعر عنها 
حديث الرسول ( ص ) ( الحهاد ماض إلى يوم القيامة ) في وقت ترى 
فيه بعض مذاهب التفسر الوضعية انه سيجيء ليوم الذي يكف فيه الصراع 
على مستوى العا . وهو آم يتناقض - کا سبق وان أكدنا - مع طبيعة 
معطياہم ( الحركية ) من جهة ›» ومع صمى العلاقات البشرية من جهة 
آحری . 


إن القرآن الكرم يبن لنا كيف ان هذا الحهاد هو صراع دائم بن 
معسکرین کرین کل سا بسي إل فكرة ويرم O‏ 
سبیل .. ( الذين آمنوا بقاتلون ني سبيل الله › والذين كفروا يقاتلون ي 
سبيل الطاغوت ) ويسم هوٴ لاء بام يعملون تحت لواء الشيطان » عدو 
بي آدم » ومصدر الصراع الرئيسي ي 0 > الا أن کيده يبدو ضعيغاً 
غر قادر على الصمود ازاء أب جأعة مومنة Ê‏ ثر الحهاد عل الاستسلام 


۳ الأنفال ٣ه‏ . 
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والحركة على القعود » لأنها تنتمي إلى الله الذي علك كل شي ويقدر 
على کل شيء »› والذي ( يدافع عن الذين آمنوا ) "" »> بيا ينتمي أولياء 
الشيطان إلى قوة هي ني الأساس جزء ضثيل محسور من خلتق الله ( فقاتلوا 
أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفاً ) “" . ومن م بجيء النصر 
النهائي » دوما »> لصالح المومنن المجاهدين الذين يتحركون ابداً بأمر من 
الله ( حى لا تكون فتنة ويكون الدين له ) " . لمصارعة القوى المضادة 
والتغلب عليها : 

( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلن . امم هم المنصورون . وان 
جندنا هم الغالبون ) "" . 

كتب الله لأغلعن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) "" . 

( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون ) " . 

( يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم نوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ) " . 

( فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا 
اني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا > كذلك حقاً علينا 
ننج المومنىن ) '" . 

وسواء تم هذا النصر لعسكر. الاعان ي مراحل تارحية محددة » كا 
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حدث فعلا لعديد من الأديان الساوية الكرى ام e‏ 
لحساب الإسلام »> كحصيلة اثية ية للموقف الديني » ني يوم قريب أم بعيد .. 
فان جهاد الم منن ماض يي بقاع العام ٠‏ > بكل وسيلة شريفة › وإلى 
يوم القبامة »> وهو الذي حر کهم ¢( ومحر کهم“› دوماً“ كلمة الله 
(٠‏ والله غالب على أمره » ولكن أكر الناس لا يعلمون ) '" 


إن الحهاد يضع الأمة الاسلامية أمام مسو وليتها الحركية الكرى 
٤‏ العام ٤‏ و عنحها فاعلىة دائمة ازاء التجارب والمواقف البشرية › نتجاوز 
حدود الزمان والمكان » ويرفعها إلى موقع ( الشهادة ) على الناس .. ذلك 
الموقع ( الوسط ) الميز المتفرد › الذي لن ترتفع اليه إلا عندما تغارس 
جهادها الدائم على كل الحبهات > أمراً بامعروف ونيا عن المنكر › 
وقتالا“ بالكلمة E Ek,‏ ر وکذلك جعلنا کم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون رر کک ف 


# # ¥ 


إن القرآن الکرم - بتأکیده العميق - على دور الصراع ي تاريخ 
البشرية وني حر كتها ( الصاعدة ) أو ( الراجعة ) > عد مساحة هذا 
الصراع إلى أبعد الآفاقق » كا انه لا بجعل الحركة صدوراً عن صراع 
انقيضن ( كا أكد هيغل وما ركس وغرها ) ويقصرها على هذه المساحة 
الضيقة › انما عد جذورها إلى ( صراعات ) أخرى أشد تعقيداً واکر 
تنوعاً > کا انه خرج ما عن نطاق الصراع أساسا » وذلك عندما جيء 
يمثابة استجابة داخحلىة » ممرونة بعمل خار جي > لنداء من فوف .. أن 
حوارآ کھذا : بن القم العليا والوجود السفلي هو الذي رلك - ني أحيان 


. يونس إ۲‎ ۷١ 
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کشرة ‏ أحداث تاریخ على خط صاعد . ان الخل الأعلى - كذلك 
الذي طر حه الأنبساء مثلا _ کان دائماً عثابة دف يتحر ا اله الذين 
بتخبطون تحت أو الذين يتقلبون ي الظلات › أو الذين يتعذبون شتى صنوف 
العذاب > و منعهم القوى العقائدية المضادة من قق أهدافهم ا حت 
الضائعين والحائرين والمعذبن عن النجاة » عن مثل أعلى » عن هدف 
يطمحون لبلوغه » هذا البحث الحاد كان ي أحيان كشرة ر( المحرك ) 
الذي يسوق الأفراد والجاعات إل ) مصائر هم ls a ag‏ 

من اللطاً e‏ التاریخ بأنہا جاءت 
ef‏ 


ار ر يتخذ أشكالا عديدة لا تقتصر 
على تقابل الضدين وتغلب أحدها على الآحر ني عالم الفكر أو المادة . 
إنه يبدو أحياناً ‏ ارادة ذاتية تسعى إلى التوحد والائهان الذاتي ي 
وجدان الإنسان ومع المحيط الحارجي » ويبدو أحياناً أخرى رغبة فعّالة 
ي تحقيق تفاهم متبادل وتعارف وثيق وسلم عام بن الإنسان والإنسان » 
أو بينه وبين الوجود .. وهو يبدو - أحياناً ثاللة ‏ عملية استقطاب لاقوى 
والطاقات > وتنظم ها » وحاية لمقدراتما »> من أجل أن تصبً جميعاً 
ي مجرى البادىء الحديدة والدعوات الكرى . 


o a e 

ل عاو له للالتثام والتوحد والاستقطاب والتجمع والانسجام . 
هذا وخلاله أيضاً ‏ لا بد للحر كات ا ا 
لکنھا نقائض على مستويات شتى : نفسية وفكربة وعميدية ووجدانية 
وعرقية ولقافية واجماعة وسياسية واقتصادية .. إلى آحره . ععی آخرےء 
آنا تقائض بشرية فيها كل ما ي الإنسان من مكونات روحية ونفسة 
ومادية ومن التر يف والتجزيء لتاریخ الحر کات 4 ان نقصر النقائض 


10٠° 


على جانب فحسب » ولحد”دها ثي اطار صارم لا علك أية مرونة »> كال حائب 
المقلي عند هيغل › أو المادي الاقتصادي عند مار كس وأنكاز ءلأن هذين 
الحانبن - على أهميتها وثقلها - لا يغطيان كل مساحة الفاعلية الانسانية 
الي تننبٹق عن رغبة ارادية شاملة في مصارعة كل ما يتعارض مع ارادا 
ووجودها وأهدافها ومطاعها › روحاً کان آم مادياً . 


هذا إلى ان ( الصراع ) ليس دائماً قوة امجابية تشد حركة التاريخ 
إل الامام » اننا عجرد تصورنا ذلك نغرق أتضسنا في نزعة مفالية > ونتجاوز 
ما حدث فلا على أرض الواقع » حيث يتمخض الصراع في كثر من 
الأحيان عن ردّّة عكسية إلى الوراء »> ورعا عن تفتت التجربة التار محية 
وسقوطها ني صراع غبر متکافیء مع قوی تفوقها بکثر .. ان الحركة 
التار ية نفسها لا تلك عقلا كلا واعياً بذاته عكنها من مواصلة النضال 
الأيدي » صوب الأحسن والأكمل > کا یری هیغل وما رکس ورفاقها › 
کل حسب تصوره الحاص . 

إن الذي علك زمام العقل والوعي والارادة عر التاريخ هو الإنسان 
وحده» وما دام الإنسان حرا ي اعیاد قدراته هذه فانه کشراً ما يسيء 
الاختيار أو محسنه ابتداء » ولکنه لا محیطه بالضانات الكافة > فيجيء 
( الصراع ) لكي يكشف عن نقاط الضعف ني النجربة البشرية »> ويوجه 
ايها اشربة اقاصمة الي قد تدر = أحيا - عن قله غاية في الط 
والقسوة واللاأحلاقية .. ويوُول الأمر إلى ردة تارمحية »> رجعية › مها 
كانت نتائجها البعيدة ومغازما غبر المنظورة؛ابجابية ۴ شحذ الهمم وتعميق 
الوعي بالمصر › الا اما على أية حال - رجوع وليست تقدماً . 


القَصّل الراب 


سقو الد ول الیسہارات 


إذا ما انتقلنا إلى المرحلة الأخبرة من هذا البحث والي تتعلق مسألة 
تدهور الدول واللخحضارات وي فاننا حد ا س وا ا 
ان معظم مذاهب ال#سر الوضعي للتاريخ تكاد نجمع على القول محتمية 
as‏ . فهيغل RE‏ 
E TS‏ م ما بلبث أن 
يطيح ا صوب الفكرة الأحسن لكي بجيء ذلك اليوم الذي يكون التاريخ 
فيه » بشى معطياته › تعبراً متجاياً كاملا ذا العقل . 


ومار کس محضع حر كة التاريخ › بدولما وحضاراما وجارما › 
لحتمية تبدل وسائل الانتاج وانعكاسه على ( الظروف ) › وان كل وضع 
تارځي ماله الزوال عجرد هذا التبدل الدايناميكي الدائم .. تم ما يابث 
مار كس أن بقع ني تناقض أساسي مع نظريته عندها يقرر ( الدوام ) 
و ( الثبات ) لمرحلة حکم الطبقة العاملة ( الروليتاريا ) حيث لا زوال 
بعدها .. وهذا يشبه - ني إحدى جوانبه - الديالكتيك الهيغلي الذي 
يوأ ول محركة العام إلى السكون التغر عجرد بلوعها مرحلة جلي 
ا !1 


Yoo 


أما شبنكلر وتوينبي فيعلنان عن حتمية السقوط كأمر لا مغر منه › 
وبي یغرق شبنکلر ني تشاوميته جد توينبي بقع ي تناقض صريح › 
هو الاخر اھا و کد ي الاجزاء الاخحرة من دراسته للتاريخ على ان 
هنالاف أملا ي بقاء الحضارة الغربية المعاصرة بوجه الأعاصر ... فا هو 
N‏ في هذا الصدد ؟ 


في البداية ترز آمام الوعي آبة حاسمة ذات دلالة خطرة | ي هذه 
المسألة > والي تقول ( وتلك الأيام نداوها بن الناس ) .. إا ترد في 
هذا الاطار القرآني تعقيباً على جربة Sa E‏ 
من قبلکيم سنن ( فسروا في الأرض فانظر وا کف کان عأقرة المكذ بن . 
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقن . ولا منوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون 
إن كنم مو منن . إن عسسكى قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام 
نداو ما بن الناس > وليعام الله الذين آمنوا es‏ > والله لا 
تحب الظالمن . وليمحص الله الذين آمنوا و عحق الكافرين ) ' 


ان القرآن یطرح ي هذا المقطع التارحي ذي المغزى العميق › والذي 
ترد فيه كلات ذات علاقة عضوبة بالمسألة مثل : سنن › مداولة» محيص.. 
قاعدة أساسية ني موقفه ازاء الدول والتجارب البشرية والحضارات . 
إنه بواقعيثه وإحاطته المعجزة بقرر منذ البدء عدم دعومة أي من هذه 
المعطيات » ولا يستثني منها الإسلام والمسلمىن ر وتلك الايام نداوها 
ڊنن الناس ) .. وقد قال ( ڊن الناس ) ععى عموم هذه ( السنة ) الي لا 
محيص عنها › والي تقوم بلا ريب على أسباما ومقدماا ي صمم الفعل 
الإنساني نفسه . 


وي أماكن عديدة أخرى يوكد لا القرآن هذه الحتمية كأجل لا 


۱ آل عمران ۱۴۳۷ - ۱4 . 


مفرَ من نزوله ني وقته المحداد سلفا في على الله > ويكشف لنا عن صيغها 
ي صمى ال مارسة البشرية : ) ) 

( ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما محبسه ؟ الا 
یوم باتهم لیس مصروفاً عنهم › وحاق ہم ما کانوا به يستهزئون ) ' . 

( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها 
وما يستأخرون ) " . 

( ولةد علمنا المستقدمين منك ولقد علمنا المستأخرين  )‏ . 

( وإن من قرية إلا وحن مهلكوها قبل يوم القيامة »> أو معذبوها 
عذاباً شديداً »> كان ذلك بي الكتاب مسطورا ) ° . 

وااو ا و او ی 

( قيل : يا نوح اهبط بسلام متا وبر كات عليك وعلى أم ممن معك 
وأم سنمتعهم م سهم منا عذاب ألم ) " . 

( یغفر لک من ذنوبکم ویوٴخرکم إلى أجل مسمى › ان أجل اللہ 
اذا جاء ‏ لا یوٴ خر لو کتم تعلمون ) ^ . 

ونظرا لارتباط هذه الأجال مواعید ثابتة عحددة آي علم الله > کجزء 
من نظام كوني مماسك ووفق مقاييس زمنية قد تبدو للانسان - دي 
القدرات النسبية الموقوتة ‏ طويلة › ونظرا إلى ان ارادة الله سبحانه وحكمته 
في خلقه » شاءت أن تمد ني هذه الآجال كي تنح الفرصة كاملة لكل 
جاعة أن تكضّر عن ظلمها وطغيانا »> وأن تسعى لالتزام الطريق العادل 


۲ هود ۸ : ۳ الحجر ¢ س ه. 
۽ الجر ۲٤١‏ . ه الاسراأء ٥۸‏ . 
٦‏ الأعراف ٠٤١‏ . ۷ هود 4۸ . 

۰ . ٤ وح‎ ۸ 


١۷ التفسر‎ fo¥ 


الستقى . .. نظرأً هذا وذاك » يتصور بعضهم » الم غدوا عنأى عن عقاب 
الله » وانه لا تدهور ولا سقوط .. ويتطرف بعضهم الاخر فیستعجل 
الملصر قبل نحققه على سبيل التحدي والاستفزاز .. الا ان هولاء وهولاء 
م دروا ان کتاہم لم بلغ أجله › وانه اذا جاء فليس مم إلا ان بعانقوا 
ا الي صاغوها بايدہم سلفا » والي مد يي أجلها لکي يزيدوها 
ار سا ہم السافلة > بلورة ووضوحا وانطباقا على هذه الارسات : 

( ولا محسن الذين كفروا انما ملي مم خر لانفسهم > انما ملي 
هم ليزدادوا e‏ 
ا جل سی ا جه امام ل تامرو را ستقدمون ) ا 
E E EE e NT‏ 
لا ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ) '' . 

( ولولا كلمة سبقت من رباك لكان لزاماً وأجل مسى ) ' 

) وستعجلو نك بالعذات ولوللا أجل مسمی لاءهم العذاتب ( 
وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون ) " 

وول e‏ 
يو خرهم إلى أجل مسمی فإذا جاء أجلهم کان الله بعباده بصراً ) *' 


( ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ) ' 


. ٦إ النحل‎ ٠ . ۱۷۸ آل عمران‎ ٩ 


۱ الكهف ۸ه - ۹ه . ۳ طه ۱۲۹ . 
۴ العنکبوت ۳ه . ٤‏ فاطر ٤١‏ . 
0 الشورہ ٤‏ . 


Ye0۸ 


والقرآن الكر م يطرح فكرة المداولة كفعل داينامي يستهدف ( تمحيص ) 
الاعات البشرية › واثارة الصراع الدائم بينها » الأمر الذي يتمخض 
عن تحريك الفعل التار خي » وخلق التحديات المستمرة أمام المتتمعن إلى 
هذا المذهب أو ذاك .. إنه لا يفرزها تشاوماً وحزناً كا هو الحال في 
بعض المواقف التفسرية الوضعية »> ولا يطرحها عبثاً ولا جدوى 
كا هو الحال ي مواقف أخرى .. ولا يقدمها كحتمية قاهرة يتحول 
الناس ازاءها إلى عبيد مسلوبي الإرادة » والعقل الحر › والاختيار المسبق › 
کا هو الحال ي مواقف ثالثة .. ان التعبر القرآنى نفسه حمل دلالاته 
العميقة ›» كا هو شأن القرآن داشا ٠‏ ۰ ۰ 


إن ( المداولة ) توحى بالحركة الدائمة › وبالتجدّد › وبالأمل .. 
وتقرّر ان الأيام ا لأحد » ومن تم لا داعي لليأس والهزعة › 
فمن هم ي القمة الآن ستتزل ہم حر كة ( الأيام ) إلى الحضيض › ومن 
هم في القاع ستصعد م الحركة نفسها ‏ ومن خلال فعلهم الح وحركتهم 
واختيارهم - إلى القمة .. ان ( المداولة ) القرآئية تحمل كافة جوانب 
امجابيتها التارحية : حر كة العام المستمرة » وتمخض الصراع الفعال › 
ودعومة الأمل البشري الذي يرفض الحزن والموان ( ولا هنوا ولا تحزنوا 
ونم الأعلون إن كنم مو منن ) !! 


تكاد الحياة الدنيا تبدو من خلال الموقف الإسلامي › أشبه بالناعور .. 
والشجاع الشجاع هو الذي محصل على ( صعدة ) أكر ي تاریخ هذه 
الحياة الي تدور فيها المواقف ولا تستكين لأحد › من أجل أن يرى البشرية 
صوراً من حقائثق التطبيق الصحيح للمبادىء الساوية .. ان هذه الوضعية 
الداينامية أشبه - أيضاً - برجل كتب عليه أن ميا في مدينة ما » وأتيح 
له أن بغادرها لى أي مکان مرحلا > طالا أسعفته امکاناته وارادته › 


۲e۹ 


اللا ان مصره دائماً هو أن يعود إلى مدينته الأولى .. والإنسان » كلا 
كان ذا ارادة أقوى » وعزعة أمضى › واعان أعمق › وجهد وابداع 
أشد تركيزاً» كلا أتيح له السفر إلى منطقة أبعد لاكتشاف مزيد من المجاهيل 
ي الطبيعة والعام . 


ان كلا منا هو هذا الرجل» وعجموعنا كجاعة ننتمي إلى هذا الميداً 
او ذاك نستطيع أن نرحل دائماً N‏ أن ترحل معنا إلى تلك 
الآفاق البعيدة الرائعة » فاذا ما ( حتم ) علينا أن نعود » لأن حكمة الله 
سبحانه تقتضي بان نسمح للآخرين کي برحلوا بدورهم > لأن من حقهم 
أن يرحلوا » بعد إذ ضعفت ارادتنا وقويت ارادنہم > وخارت عز متنا 
ومضت عرز متهم > وتسطح اماننا وتوغل اعاہم > وتفككف جهدنا 
وابداعنا وتر کر جهدهم وابداعهم . . ذا ما حدث هذا » وهو لا بد 
أن حدث > إذا ما أريد للعدل الکونی أن بأخذ جراه » فلا بد - وفق 
منطق المداولة نفسه» ودايناميته »وما حمله من شحنات الأمل - أن نبذل 
حاولات ثانية وئالثة من أجل اعادة الكرَّة والتهيو مرحلة أ کر غى وعطاء 
وشمولا ‏ .. وهذا لا يعى ان المنجزات الحضارية عموماً تصاب بنكسات 
( دورية ) » على العمكس » انما تبقى ني الأغلب الأعب »> صاعدة على 
سلم لا ترجع عنه إلى وراء » إلا إذا مارست الأم القوية لعبة الدمار 
الشاملة الي يستيعد أن تحدث أساساً .. هذا فما يتعلتى بالإبداع المادي للحضارة 
أي ما يصطلح عليه باسم ر المدنية ) .. أما أما الق والمبادىء وقواعد السلوك 
الفر دي والجاعي والدولي > والمأرسات الأخلاقية والروحية» والعاطفية› 
Sb‏ والوجدان › فما يسمى محقل ( المعارف الانسانية ) أدباً 
وفلسفة وفاً وأساليب تفکر و نفسية واجماعية › فهي الي تتعرض 
للانتکاسات وهي الي لا تستقم إلا بانتصار المبدأً الأقوى والأكر انسجاماً 
مع بنبة الإنسان ودوره ي الكون . ولن بتأتى هذا إلا بأن یتولی زمام 


۳۰ 


القيادة الحضارية الشاملة > ويكون ي القمة رجال يومنون بالله واليوم 
الآحر ورلا يريدون علواً ني الأرض ولا فساداً )»> والا ني أن يتسلم 
المسلمون مكانتهم ( الوسط ) ني قلب العام ليكونوا ر( شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليهم شهيداً ) !! 


إن الذي يفرَّق الموقف الإسلامي وعيزه اذن » هو أنه يطرح ازاء 
مسألة سقوط الدول والتجارب والحضارات » ما عكن تسميته ( الحتمية 
التفاولية ) .. انه يقرر حتمية الالال والبقوط › ولكنه يقرر - ي 
الوقت نفسه ‏ امكانية أية أمة أو جاعة أن تعود باستمرار لكي تنشىء 
دولة أخرى » أو ارس تجربة جديدة » أو تتولی زمام القيادة الحضارية 
والعقائدية » جرد أن تستكمل الشروط اللازمة لذلك > وأوها عملية 
( للتغير الداخلى ) الى أكد القرآن على حدها الامجابي بقوله : ( ان 
الله لا بغر ما بقوم حى بغر وا ما بأنفسهم ( ا وأكد على حدها 
السلبي بقوله : ( ذلك بأن الله م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حى 
يغر وا ما بأنفسهم ) ' » هذا التغير الذي عتد إلى كافة المساحات الأخلاقية 1 
وسائر المكونات النفسية الاساسية › وکل العلاقات الداخلية مع الذات 
ومع الآاخرين › والي تمكن الإنسان فرداً وجاعة من مواجهة حركة 
التاريخ . 

ان القرآن الكرم یطرح اول ج ما التغير الذاتي مقابل حتمية 
السقوط والمداولة كوسيلة اا وا رل الار ىاه لعن 
بامكان أية جاعة بشرية أن تظل متوترة الارادة في مواجهة التحديات 
الدائمة » قرناً بعد قرن » دون أن تضعف أو تغفل أو تفقد توترها هذا › 


۹ الرعد ١١‏ . 
۷ الأنفال ٣ه‏ . 


۲1 


فتتخلى عن مكانما المتقدم للجاعة الأكر استعداداً » وحيوية » وتوتراً . 


إن تأكيد الإسلام على ميدأ النغير في جانبيه ( السليي ) و ( الامجابي ) 
یعی انه نح الارادة البشرية فرصتها ي صياغة اللصر > يي التشبث 
TG 0‏ ومن ثم فإنه ما ان تتهباً هذه 
الارادة للعمل ني ميدان التاريخ » عن طريق الشحذ النفسي والاستعداد 
الأخحلاقي حی تکون قأدرة على مواحهة التحديبات المادية والحارجة 
من أي نوع كانت وبأي درجة جاءت » فتعجنها وتصوغها من جديد 
لصالح الإنسان . وهكذا يعود الإنسان - ي الإسلام - لينتصر على 
الحتميات وليستعيد قدرته الابدية على التجدد والتطور والابداع .. ف 
تقف ي مواجهته جل" المذاهب الوضعية لكي تو كد انه إذا ما اطيح بتجر بة 
تارنخية » فالما لا قيام بعدها » لأنه محتوم عليها أن تواجه هذا المصر 
ني عالم لا يعرف محرية الإنسان واختياره » ولا بقدرته على المجامبة والاستعادة 
والانتصار . 


إن التفسر ( المسيحي ) لتاريخ ‏ مثلا ‏ والذي كانت له تأثر 

العميقة ي أذهان عدد من الوضعيين وعلى رأسهم توينبي *' »› يبي 
موقفه على فكرة ( الحطيثة والحلاص ) عد حويلها من نطاقها الفردي 
إلى النطاق الحجاعي . واذن فان التاريخ ني هذا التفسر تحكمه جرية 
تجعل الأم المسيحية تتجه جميعاً » في حركة صاعدة » إلى مثلها الأعلى 
مها اقرفت من ذنوب وارتکبت من معاص واآثام» حى لو استعمرت 
شوت الأرضن جميعاً واستحيت نساءها وذحت أبناءها » فا دام السيد 
المسيح ( ع ) قد (خحلصها) بصابه فقد رفعت عنها المسو ولية وسيقت 
إلى مصر ها دون مقاومة او شلام : 


!! ) لاحظ تفسير كولن ولسون ي كتابه (سقوط الحضارة ) لعبارة توينبي ( مسك وانتظر‎ ٨۸ 


۲ 


ي التفسر الإسلامي نتد نظرية الإسلام ني المسوولية الفردية فتشمل 
النطاق الجاعي ‏ كا سبق وان مر بنا ني الفصل الأول ولا بتحدد 
مصر أية جاعة الا نتيجة لما تقدمه من ( أعال ) » وهذا يعي ان التاريخ 
( الديي. ) لا تحكمه جبرية تجعل من افعاليات الأ الو منة حركة صاعدة 
مكتوبة بأحرف من نور › واا تتعرض هذه الام ي سبرها » لاصعود 
والمبوط ٠‏ للنجاح والفشل ٠‏ للارتفاع والاميار › اعمادا على مارستها 
ومعطياما » ومن م ترز ( المسوولية ) كعامل أساسي ني توجيه مصائر 
الحركة التارعبة . 


إن النذر الي يقدمها الله سبحانه » تبدو ني التفسر المسيحي مسلطة 
على أولئك الذين لا يو منون بفكرة الحطيئة والحلاص › أما ي التفسر 
الإسلامي فتنصب على كل انسان وكل جاعة تتنكب عن لمضي على 
المراط العم > ورقف عن ارت اير الاين.ج. وما مها من 
مر بالمعروف وي عن المنكر وتستم مركز ( الشهادة ) ني العام . 
ومن م فان النقمة قد تكتسح المسلمين أنفسهم عجر د خروجهم عن هذا 
الصراط وتوقفهم عن تلك المارسات والفاعليات الداينامية الي ما إن 
تکف حى بد الجاعة الإسلامية نفسها ني المواقع الحلفية الي لا تحسد 
عليها » وما أكر ما وجدت نفسها هناك !! 


ليس هذا فحسب » بل إن القرآن يوكد ني أكثر من موضع › على 
ان أية أمة › مومنة كانت أم غر مومنة » انما تحمل مسووليتها كاملة 
إزاء نفسها » أمام الله وأمام التاريخ » ولن تحمل أبداً تبعة أفة أخرى 
إلا بالقدر الذي تفرضه عليها مسووليتها ذانما تجاه الإنسان والعام . فكا 
أنه على المستوى الفردي › يوٴكد القرآن على مسوولية الإنسان عن أفعاله 
فحسب » فكذلك الحال على مستوى الأم والمهاعات : 


۳ 


ر تلك أمة قد حلت › لما ما كسبت و ول ان 

E‏ کک 
عا کانوا بعملون ) 

( لا يكلف الته نفا إلا وسعها › ما ما كسبت وعليها ما اكتسبت > 
ال توٌاحذنا إن نسينا أو أخحطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته 
على الذين من قبلنا »> ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) '" . 

وهذه المسوولية ر( المستقلة ) إزاء الذات الحاعية تجيء تأ كيدا للار تباط 
العادل الوثيى ين التجربة البشرية وبىن مصر ها الذي توول اليه تقدماً 
وتطوراً أو تأخراً واغلالا . 


البقرة ٠۳١٤‏ وانظر السورة نفسهاا٤٠‏ . 
۰ القرة ۲۸۹١‏ . 


4 


۲ 


وقضية ( السقوط ) هذه »> خلال الأمة أو الماعة الواحدة الي كثراً 
ما ترد في القرآن بتعبر ( قرية ) » انسجاماً مع بنية التقسم الاجتاعي السائد 
زمن نزول القرآن »› والي سوف لا نقصر تحليلنا ما على المستوى الحضاري 
وحده > وانما مده إلى كافة التجارب السياسية والتشكيلات الاجماعية 
والكيانات المحلية أو العامة » والتجمعات المذهبية .. إلى آخره ..... ومن 
م فلا يتصورن أحد آنا نعي بالسبقوط سقوط الحضارات فحسب > 


لأن هذه أطول عمراً بکثر من التشكيلات الي أشرنا اليها »> وخاصة . 


ئي جوانب انجاز اما المادية » ولاه کشراً ما حدث أن تسةط امراطوریات 
ودول وإمارات > وتتهافت تجارب سياسية واجاعية ومذهبية »> بيا 
الحضارة لي اطارانما الشاملة تواصل دمومتها وبقاءها ›» أو صمودها 
على الأقل › فترات طويلة أخرى 

إن قضية السةوط هذه تأخحذ اتحاهات عدة : سياسية وادارية واقتصادية. 
وأحلاقية واجماعية وعقائدية .. وعلينا أن نتذ كر أن القرآن هنا لا يطرح 
تفاصیل وچزئیات › ولا يلامس الأحداث اليومية العابرة > أو الموقوتة 
امغر ة » إنما يطرح مبادىء عريضة وقواعد شاملة ثي مجالات الحياة المختلفة . 
ولنا حن آن نتصور ما مكن أن يتمخض عن‌هذه المسائل الكلية من فروع 
وجز ثيات E E SR eo.‏ 


“o 


حشود السلبيات المدمرة الي مكن أن تتمخض عن أبة تجربة سياسية 
اداربة تلتقي ي قطبيها ( الاد ) الظالمة و (القاعدة) الساكنة > أو أبة 
ممارسة اجماعية يتقابل فيها بشكل عزن وعيف : الرف والحرمان ٠‏ 
أو أي مجتمع ينسى أهدافه الكرى وتفشو فيه الأخلاقيات للمابطة »> أو 
أية ممارسة تار محية بفتقد فبها التوازن ن قم الروح والمادة .. هذه الحشود 
الي تبدأ جزئيات وتفاصيل يومية صخرة متقطعة » مستعصية على الروية 
والضبط » ولكنها ما تلبث أن تتجمع وتتجمع حى تشکل تیارات خطرة 
جارفة تدمر ني طربقها كل شىء » وتوقف كل نشاط فال » وتصيب 
بالتفكلك والدمار كل انجاز وابداع . 

ان منحی الإجاز الحضاري › عفهومه الشامل »ير تبط ذه المسائل 

جیا دار ا د کن مات ر ا ت 

زا طح اکت السلبيات المحمخضة عن هذه الحطوط والمسلات 
حيما كفت طاقة الإنسان الحلاقة عن مواصلة صعود المنحنى »› وآل 
الأمر إلى المبوط والتحلل والانيار 

نبدأً بالمسألة الأولى ( السياسية ) > حيث نجد المعطيات القرآنية ترمي 
أل اة ار وا عل ات و ت ا ا ا ا 
المتداخلة بن الطرفن » ولأن القيادة لا تمارس فاعليتها وأخلاقيتها 
الحسنة أو السيثة › إلا باقرار مكشوف أو ضمنى > من القاعدة : حركة 
وسکوناً . 

على مستوى القيادة محدثنا القرآن كين أن ساعة السقوط نحن يوم 

يتسم المسوولية حفنة من المىرفىن الفسقة أو الادارین الظلمة أو المجرمين 
> فمارسون من مواقع الساطة تلك کل ا ا و 
إلى إلحاق التفكاك والدمار بالماعة أو الأمة الي ( ارتضتهم ) قادة ها : 
الرف » الفسوق» الطغيان » الفوضى » الاستغلال › المكر › رفض الدعوات 


۳٦ 


الحدیدة > واستخدام أقصى درجات القسوة والطيش لصد قومهم غن _ 
الاتاء اليها » واعتبار مبادئهم ورواهم وتشريعانهم الذاتية القاصرة › 
المفككة » الحدود النهائية لوقف الإنسان بي العام »> وهو اعتبار يموم 
على أقصى درجات ر( الطغيان ) وأشد المواقف بعداً عن مفهوم ( التوحيد ) 
العادل » السمح > الإنساني : ( قال فرعون : ما أريكم ااا 
وما أهدیکم إلا سبيل الرشاد E‏ 


وأروع ما في التعبر القرآني انه يصور هو لاء الطواغيت E‏ 
في قمة الحاه والروة والسالطان ٤‏ أذوافت ريك الله › یسخر هم > من حیٺ 
ارون > لانزال عقاره العادل بطرفي الحر عة : الساطة الي تظلم والقاعدة 
اني ترضی بالظلم . 

ر وإذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عايها 
القول KS‏ أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى 
زراك رذنو ب عیاده بصراً ) " 


( وكذلك جعلنا ني كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها › وما 
فا غا کارا کون * : 


( فان کذبوك فقل ربک ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين ) ٠‏ 


| غافر ۲۹ . 

۴ الاسراء ۱٩‏ - ۱۷ . 
۳ الأنعام . 

۰. الأنعام‎ ٤ 

ه الأنعام ٠٤١‏ . 


( وقالوا : ربا إنا أطعنا سادتنا وكراءنا فأضلونا السبيلا . ربا آ نهم 
ضعفين من العذاب والعنهم ا 

( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به كافرون. 
وقالوا اکر أموالاً وأولاداً وما حن ععذرىن ) ' 

( فأصاہم سیآت ما عملوا وحاق ہم ما کانوا به پستهزئون ) * . 

قال : انما أوتيته على علم عندي » أو لم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكر جمعاً ؟ ولا يسال عن ذنو ہم 
الجرمون  )‏ . 

وني المقابل » ومن أجل أن تظل مقاييس السلطة والقيادة موضوعية 
ثابتة بينة ني أذهان الماهر المي منة » يطرح القرآن : البديل » ني أكر 
من آية » وعلى أعرض جبهة كن أن يتحرك عليها المسوولون عن قيادة 
الأم والشعوب › جبهة التاقي عن اللہ وحدہ › والتزام قے الحق والعدل » 

( ومن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون ) '' . 

( وجعاناهم أئمة دون بأمرنا » وأوحينا اليهم فعل اللحرات > 
وإقام الصلدة وإيتاء الز كاة > وکانوا لنا عایدین ) '' 

( تلك الدار الآخحرة بجعلها للذين لا يريدون علواً ني الأرض ولا 
فاا د 


وما من ريب ني أن المسألة ( الادارية ) ترتبط أشد الارتباط عأرسات 


. ۳۵ › ۳٤ سبأً‎ ۷ . ٦۸ > ٦۷ الأحزاب‎ 
. ۷۸ القصص‎ ٩ . ۳٤ النحل‎ ۸ 
. ۷٣ الأنبياء‎ ١١ . ٠١۹ الأعراف‎ ۰ 
. ۸۳ القصص‎ ۴ 


YA 


السلطة السياسية ني إطارها الشامل »› وتأحذ ازاءها علاقة طردية ›» فكلا 
٠‏ زادت القادة ظلماً وطغياناً > كلا أصيب الهاز الاداري د الذي هو 
الأذاة فة لساتات. الذرك بت الفكف. والافطرات وال ٠‏ 
وبالعکس > وهذا هو الذي دفع حکاماً اسلامین کالراشدین وعمر بن 
عبد العزيز »> وغرهم > أن يولوا اھناماً کبراً إلى هذا الحانب الأساسي 
في سياسات الام » ويرون في اا واک ا للأداة الي 
( تنفد ) ما القيادة أهدافها الشاملة » وتجعل من قم احق والعدل أمراً 
واقعاً ۳ 

وي آیات أخحرى مدنا القرآن الكرم عن بعض أصحاب الذاهمب 
الذين يطرحون أقوالا تثر الإعجاب » وآمالا تفوق الحيال » وهم 
بعد ني صف القاعدة .. حى إذا ما أتيح مم أن يبلغوا القيادة انقلبوا على 
دعواتېم وأهدافهم وتنكروا لبادئهم ووعودهم › وانتموا إلى تيار الفساد 
والطغيان .. ولكن هولاء الذين مارسوا › وعارسون › لعبة الازدواج 
بن الفكرة والسلطة هذه » لا يعدون أن يكونوا هم الآحرون أدوات 
مسخرة بيد الله تقود الماعة الي سمحت مم عارسة اللعبة إلى الدمار والبوارء 
وهم يذكروننا باذج النفاق الي تحدث عنها القرآن : 

( ومن الناس من يعجبلك قوله ني الحياة الدنيا ويشهد الله على ما ي 
قلبه وهو ألد"ّ اللحصام . واذا تولى سعى ني الأرض ليفسد فيها ولاك 
الحرث والنسل والله لا حب الفساد ) “' . 

( ألم تر إلى الذين بدآلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار ؟ 
جھ يصلوا وبشس القرار ) '' 


۴ أنظر كتاب ( ملامح الانقلاب ) اللمؤلف فصل ( الادارة والتخطيط ) . 
٤‏ البقرة ۲٠٠١ › ۲٠٤‏ . 
10 ابراهم ۲۸ ° ۹ . 


تلك هي اللعبة » وهذه هي العاقبة .. وما أكر ما يتكرر هذا الشكل 
الملحزن من أشكال ا بالنسبة لعديد من التجارب ( الايديولوجية ) . 
إن ( سارتر ) محدثنا ني ( الدوامة ) وي ( الأيدي القذرة ) عن التجربة 
نفسها .. عن الكتل الثورية ني عالمنا الحديث › تلك الي تطرح أفكاراً 
حاسمة ومثلا انسانية واسعة وآمالاً اجاعية عراضاً وهي تحمل - ي 
الظاهر - نقاءها ( الثوري ) »› لكنها ما إن ارس السلطة حى تتلطحخ 
دأو حاها > ومجد دنسها يتوغل بعیداً ي جل ما تتخذه من مواقف وتسلکه 
من ممارسات ازاء القوى الثورية ( الحديدة ) الي أدركت أبعاد اللعبة 
ومحر كت لسحقها . 


إن ( سارتر ) وعدداً من كبار المفكرين المعاصرين يعرضون التجربة 
( من الحارج ) ولا بضعون أند ہم » رغم الوجودي »› على السبب 
الحقيقي الكامن وراء هذا الازدواج . انه ر( الأخلاقية ) الي نجيء دائماً 
ضاناً لاقم المعلنة ›» وحارساً للمارسات العقائدية من اليانة و الغش ا 
الاستغلال أو التنكر أو التزوير أو التحريف : من الوحل والدنس . 
بصورة عامة .. وما دامت هذه الاخلاقة غر متحققة أساساً لدى الكتاة 
لثورية قبل نمارستها الحكم > فان من المنطقي تماما »> وقد دفعتها الجاهر 
إلى السدة العلياءأن تمارس اللعبة » لأن الأرضية الي محر كت عليها › 
قبل هذا وبعده » موبوءة متفككة» لا تضبطها لقم والافكار ولکن حکمها 
الأهواء .. إن الآيتن السالفتن › المنبثقتين عن الروبة الإلهية المتوغلة في 
أا اة اش ران ل د ا و ا 
EAS OEE U‏ 
ي قلبه وهو أاد الحصام) !! بعد ذلك جد الجاهر > الي كافحت لإيصال 
هو لاء القادة إلى السلطة› نفسها مسوقة م إلى (دار البوار. . جھام بصلوما 
وبس القرار ) لأنما تتحمل قسطا من المسوولية الي يوزعها القرآن دوماً › 


۷۰ 


وفق نظرته الشاملة »> على طرفي المسألة . 


ونقف قليلا ‏ قبل ان ق اجن م ای راف القرآن 
ازاء المسألة الاجياعية ني جانبها ( الاقتصادي ) ودوره ي التدهور والسقوط .. 
اننا نلتقي هتا أيضاً » كا التقينا في أماكن أخرى › بواقعية التفسر الإسلاي 
و تأ كيده على العامل الاقتصادي اکا ادا ي حشد من الآيات ٠ء‏ 
كلها تريد أن تقول لنا إن إتاحة المجال لفغة قليلة أن ر تملك ) إلى حد الارف 
عواجهة كرة هائلة لا تملك إلى حد التضور جوعاً .. مسألة غاية في الحطورة » 
سما إذا كانت الفثة المالكة ني مراكز السلطة اا المتمادلة 
قائمة أبدا ‏ خلا التجربة الإسلامية الأصيلة - بن الترف والسلطة > 
فإما أن يقود الترف إلى السلطة أو أن تقود السلطة إلى الآرف ) »> وهي 
تنذر - بانحرافها عن الموقف الإنساني الاجماعي المتوازن - بشر مستطمر 
وعقاب يستأصل من الحذور E N‏ 
هذا التناقض اللحطر بين فثة مترفة حاكمة تلك كل شيء » وكثرة معدمة 
مظلومة لا تملك شيا .. اليشن هذا حانفة احق اللذين تقوم 
عليه) بنية السأو ات والأرض ؟ 

لقد مرت بنا تلك الآلة الحاسمة الى تكفي وحدها لتوضيح الأهمية 
الكرى الي يوليها القرآن للمسألة المادية ني تفسره لحر كة التاريخ ( واذا 
A o e a A‏ 

مرا . وکے اھلکنا من القرون من بعد نوح »› وکفی برباك بذنوب عباده 
n‏ 


کا مرت نا آي أخحرى توٴ کد تفس الرو ية القرانية ( وما د 
ي قرية من نذير ا قال مر فوها إا ما رسام به کافرون. وقالوا : 


. ۱۷ ° ۱۹ الاسرأء‎ ۱٩ 
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أكر أموالا وأولاداً وما نحن ععذبين ) ونتممها هنا ( قل : ان ربي 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ولكن أ کر الناس لا يعلمون . وما آموالکم 
ولا ولا د کے بالي تقربکی ا > إلا من آمن a‏ فأو لئك 
هم جزاء الضعف عا عملوا وهم ني الغرفات آمنون ) ' 

لكن القرآن لا يقف عند هذا الحد » بل عد المسألة ويوسع مساحتها › 
ويسلط عليها مناظره من زواياها جميعاً . . لكي حرج - دائماً - بالنتيجة 
الواحدة الي تفسر كثراً من وقائع التار د يخ البشري وأحداثه . 

انه بريد أن يطرح علينا معادلة واضحة ولكنها خطبرة حاسمة « انه 
إذا اختفى العدل وانعدم التوازن ظهر الغى الفاحش واللرف .. وإذا 
كان القرآن قد عالج ارف - والغى الفاحش بطبيعة الحال  “‏ كمسألة 
هدامة ئي كيان أي مجتمع » تنبثق عنها - دوماً ‏ مواقف سالبة رجعية 
وإجرامية كافرة » فمعى هذا أنه يريد مجتمعاً متوازناً كبديل لتمية 
ظهور الرف يي ( حالة اجماعية غر متوازنة ) .. ولقد مد القرآن ليله 
الظاهرة إلى أعاق النفس وامداء العلاقات الاجاعية مادية وروحية وفكرية 
وأخلاقية»وتقدم ا صعداً صوب الفاق البعبدة والتحليلات الشاملة لکي 
ما يلبث أن يلقي أضواءه ويقول كلمته ني حجم الدور الذي يلعبه اف 
إزاء مسرة التجارب التارنحية والحضارية وموها » وعوامل سقوطها 
واا 


وتغض عنها الطرف » أو تغلو ي ۱ e‏ 4 
أو للمر فن انفسهم الذين چ الراء الفاحش ¢ وما شی عه من ممأارسة 


FY ¢ ۳٣ سبأً‎ 1Y۷ 
أنظر بحث ( مقال ني العدل الاجتاعي ) للمؤلف.‎ ۸ 


V1 


مرضية متضخمة › مبالغ فيها » بصائرهم ويطمس على أرواحهم > 
ويسحق كل احساس أخلاقي أصيل في نفوسهم » وحجب عنهم - وهذا 

هو الأهم والأخحطر كل رو ية حقيقية لدور الإنسان : ف الدنيا » وموقفه 
ي الكون » وطبيعة العلاقات التبادلة بين عالمى الحضور والغبات > والمادة 
والروح » والطبنعة وما وراء الطبيعة › ا والساء . فما أ كسب ارف 
نفوسهم وحسهم من خشونة وثقل وغلاظة » ثقلوا فهبطوا فانقطعوا 
عن كل رو ية بعيدة أو إعان جاد يتجاوز ہم عام الحضور إلى الغياب › 
والمادة إلى الروح > والطبيعة إلى ما وراءها > والأرض إلى الساء » والعلاقات 
المتفعية إلى المواقع الأخلاقية الي يتميز ا بنو آدم عن عالم النحل والنمل 
والحيوان . وهذا التحليل القرآني بقف في تضاد كامل مع الفرضية الماركسية 
الي تقول ان ر الدين ) لا يعدو أن يكون جزءاً من الأخلاقيات والمارسات 
( البورجوازية ) !! 


١‏ .. ( وقال اللا من قومه ‏ الدين كفروا وكذبوا باتقاء الآخحرة 
وأترفناهم ي الحياة الدنيا ‏ ما هذا إلا بشر مثلكم » بأكل مما تأكلون 
منه ویشرب مما تشربون . ولئن طعت بشرا مثلکم اک اذاً للحاسرون ) "' . 
فها هي كلات الله تبمن لنا الببعد الحقيقي والأهم لا بو ول اليه الأرف : 
إنكار للنبرّات والقم الغيبية » وكفر ہا > وتكذيب بلقاء الأخرة » وعدم 
مقدرة على استخدام مقاييس دقيقة ي وزن الحوادث والدعوات والأشياء 
a Ss ES‏ م حکے وقي خاطیء سریع > بعد هذا › 
بری ي ان الالتر! م بأي نداء مخرج الإنسان من دائرة علاقاته المنفعية المباشرة › 
ويصد ه عن الانغار ني الطعام والشراب › انما هو صفقة خاسرة » هكذا 
منطق التجار !! 


المژەنون ۳۳ - ۳4 . 


« وما كان لامترفين »› حاية لمواقعهم تلك › الا أن محرنوا » ويتمنوا 
على حركة التاريخ المحتمة أن تحرن معهم وتسکن . وهم ي مواجهة 
أية دعوة جديدة تدعو الإنسان للتقدم خطوات إلى الأمام » يرفعون شعارات 
( السكون ) و ( الرجوع ) إلى الوراء خوفاً من أن تجرفهم الدعوة بعيداً 
عن أماكنهم . وني أكر من موضع مدنا القرآن عن ( رجعية ) هو لاء 
المرفين ( بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون . 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك ني قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون . قل : أو لو جئتکم بھدی ما 
وجدتم علیہ آباء کے ؟ قالوا : إنا عا رسام به کافرون ) '" . 

ولكن الغلبة تكون دوما لكلمة الله ( فانتقمنا منهم › فانظر كيف 
كان عاقبة المكذين ) '" . 

وعضي القرآن ني حديثه عن المومنىن من خلال وحدة مصائرهم 
الكالحة ني الأرض والساء » ( وأصحاب الشال ما أصحاب الشال "" ؟ 
ي سموم وحم . وظل من محموم لا بارد ولا کرم . اہم کانوا - قبل 
ذلك مرفن . وکانوا یصرون على الحنث العظم . وکانوا بقولون : 
أإذا متنا وكنا تراب وعظاماً أإننا لميعوئون . أو آباوٴ نا الأولون ؟ قل ان 
الأولىن والآخرين لمجموعون إلى میقات یوم معلوم . م انکے أا الضالون 
الملكذيون . لاكلون من شجر من زقوم . فالئون منها البطون . فشاربون 
عليه من الحم . فشاربون شرب الى ) " . 


الزخرف ۲۲ - ۲4 . 

. ۲١ الزخرف‎ ۲١ 

٣‏ لاحظ أن الشإال - أي اليسار - هنا » وفي أماكن قرآنية أخرى يأتى كرمز مقعرن بالرف» 
الکن کا ھی رر ریک > فة ا ا رونا عاط عل اا 2 ان و ب 
عل مستوی تقسمات عرضية کهذه » ما دام القرآن نفسه لا يبخل علینا ہا ! ! . 

. ه١‎ = £١ الوأقعة‎ ۴۳ 
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١‏ .. وهذا لا يعي أبدا ( تعليتق ) الحزاء على جرعة الارف إلى يوم 
الحساب وتجميد الارادة البشرية عن العمل لوقف الحرعة وإعادة حالة 
لتوازن .. وما جاء القرآن لينفخ روح القعود والكسل ي نفوس الناس »> 
ومن السذاجة البالغة أن هذا ف البال کمجر د خاطر » وهو الذي 
تترى آياته تباعاً تكد مسو ولية الإنسان الكاملة عن كل ( فعل ) عارسه 
هو » أو تمارسه ( الجاعة ) الي ينتمي اليها »> ويندمج فيها » ويشتبك 
مصبره ممصائرها > على العكس تاماً .. إن القرآن لا يكتفي بعرض المسألة 
من جانب واحد ويبين ما ي بجربة الأرف من قبح وكفر وإنكار › وما 
سيو ول اليه أصحاءہا من مصر يوازي بشاعة بمارستهم تلك › يوم الحساب > 
وإنما ينتقل ‏ كا سنرى - إلى الحانب الأحر » ويندد بالماعة الي لا 
( ثتحرك ) لوقف الحرعة عند حدها » وبالماهر وهي تنظر إلى قلة من 
طغاتها تمارس المنكر فلا ترفع يداً ولا تنطق بكلمة > وبالناس الذين يرون 
رأي العن الدمار الذي يقودهم صوب النهاية المحتومة بسبب ما ارس 
بن ظهرانيهم من فساد › فلا يتجمعون للمجامة والإصلاح قبل فوات 
الأوان ( فلولا نفر من القرون - من قبلكم - أولو بقية ينهون عن الفساد 
ي الأرض ٠‏ إلا قليلا“ ممن أنجينا منهم › وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه وكانوا مجرمن . وما كان رباك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) " . 


« وتبقى سنة الله الي لا تتبدآل ولا تتغر تعمل عملها في حر كة 
التاريخ » وتتخذ من المنرفن أداة تسوق ہا القری والدول والماعات 
والأم نحو مصائرها المفجعة ( وك قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا 
بعدها قوماً آنحرین . فلا أحسوا بأسنا إذا هم متا یر کضون . لا تر كضوا 
وارجعوا إلى ما ترف فیه › ومساکنکے لعاکم تسألون . قالوا : یا ویلنا 
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إنا كنا ظالمين ) " 

ولم يترك القرآن » وهو يتحدث عن الحرفن » الطبقة الأحرى الي 
تلتصق ہم > دائماً » التصاق مصلحة ومنفعة واستتزاف › دون أن سط 
عليها أضواءه .. طبقة رجال الدين من ( الأحبار والرهبان ) الذين يشبرون 
بعقيدنہم نتا قليلاً »> ويدجلون على الناس باسم الدين ليأكلوا أموالهم 
ويضخموا ہا كنوزهم من الذهب والفضة . 

إن الدور التار خي الذي تلعبه هذه الطبقة ني السبر بالماعات والحضارات 
ا التفسخ والتدهور والاميار > لا يقل حطورة جن دور المرفىن . 
ان م يفقه بكشر .. لأنه عارس خطيئة اجماعية مر كبة تقوم على الاستتزاف 
ي أشد ما سم الاس ي حيام الها وا ري الم ي ر 
الدينية الشاملة .. وما أكر الوقائع الي بقدمها لنا التاريخ عن ارتباط هذه 
الفئة يطمة المعرفىن > وعن الدور المز دوج الذي لمعيه الطرفان عواجهة 

حت الاهر المادي والروحي على السواء .. أكر من هذا › اا وقفتا 
عواجهة حق الفكر في الببحث والتنقيب والاکتشاف کیلا وول به 
الأمر إلى فضح مواقعها المحصنة بظلام الحهل والدجل والحرافة . 
ني الحالتعن تقفان مواجهة حر كة التاريخ ونمو الحضارات 
إلا وفق تحقق حدٌ أدنى من شروط العدل والحرية والمساواة . 

١‏ لقد أراد القرآن الكر م أن يفتح أعبن المسلمىن جيداً »> ويستفز 
وعيهم الدائم كيلا يتيحوا لظاهرة هدّامة كهذه أن ترز ني متمعهم 
وين لیران > مها كانت على درجة من الضالة واللحفاء »> ويندد بكل 
من تحدثه نفسه ممارسة الأسلوب الذي مارسه الرهبان والأحبار ( طبقة 
رجال الدين المترفن ) طويلا. وهذا ‏ وغره من الأسباب - يفسر 
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لنا انعدام ( المرتزقة ) بالدين في تارحخنا وظيوز تقض هذا عام 
رجال الفکر الإسلامی وهم ا التناس فقراً وتواضعاً واندماجاً ي حياة 
الناس العاديءن ورفضاً لمواقع الساطة > وانكاراً لإغراء الذهب والفضة'" . 


١‏ ليس هذا فحسب بل إن القرآن يوجه محذيره الرهيب إلى المسلمن 
أنفسهم > ألا بكتزوا الذهب والفضة »› وأن ينفقوها في ا ال 
وانه بدون هذا وذاك سوف تنقلب عليهم وبلا“ يوم الحساب .. وأي 
مرف أو غى تتحول حیاته إلى تكديس للال »› والناس يتضورون جوعاً › 
ا بأمواله لوقف ظاهرة الحوع والحرمان» فإِن له أن بتصور ان 
هذا اللحطاب موجه اليه > وانه غريب عن المجتمع الإسلامي الذي ينتمي 
اليه » بل انه مارق عن قیمه وأهدافه : ر یا أا الذین آمنوا ان کشراً 
من الاحبار والرهبان لبأكلون أموال الناس بالباطل وا و فن ل 
الله » والذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقوا ي سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ال . یوم محمی علیھا ني نار جھم فتکوی ہا جباههم وجنوم 
وظهورهم > هذا ما كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون ) n‏ 

( وتری کشراً منهم أي اليهود - يسارعون ني الإم والعدوان 
وأكلهم السحت » لبس ما كانوا يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
عن قوم الإم وأكلهم السحت لبثس ما كانوا يصنعون ) “" . 

١‏ ني آيات أخرى من سورة ( الفجر ) يتكرر هذا التنديد مجع 
لمال وأكل التراث ويرتبط أساساً بعدم اكرام اليتامى و ( الحض ) على 
اطعام الفقراء مبتدئاً بكلمة الزجر القرآنية العنيفة : كلا : ( كلا بل للا 
تکرمون الیتم . ولا تحاضون على طعام المسكن . وتأكلون التراث أكلا 
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وحن لا نستطيع إلا أن نلحظ السمة الحاعية » المشتر كة في فعل 
( حاضون ) » والمفهوم الحر كي الكامن ني صيغة المبالغة . 


) والآبات الكثرة الي تأمر بربط ر( الإشباع ) د ( الاعتدال ) > 
والتقوى والعمل الامجابي الصالح › وتنهى عن الاسراف والطغيان والإفساد 
واتباع خطوات الشيطان › تعمق في ذهن المسلم العادي والمشرع › وتحذرها 
ي الوقت نفسه » من حتمية هذه العلاقة الأساسية المتقابلة بين عدم تنظم 
الإشباع وبن كل ما يتمخض عنه من ( ظلم اجماعي ) يتمثل بالطغيان 
والإسراف والإفساد ي الأرض . وليس عة مجتمع تتحكم فيه قلة 
من الذين علكون بكر ة من الذين لا علکون »> وتتخم فبه بطون 
معدودة وتتضور اللايين ›» علو من سات الإسراف والطغيان 
والإفساد ني الأرض › ذلك ( الإفساد ) الذي تلبس وسط هذا التناقض 
الاجماعي ألف لبوس ويتخذ » وقد اختفى التوازن » ألف أسلوب > 
لتدمر المجتمع وعرقلة الحر كة الحضارية › ووضع العقابيل ني طريقها : 
ر یا آنا الناس كلوا ما ني الأرض حلالا طيباً › ولا تتبعوا خحطوات 
الشیطان انه لک عدو مبین ) '" . . . ( کلوا واشربوا من رزق الله ولا 
تعثوا في الأرض ... ) '" .. ( کلوا مما رزقکے الله ولا تتبعوا خحطوات 
الشيطان ) "" .. ( کلوا مما غنمتم حلالا“ طيباً واتقوا الله ) " .. ( يا أا 


۸ أالاندة ۲ - ٦۳‏ . 
الفجر ۱۷ = ۲۰١‏ . 
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الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً .. ) " .. ( كلوا من 
با رزقناک » ولا تطنرا نيه فيد" N‏ 
فقد هوی ) '" 

١‏ والآية الي تبن لناس جميعاً » ان الأرض . قد ر فللت ) هم 
بارادة الله سيحانه › وغ ال ن يتح رکوا ف آمدائها ْ ويأکلوا 
o‏ 
E as‏ فامشوا ي مناکبها وکلوا من 
رزقه ) "" ... والاية الي تقرن كارنة الحوع عأساة اللحوف ر 
کے هي عظيمة عظيمة المتة الي نها اله على الناس عندما يسر مم سبلل الشيع 
والأمن .. أفلا بعبدوه ؟ e‏ هذا البيت الذي أطعمهم من 
ج وآمنهم من حوف ) "" ... والابات الي تأمر المسلمىن بان يتجاوزوا 
أحطاءهم ويكفتروا عنها E‏ أعالا ( سلبية ) » وذلاك بتقدم ما 
يقابلها ويعو ض عنها من ( عطاء ) باعتباره ( عملا اجابياً ) عنح المجتمع 
ما خسره من جرّاء تمارسة الأخطاء . وأي ( فعل ) أولى ذا ( العطاء ) 
من إطعام الحائعن ن وکر المد ؟ ر( أو كفارة" طعام مسکان او 
عدل ذلك صياماً ) *" . (لار اخذ کم الته باللغو ني آمانکم ولکن يو اخذ کې 
ما عقدتم الاعان ا إطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون 
آھلیکے › أو کسو ہم » أو تحرير رقبة » فمن لم مجد فصيام ثلاثة يام .. ) "". 
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الائدة ۸4 وعن برنامج الإسلام لمجابية عكلة الفقر » بالمقابل » أنظر بالقفا ر( قال ق 
العدل الاجماعي ) الولف . 
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لقد وقف ( ابن خلدون ) ي ( ممدمته ) طويلا عند مسألة ( العرف ) 
ولا نشك بأنه تأثر بالمناظر والمواقف الى يطرحها القرآن عن المسألة › 
فضلا عن دراساته ومشاهداته للدول الى قرأ عنها أو عاصرها > وقد 
اعتعر ابن خلدون الترف ( حتمية ) ترتبط بعملية ( الحضّر ) › بانتقال 
اغات الك كين الق ودود و ى افر ال ا وا اة 
والاستقرار ني الأمصار » وعالج المسألة من جانبيها الأخلاقي والاقتصادي › 
فن ف الارن ها و ول اله ارف من اتفكك فى الأغلاف ور كوه 
ني المة ينعكسان بالضرورة ءلى «سبرة الحضارة »› ويأذنان بتوقف تدفقها 
الإبداعي > وبالتالي بانحلاما ودمارها .. وبين ني الثانبة ما يعنيه طغيان 
الترف ني مجتمع ما من اختلال ني التوازن بين الإنتاج والاستهلاك » 
ومن تضخم للتزعة الاستهلاكية على حساب التنمية والعطاء » الأمر الذي 
ينعكس هو الأخر » ساباً » على التطور الحضاري العام . 

وشا :اکر الدويلات الإسلامية » وغير الإسلامية › الي كان الرف 
ك ووا ففرا را 2 وا ا ا ن رو اه 
هذا الحانب لمهم من تارحنا على ضوء المعطيات القرآنية واشارات ابن 
خلدون » من أجل أن نضع أيدينا على الدور الذي لعبه ذلك التناقض 
اللاأخلاقي الفاضح بن طبقات حا كمة تملك كل شيء تقريباً» وتمنح الشعراء 
الذين مجدونما » زيفاً وتملقاً وارتزاقاً › أكياس الذهب والفضة » وتقضي 
لياليها الباذحة ني أمى المباني وأفخم القصور » وبن قواعد محكومة لا 
فال :ا رما ٤‏ لاش او لا شکا ب 


قد علمنا الراشدون ›» وعمر بن عبد العزيز >٠‏ وعر هم ¢ من خلال 
تجربتهم ي الحکی »> صيغة أخحرى نقيضة تاماً هذا الحرم '“ > فلاذا نتردد 
٠‏ أنظر : ( ملامح الانقلا ب ) و ( لعبة اليمين واليسار ) و ( مقال ني العدل الاجتآعي ) المؤلف. 


A۰ 


ي فضح الحرم الذي مارسه كثر من حكام بي أمية وبي اعاس وأمراء 
الدويلات الإسلامية › فقادهم جميعاً نحو البوار ؟ ولاذا نتخلى عن المبادرة 
الموضوعية : ثي إطارها الرحيب : لكي نسكمها لتلامذة الفكر المادي 
این و اروا قو ا ) فیفسدوا ہا تارخنا كاه بتشنجهم 
امروف . وأحكامم هم المرسومة سلفاً - 

وإذا کان مار کس ورفاقه قد E‏ نطاق المسألة وحصروها بالاطار 
المادي الصرف : حتمية التناقض الطبعي > وضرورات التبدال ي وسائل 
الإنتاح » وهذا صحيح إلى حد ما > فام - ذا تجاوزوا البعد الأخلاقي › 
ونسوا ان الترف قد يرز ني مجتمع تزول فيه الطبقات » على يد الفثة الحاكمة » 
هذه المرة : عا عملكه من مقومات السلطة والقوة › و ( ميلوفان دجيلاس ) 
بعطينا دللا قاطعاً على هذا من حلال لياه لاشيوعية اليوغسلافية ' 

أما القرآن الكر م فقد عرض علينا المسألة من أوسع منظور » وتوغل 
ي صمم النجربة البشرية »> وربط ي عددر من آیاته بن الغى والسلطة من 
جهة › وبين الغى الأخلاقي من جهة أخحرى ( كلا ان الإنسان 
ليطغى أن رآه استغی ) '“ 

وهذا تأ کید واضح على العلاقة الصميمة ن التج ر بتن الاجماعية 
والأخلاقية وعلى ا العلاقات الادية في صمم السلوك البشري . 

وعة فرق شاسع بن هذا الموقف وبن التشتح الار كسي الذي يرد 
کل الآبدلات ي أحلاق الناس وساو کیتھم لل ذل العلاقات االمادية ‏ 
وخضعهم ها احضاعاً ... ا یکسر القرآن من خلال حشود آباته هذا 
الحدار الأصم »› ويفتح e‏ أمام الإرادة البشرية لكي تسيطر على 
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التبدلات المادية وتصوغها لصالح الإنسان نفسه » فتحقق ذا » التوازن 
الاجماعي الذي لا بد من توفره كشرط أساسي من شروط نمو الحضارات 
ود عومتها > ماما كضرورة التوازن السياسي بن القيادات والقواعد › 
تما سبق وأن عرضنا له »> وكضرورة التوازن الشامل بن الق الروحية 
والمادية تما سنعرض له فما بعد .. وهذا كله يوأكد الموقف ( الوسطي ) 
( المتوازن ) الذي منحنا. القرآن إياه › والذي عثل المفتاح الأول والأحر 
لتفسبر التاريخ البشري كله سلباً وامجاباً .. 
ونعود مرة أحری > إلى تفحص العلاقة السياسبة التبادلة بسن القيادات 
والقواعد نظراً لارتباطها الوثيتق بالمسألة الاقتصادية آئفة الذك ." 
إن القرآن ‏ كا رأينا - لا يعلى السو ولية على القيادات التارعية 
فحسب » وهي نارس جرمها وفجورها وترفها وطغيانا وأخلاقياا 
المابطة » وتلعب لعبة الازدواج تلك .. انما هي ( القواعد ) الي أعانتها 
٤‏ البدء على ( الوصول ) > وهي تعينها الان يدها المعلن أو ال ٤‏ 
المادي أو الأدبي > الفكري أو الأخلاقي > أو ر ا بى الأقل ا 
على مواصلة المسر بالماعة صوب البوار .. ومن ٤‏ بصدر القرآن الكرم 
حذیراته لل هذه القواعد من ٠‏ أن يتبلد وعيها » ويتجمد حسها الجاعي › 
فتنساق في جرى ( الطاعة ) و ( الاندماج ) في مسار السلطه حيث لا 
تستطيع حى ان تقول ( لا ) بل انما - أكر من ذلك - تقر ي سرائرها 
هذا الطغيان الذي تارسه السلطة › ولا تستطيع أن تد ي نفسها أي ( مرر ) 
للارفض أو المقاومة . 
ومن م تجد الجاعة نفسها وقد غفلت عن أهدافها وقيمها ومطاعها 
لأنها م تدع مسافة كافية بينها وبن ( السلطة ) لارو ية والنقد والتمحيص 
والرفض والمقاومة ›» بل اقتربت منها > رغباً ورهاً > واندجت ما . 
وأصبح محتوماً أن تتحمل معها امسو ولية حى لو لم تحصل باندماجها هذا 


TAY 


إلا على الفتات » وأحياناً على الاحتقار والازدراء والصفعات . 


إن القرآن الكرم يبن لنا » بأسلوب ينضح سخرية واحتقار > شكوى 
هذه القواعد الي MER oa‏ 
ا وهنالك ات ا کشر ة E‏ 
على هذا النسق بن التابعىن والمتبوعىن مکن أن نجدها ئي اطار المشاهد الي 
بعرضها القرآن عن القيامة ( إذ تعر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » ورأوا 
العذاب ر 3 ا اتبعوا : و کر ة 
ا U‏ الضعفاء 
لين استكروا E A‏ 
e‏ . وقال الشبطان لا قضي الأمر : ان الله وعدكم وعد الق 
ووعدتکی فأخلفتکم » وما کان لي علیکم من سلطان إلا ن دعوتكم فاستجبم 
ل > فلا تلوموني ولوموا أنفسكم » ما آنا عصرخكى وما نم عصرخي » 
انی كفرت عا أشركتموني من قبل › ان الظالمين هم عذاب أل ) *“ . 


إن هذا يذ كرنا عأساة (الدوامة) كا يعرضها ( سارتر ) »> مرة أخرى : 
ان السكرتر - الذي يرمز به للالتصاق الكامل بالسلطة › ولافتقاد الإنسان 
بعده الذاتي وتيتّره الوجودي بالكلية - يبقى في مكانه مها تبدلت الزعامات ‏ 
ونعرت القيادات .. انه » لدی تسدم کل زعم ثوري جدید مسو وليته 


مء الأحزاب ٩۸ - ٩۷‏ . 
عع البقرة ۱١۷ - ۱٦٩‏ . 
٥ع‏ ابراهې ۲۱ = ۲۲ . 


TAT 


ول مرة » وجلوسه على كرسي الحكم > بتقدم اليه بالكأس التقليدية 
لكي يشرما .. وسارتر › زيادة ني السخرية › وني تعرية هو لاء الملتصقن 
من بقايا انسانيتهم وحطام ذاتبتهم » يعرض علينا ( السكرتر ) - بعد 
تبدلات ثورية ازدواجية عديدة ‏ يدا ( فقط ) تتد بالكأس لكي يشرما 
ازع الحديد .. أما من صاحب اليد ؟ ما اسمه ؟ ما هویته ؟ ما 
شخصیته ؟ فلا أحد يدري لأنه لا يوجد »› أساساً» ذه اليد صاحب له 


اسم وهوبة و شخصة !! 


Af 


۳ 


ما الذي يطلبه القرآن الكرم من القواعد كيلا تلعب ( عليها ) و ( ا ) 
الزعامات الطاغية » والطبقات المعرفة ؟ . 

انه - ني البداية - يطلب منهم جمیعاً أن ( يتحرکوا ) »› ان ( یرد وا ) 
على الظلم » ان ( يرفضوا ) الاتاء اليه » أو قبوله كمسلمة لا تقبل نقضاً 
ولا جدلاً .. ان عقدورهم کذلات - أن بغادروا المواقح الي سود 
فيها الطغيان لكي لا يسهموا ني الحرعة > بشكل أو باخر »› يغادروها 
اک أي مکان » فأرض اوا مولن معىی هذا دفعهم إلى الفرار 
.. أبداً .. انما هو فكهم من هذا الاندماج المخزي بالسلطة › وابعادهم 
عن هذا الالتصاق المذل عواقع الطغيان › فاذا ما تمكنوا أن محدثوا عر كتهم 
فاصلا بينهم وبينها تمكنوا آنذاك من روية الموقف على حقيقته »> حى 
لو دفعتهم حركتهم إلى المجرة إلى أقصى الأرض لانم سوف لا يلبثون 
أن يكرّوا عائدين » مسلحن- هذه المرة - بالوعي والقوةء لکي يستأصلوا 
شأفة الظالمين : ( ان الذين توقاهم اللائكة › ظللمي أنفسهم › قالوا : 
فم کم ؟ قالوا : كنا مستضعفين ي الأرض » قالوا : آم تكن أرض 
لله واسعة فتهاجروا فيها فأو لئك مأواهم جهنم وساءت مصرآ . الا المستضعفن 
من الرجال والنساء والولدان لا بستطیعون حيلة ولا ہتدون سبیلا ) ' . 


. ٩۸ = ٩)۷ النساء‎ 


TAo 


1آ 


وينعى »› ي آية ثانية » على الذين آثروا السكون على الحر كة › واختاروا 
ا SO E‏ 
ي مساکن م أنفسهم > RE‏ > وضرننا 
لكم الأمثال ) ' . وني آية ثالثة يرز هدف هذه المجرة ( الحركية ) 
الي يدعو ها القرآن واضحاً نقياً : ان الإنسان الم من مجحب ألا يعبد الا الله .. 
هذا هو دوره ا لحقيقي ي العام بل هذا هو مرر وجوده ف الكون .. 
وعبادة الله - كا سبق وأن بيتا - ليس ني أن نتصل به ني شعائرنا اليومية 
أو الموسمية فحسب » بل أن نرتبط به ني كل فاعليات حياتنا > وأن نتوجه 
اليه ي كل خطوات وجودنا الداحلي > وألا نأحذ إلا منه ¿ ولا تمي 
ونخضع إلا له .. فاذا ما سعت القيادات الحاهاية الطاغية أن تريّف هذا 
الدور البشري الأصيل »> فتصد القواءد الم منة : عن التوجه إلى خالمها 
توجھاً سلیما كاملا صلا » من أجل أن تلتصق ہا ونارس خدمتها » 
فان على هذه القواعد أن ترفض : ( اتبعوا ما أنزل الیکے من ربک ولا 
تتبعوا من دونه أولياء ) " .. وان عليها أن تتحرك ونماجر اذا اقتضى 
الأمر : ( يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ) ٠‏ 
المجرة الي تعقب عودة واعية مسلّحة إلى مناطق الطغيان لوقفه قبل 
أن بقود هة ف الدمار ر قاتلوهم بعلم الله بأیدیک ٤‏ وعحزهم 
وینصر کے عليهم > ويشف صدور قوم مو منىن ) ... ولنا في هجرة 
د 

وني آية حاسمة أخرى ينه القرآن الكر م > القواعد المي منة › إلى 
حقيقة على درجة كبرة من الحطورة » لكي يكونوا على وعي تام ہا »› 
وعلى حذر كامل منها أي 'الوقت نفسه » ذلك ان الفعنة الي تتمخض حا 


۲ ابراهم ٤١‏ . ۳ الأعراف ۳ . 


. ٠٤ العنكبوت ٦ه . ه ألتوبة‎ ٤ 


۲۸٦ 


عن ممارسة الطغيان وانحراف القيادات عن أمانة المهمة الي عهدت اليها 
لن تنزل على رو وس هذه القيادات فحسب .. اما ليست مارسة ( هندسية ) 
لكي تجيء منطبقة تماما على مساحة الواقع الي متلها الطغيان » لاما تجربة 
اجياعية » والتجربة الاجياعية تجىء دائماً متداخلة المساحات » متشابكة 
المارسات » مرتبطة الوشائح صعب تفکیكها ونجزیئها بأسلوب 
رياضي صارم .. وان مسو ولية الطغيان لا تقع کا یوٴ کد القرآن دائماً - 
على عاتق القيادات » وانما تتحمل القواعد نصيبا كبراً منها لسكوما 
واقرارها وعدم رفضها ومقاومتها وتحر كها .. 

ذا كله » فان الفتنة أو العقاب الذي سينجم عن ممارسة الطغيان 
والظلم سوف ینزل على رووس الحميع > مدوماً » مزلزلا « شاملا ٤‏ 
لا يعرف ر( احداً ) ني البنية الاجاعية الى عارس فيها الاحراف › ظالاً 
كان أم مظلوماً » ولم يكن العقاب » أو تكن الفتنة > ني يوم من الايام 
ملکاً أو نيا .. ان القرآن الكرم عذر القواعد المي منة وعنحها الوعي 
الكافي كذلك : ر يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا محييكم » واعلموا ان الله حول بن المرء وقلبه وانه اليه تحشرون . واتقوا 
فتنة لا تصين الذين ظلموا منك خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ) ` 


وآيات القرآن الكرم » خلال هذا » تترى » مانحة القواعد المي منة ء 
مزيد من المواقف الي تمكنهم من عملية المجابة الحركية هله »> وهم 
مطمثنون إلى صلابة الأرضية الي يتحر كون عليها .. إن القرآن يدعونا › 
على المستوى النفسي الداخلى ( العمودي ) لان نارس باستمرار اخلاقية 
أو (٠‏ عملية ) التغيبر الذاتي » أو ما ماه الرسول ( ص ) الحهاد الأكرء 
لکي نکون قدیر ین دائ على المجاة »> مستعدین أبداً لكشف الواقف 


. ۲١ه‎ - ۲٤ الأنفال‎ ٦ 


TAV 


اللاأخلاقية وتعريتها وعزها a SS‏ 
وٳذا آراد الله بقوم سوا فلا مرد له وما هم من دونه من وال ) " 7 ذلك 
بن E‏ على قوم حى يغروا ما بأنفسهم والله 
E‏ 

کک يدعونا » على المستوى الجاع الحارجى ر الأفقى ) » إلى أن 
نتمسك بالوحدة › وألا غارس تفکباف و حدتنا أ بالانشقاقات والمنازعات 
( واعتصموا حبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله علیکم اذ 
کنم أعداءً فالّف ن قلوبکم فأصبحم دنعمته إحواناً وکنم بث ھا 
حفرة من النار ر فأنقذ کی منها »> كذلك يبن الله لکم آیانه لعلکم ہتدون ) ' 
ووم 2 يدعون لى الحر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الک 
وأولئاك هم المغلحون . ولا ترا کالدين تفر قوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم الات وأولئك هم عذاب عظم ) ا ( وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا › فتفشلوا وتذهب رعحکے » واصبروا ان الله مع الصابرين ) '' . 

كيف تستطيع الماعة الو منة أن تحفظ وحدتها من التفكاك والتمزق 
والدمار ؟ إن القرآن طرخ اماما الترامىن افا ْ a‏ هذه الؤحدة 
ودعومتها فحسب » بل لتنميتها وتوسيعها عمقياً وعمودياً » لتحويلها 
لل ( صرورة ) دائمة نحو الأحسن والأرقى في مارساتها وني معطيام) 
غل الوا 

الالتزام الأول الترام أخلاقي » يرمي إلى تكوين أخلاقية خاصة 
بالحاعة المي منة تنبثق ني أعاق الفرد لكي ما تلبث أن تعطي لونما لاملاقات 


۷ الرعد ١١‏ . ۸ الأنفال ۳ه . 
٩‏ آل عمران ۱۰۳ . ۰ آل عمران ۱۰۴ - ۱۰۵ 
١‏ الأنفال ٤٠٦‏ . 
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الاجماعية٠‏ كلها .. واذا كنا قبل قليل قد تكلمنا على أخلاقية التغير 
الذاتي » وهي جهد نفسي ارادي دائم لباية قم لمجتمع السلم وتنميتها » 
فاننا هنا نشر إلى هذه القم نةسها الي تمثل مراكر الثقل ي حضارات 
الأم وشحنات الدفع ي مسراتها » وتكاد علاقتها الضرورية للنمو الحضاري 
تبدو طردية باستمرار على مستوبي الكيف والكى .. فكلا الترمت جاءة 
ما عزيد من القم الأخلاقية » وكلا سعت إلى صقل هذه القع وتأصبلها 
ي أعاق البنية الاجتاعية » كلا تمكنت من حاية وحدتها ومن تأخر 
عمرها الحضاري وإبعاد شبح التدهور وااستقوط بالتالي .. وكلا بدأت 
جاعة ما بالتخلي عن هذه الالترامات » واطراحها جانفاً > وعدم السعي 
لبلورا وتعميقها ي المارسة الجاعية »> كلا عرضت وحدما للتفتت › 
وآذنت نشاطها ومعطيانما الحضارية الشاملة عصر سينىء قريب . 

اننا نرى اليوم بأم أعيننا کیف ان بقایا القم الأخلاقية الي يتميز ا 
رجل ( العام المقدم ) ومجتمعاته » من صدق وأمانة وتحمل لامسو ولية 
وشجاعة واخلاص. وصر وتضحية » ومن رفض للكذب والغش واليانة 
والتهرّب والحن والحزع والأئرة > هي الي تلعب دورها الواضح على ٠‏ 
ااستوى العملي ( الراغاتي ) ني تفوق هذا الرجل وذللك المجتمع › ي 
عام لم يعد يعرف - على المستوى النظري - بالاخلاقيات › مما يشر إلى 
مدى الثقل الواقعي هذه القم وارتباطها العضوي بأية ممارسة حضارية . 


ان القرآن الکرم يطرح سلما من القم الأخلاقية »> كثر الدرجات »> 
بعيد الامتداد » من خلال مات الآيات المنبثة هنا وهناك › والي لا يسعنا 


الاشارة اليها » والي تجيء ني معظم الأحيان ملامسة لواقعه تارعية قريبة 


أو بعيدة » معلقة عليها » مستمدة منها قيماً جديدة .. وذلك من أجل أن 
ترتبط ( القيمة ) الحلقية ارتباطا شرطيا ني ذهن المسلم ونفسه» وتزداد 
توغلا ي أعاقه » وتأصلاً ني علاقاته مع المجتمع الذي يتحرك فيه . 


۹ — التفسبر‎ A۸۹ 


ولا جدال في ان الق الحاقية المنبثقة عن الرو ية الاعانية والحس 
الديي » تكتسب موضوعية ني ميدان العلاقات وعمقاً في ميدان الذات 
لا جد عشر معشارها ني الأخلاقيات الوضعية البنية على الموقف المصلحي 
والتعرير الراغاتي (العملي ) .. انها آنذاك سوف تفقد موضوعيتها وشموليتها › 
وتقع في أسر التحيّر واللسبية »> فتحوّر وتزيّف › حياً »> من أجل أن 
تلائم مصلحة ما أو منفعة معينة » وتلغى أو تستبعد » حيتاً آخر › لأا 
لا تنسجم آساساً ومتطلبات الموقف الاسبي . 


هذا إلى ان هذه القع ستفقد بعدها العمقي > وتغدو أكر قاماً واهتز ازا › 
الأمر الذي بفقدها قوا الالزامية › وبانما ودعومتها .. واننا عجرد 
القاء نظرة عجلى على الاريخ البشري › سنتبن بوضوح هذا الفرق الحاسم 
بن قم أخحلاقىة دينية موضوعية شاملة عممة متأصلة ٠‏ وبىن قم أحلاقية 
وضعبة نسبية #دودة سطحبة قامة .. وألشد ما أعب هذا التقابل الأخلاقی 
دوره ي التاريخ » وغطى مساحات واسعة لا تررها ا 
المادية الضيَقة أو المثالية الفضفاضة . 


ان مقياس التفوق الحضاري لا يكمن في حجم الانتاج الكمي بقدر 
ما يكمن ني مدى ( أخلاقية ) الماعة المتحضرة › وسعيها للعدمة الأهداف 
الإنسانية الشاملة .. واننا عجرد أن نلقى نظرة سريعة على حضارتنا الإسلامية 
ني عصور تألقها » ونقارن ذلك معطيات الحضارة المعاصرة » على المستوى 
الإنساني » سنضصع أيدينا على قيمة هذا ( المقياس ) وأهميته القصوى . 
ان الحضارة المعاصرة تتجاوز › جى على مستوى الفكر والفلسفة »> حدود 
المي ضوعية الشاملة » ومبط کشراً عن أخلاقية a ah‏ 
فتحصر أهدافها ومعطياتبا في نطاق أو عرق معن کا هو الحال 
عند هيكل » أو طبقة معينة كا هو الحال عند مار كس ورفاقه › أو 
على أحسن تقدير »› ني اطار وحدة حضارية معينة كا هو الحال عند توينبي 


14۰ 


هذا بيا تطرح الحضارة الإسلامية وحدها شعارامما الإنسانية الشاملة 
الرحيبة المبثقة عن قم الحتى والعدل الي صاغها القرآن : 

( ولا جرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو قرب للتقوى ..) "' 

( واذا قلم فاعدلوا ولو کان ذا قریی ) ' 

الصدق › الأمانة › حمل امسو ولية > الشحاعة › الصر > الاخلاص ٠‏ 
التضحية › الإيثار » مقاومة اغراءات الشهوة › التجرد > الصمود › 
الترام الحق والعدل مقاييسها الموضوعية لا المنفعية .. إلى آخره .. ويطرح 
القرآن -بالمقابل- النقائض السالبة هذه الاخلاقيات كالكذب والغش والتزوير 
والتهرب والحن والحزع والأثرة والانسياق وراء اغراءات الشهوة 
والمنفعية .. إلى آخحره .. داعا المسلمعن > أفراداً وجاعات > إلى مكافحتها 
دون هوادة » وإلى استئصاها من أغاى نفو سهم وأمداء علاقا: مهم الاجماعية 
رابطاً إياها ءسألة الصراع الدائم الذي لا يكف بن لإنان والشيطان . 
بن اللحر والشر .. من أجل ا نح الإنسان لملم قاءدة واسعة لتصور 
الموقف › واماناً عميقاً بضرورة المقاومة ›» واستجاشة لكل طاقاته من 
أجل الانتصار » الذي مها كان جزئاً › فانه ني النهاية سيضيف قوة 
إلى الرصيد الأ كر ني في صراع اللحر ضد الشر »› والإنسان ضد الشيطان . 

وتكاد المسألة تبدو ني المجتمع السلم أو ني أي مجتمع › أشبه معادلة 
رياضية واضحة : كلا تجاوز الإنسان والمجتمع > في حضارة ما » درجة 
أ کر ي سم الق الحلقية »> كلا تقدم ا إلى الأمام وامتلك مزيداً 
من ضانات الدعومة والتطور .. وبالعكس »› بجيء الرجوع › أو السكون › 
أو التفتت والاميار › بالإشاحة عن هذه القم واسقاطها ›» ي ميادين 


الذات والمجتمع واحدة بعد آخرى . 


۲ الائدة ۸ 
۴ الأنعام ٠١۲‏ . 


۲۹۱ 


لقد كان خليفة المسلمىن الأول › أبو بكر الصديق » واضح الرو ية 
عندما خاطب منتخبيه ني كلمته الأولى لمم « انه ما شاعت الفاحشة ني 
قوم قط إلا ضرمم الله بالذل » » وواضح الرو ية أيضاً عندما أردف 
« وانه ما ترك قوم الحهاد قط إلا عمهم الله بالبلاء » وهذا ينقلنا إلى الالترام 
الاخر .. ( الحهاد ) .. 


والحهاد كا هو معروف › وكا أكدنا أكر من مرة › برد 

هو الآخر ي عدد کبر من الآيات لا نجد ضرورة للاشارة اليها › 
حر كة المسلمىن الدائمة ٤‏ العام لإسقاط القيادات الحاهلية a‏ « 
واتاحة حربة الاعتقاد للانسان حا كان هذا الإنسان > بغخض النظر 
عن الزمن والمكان والحنس واللون واللغة والثقافة والانماء .. انه - ي 
الحقيقة - مبرر وجود الماعة الإسلامية ني كل زمان ومكان ومفتاح 
دورها ني الأرض وهدفها العقيدي › ومعامل توحدها ›» وضامن دعومتها 
وتطورها .. وبدون هذه الحركة الحهادية > يسقط هذا المرّر ويضيع 
لمغتاح » وتفقد الماعة المسلمة قدرتها على الوحدة والماسك والاستمرارية 
والبقاء . 

إن الحهاد > »> كهدف اعاني حرکي دائم »› أشبه عامل عقائدي 
اجاعي يشد أفراد المجتمع الواحد بعضهم إلى بعض > ويوجههم 
صوب بو رة واحدة » ويدفعهم إلى تجاوز السكون والتحرك الدائم إلى 
أهداف أبعد فأبعد » وهذا بطبيعة الجال ‏ مجيء مثارة ضان اکر 
لوحدة الماعة لمسلمة وتماسكها واستمرارها وصرورتها الخروة المبدعة . 

وعلى العكس » ما ان تفر روح الحهاد في نفوس المسلمين » أفراداً 
وجاعات › قيادات وقواعد ›» حى تتفكاكف عر ی وحد ہم ») وتتعدد 
أهدافهم » وتيل تجربتهم الاجياعبة إلى التياطو فالسكون » وتتساقط 
مواقعهم الأمامية » وبدلا“ من أن يسددوا ضربانمم إلى القوى الحاهلية › 


4۲ 


وعتلکوا زمام المبادرة الاسراتيجية أي العام » إذا ہم يتلقون الضربات 
من هذه القوى » ويتراجعون صوب المواقع الدفاعية في اللحطوط اللحلفية . 

فهي از عة - إذن - على كل المستويات السياسية والعسكرية والاسر اتيجية 
والعقائدية » والحضارية في لماية المطاف .. وافنا لننظر إلى تارمخنا فنرى 
ي هذا الالتزام الكبر الآحر » معادلة رياضية أخحرى » فحي) سادت 
روح الحهاد مجتمعاً اسلامياً ما تمكن من حاية وجوده » وتعزيز وحدته › 
وضان دکومته العقائدية » وابداعة الحضاري › واتساع ميادين نشاطه 
ني العام .. وحيا افتقدت هذه الروح الحهادية وطمس عليها ني مجتمع 
آحر حبما فقد مبرر وجوده ›» ومزقت وحدته » وتباطأت أندفاعيته 
العقائدية » واضمحلت منجزاته الحضارية »> وتقلص دوره ي العلل » 
وآل أمره إلى التدهور والسقوط .. وان تارعنا المعاصر ليقدم لنا عشرات 
الأمثلة التطبيقية على صدق هذه المعادلة ... لقد كان أبو بكر - مرة أخرى -- 
واضح الرو ية عندما قال محاطباً منتخبيه « انه ما ترك قوم الحهاد قط 
إلا عمهم الله بالبلاء » !1 . 
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وة حقيقة أساسية أخرى »› من بين حقائق القرآن الأساسية ذا 
الصدد مجحب رو يتها والوقوف عندها بعض الشيء : انه ما دام القرآن 
الكرم قد قدم لنا - من خلال نسيج آياته جميعاً - صيغة للنشاط البشري 
على الأرض تتميز بالتوازن والتداحل والتكامل بين قى الروح والمادة › 
انطلاقاً من تكويننا الآدمي المنبثتق عن ( نفحة الروح ) في ( قبضة الراب ) > 
وحدثنا من خلال حشود سوره ومقاطعه عن تجربة المسلم »> فرداً وجاعة › 
تلك الي لن تأحذ مسارها الصحيح المنسجم مع موقف الاستخلاف في 
الأرض ٠»‏ إلا عوازنة متطابانما الروحية والمادية على السواء .. وعسن 
القيمة الكبرة الي أولاها القرآن للمسألة الحسدية والمادية ما لا نلمح عشر 
معشاره أي معظم التجارب الدينية الي جنحت باتجاه الروح » ونظرت 
إلى المسألة الحسدية أو المادية نظرة احتقار واستعلاء وازدراء .. فأن معى 
هذا أن أي خلل ني هذا التوازن › الذي يوكده القرآن ويدعو اليه كشرط 
أساسي للاستخلاف › سيو ول بالضرورة - إلى تفكك وانحلال الفرد 
والماعة وتمزقها وتشتتها ذا الاتجاه أو ذاك .. الأمر الذي يقود ولا 
ريب إلى تأزم ني الفاعلية البشرية وبالتالي ي تدفق معطياتها الحضارية » 
ما يعرض ر( الماعة ) لانتكاسة قاسية قد تأتي عليها من القواعد . 


۲۹٤ 


إن مسألة ( التوازن ) عميقة ني نسيج القرآن محيث اننا نراها تأخذ 
أكر من انجاه » وتتلبس بأكر من شكل .. إن إحدى الأيات تتحدث 
بصراحة عن ( الزينة ) » آمرة بي آدم آن مارسوها › وأين ؟ عند كل 
مسجد » حيث يو دي الإنسان غاية تجربته في التجرد والانسلاخ عن 
زخحرف الياة الدنيا ( يا بي آدم خذوا زینتکے عند کل مسجد ) تعقب 
ذلك دعوة صرعحة - أيضاً - إلى الأكل والشرب شرط ألا يبلغ ذاك 
حد الاسراف ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفعن ) ' . 
ثم ما قلبث الي تليها أن تتساءل بصيغة استنكارية واضحة ( قل : من 
حرم زينة الله الي حرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا 
ني الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة > كذلاك نفصل الايات لقوم يعلمون ) '. 


إن المحرّم والمرفوض في ا و > ایا کان مصدرها : 
الحسد أم الروح» وليس نة رفض أوتحرم أو احتقار موجه ايتداء إلى الحسد 
ما أنه جسد » ولل غرائزه وحاجاته عا اها غرائز وحاجات تقف في 
طريتق الروح !! إننا نقرأً في الآية الي تلي ذلك - وهذا الارتباط بن 
الآيات الثلاث عمل مغزاه الواضح - نقرأً ( قل : انما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » والام والبغي بغر الحق › وان تشركوا بالل ما ل 
بنزل به سلطاناً وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) " . 

وما أكثر الآيات الي تستنكر على بعض أتباع الديانات المنحرفة 
السابقة حر مهم الكشر من الطيبات الي أحلها الله > وما أكر الآيات 
ا تدعو الإنسان إلى استغلال الطيبات دون افراط أو تفريط .. وإلا 
ل كان خحاتى الله سبحانه هما » وتفجير خبراتها وتنويعها في ناء الأرض ؟ ! 


. ۳١ الأعراف‎ ١ 
. ۳۲ الأعراف‎ ۲ 
. ٣۴۳ الأعراف‎ ۳ 


( کل الطعام کان حلا لبي اسرائیل › إلا ما حرم اسرائیل على نفسه ) ' 

( قل : ھلم شھداء کے الذین يشهدون ان الله حرم هذا ) ' 

( مانية أزواج › من الضأن اثننن ومن المعز ادىن ومن البقر اثنىن !! 
e es‏ الاين ٠‏ نينوي 
حرم الانثيين ا اا أم كنع n‏ 
وصاکم الله ذا » فمن فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغر 
gS N‏ حر ما 
على طاعم يطعمه إلا أن کون .. 

ر قل : أرأيم ما أنزل الله ٤‏ من رزق فجعلم منه حراماً وحلالا 
قل الله اذن لک ؟ ) ' 

( وهو الذي أذشاً حنات معر وشات وغر معر وشات ¢ والنخل والزئع 
ختلفاً أكله › والزیتون والرمان متشا وغو متشابه » کلوا من عره 
إذا آمر » وأتوا حقه يوم حصاده › ولا تسرفوا انه لا حب المسرفين )“. 

( لو شاء الله ما اشر کنا ولا آباو نا ولا حرمنا من شيء ) ' 

( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ۰ نحن ولا آباو نا » ولا 
حرمنا من دونه من شيء ) '' 

إن الايتعن الأخرتن تضعان التحرم الاعتباطي جنا إلى جنب مع 
الشرك باه > وتنعى على أولئك الذين عارسون هذا التحريف بشأن الحقائق 


۽ آل عمران ٩۳‏ . ه الأنعام ٠٠١‏ 


. ٥٩4 يونس‎ ۷ . ٠4١ - 1۴۴ الأنعام‎ ٦ 
. ۱٤۸ الأنعام‎ ٩ . ٠١١ الأنعام‎ ۸ 
. ٠١ انحل‎ ٠ 
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الكونية ومحتق أنفسهم على السواء > قائلين إن هذا قدر لا مفر مم منه . 
إن كبت الغراثز هو تزوير لاموقف الإنساني ني الأرض ٠»‏ والشرك بالل 
هو أکر تزوير » ومن م كانت المارسة البشرية الي تعتمد التروير 
مرفوضة ني القرآن مها صخر حجمها أو كر . 


أكثر من هذا » اننا نجد في الآية الي تقول ( فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحات هم ) ١١‏ » أن كبت بعض جوانب الغريزة 
أو الحدّ من اشباعها القائم على ضرورة التنويع مجيء عثابة ( عقاب ) 
ولیس كا قد بتصور البعض - قاعدة من قواعءد الدين .. على العكسء 
إن إحدی کریات البداهات الدينية الي نتعامها من القرآن الكرم ٤‏ 
أن الحلال هو القاعدة العريضة ني ميادين 2 الغريزي جميعاً : LOL:‏ 
وشراباً وجنسا » وأن التحر م مسألة ( استفنائية ) حدودة المساحة » ضيقتها › 
حى إن القرآن لیعتر توسیعها بشكل كفرا وافتراء على الله : 
( وحرمواما رزقهم الله افراء على الله .. .. (ولا تقولوا لما تصف 
السنتکم الكذب : هذا حلال وهذا es‏ الو جتان 
من هذا السلوك المنحرف المعارض لطبيعة الر كيب البشري الذي صاغه 
رای 
ر يا أا النبي لم حرم ما أحل الله للك ؟ ) *' . . ويبن مم ان إحدى 
مهام الأنبياء الأساسية » أن جيئوا - دائماً - لكي يعيدوا الأمور إلى 
نصاا ويقفوا مواجهة التزوير..وهنا ني جال التجربة الغريزية» مجيئون لكي 
ا الطريق العريض أمام متطاباتها مرة أحرى لكي عضي الإنسان 


. ٠٤١ الأنعام‎ ۲ . ٠١١ النساء‎ ١١ 
. AY الائدة‎ ۴£ . ١١١ التجل‎ ۱۴۳ 
. ١ التحرم‎ 10 
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المومن إلى أهدافه الروحية دون أن تعيقه الضرورات أو تفرض على لاوعيه 
الباطن الت تصور مدمر وخيال منهوم لا يعرف شبعاً ولا ارتواء ( ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكى ) "' .. ( ومحل هم الطيبات وعرم عليهم 
الحبائٹ ( 1۷ 

ان نداء يطرحه القرآن لبي آدم ني مواضع كشرة ( كلوا ما ي الأرض 
حلالا طيباً  )‏ ... بقودنا إلى بدمة أخحرى » كثراً ما غفلنا عنها › 
دة اظهورها ووضوخحها > ان اله ماه قد( مر ع ا الأرض 
ما ينسجم وترکیبنا الآدمي > من أجل أن نواصل مس رتنا لاعار العام 
وعبادة الله وحده » ذلك ( التسخر ) الذي يتحدث عنه القرآن في مئات 
المواضع .. وانه لمن التناقض الفاضح » المرفوض ني القرآن قطعاً » أن 
يركب الإنسان - من قبل الله - تركيباً معيتاً » وأن تسخر الأرض 
بارادة الله لتلبية متطلبات هذا الركيب > م جي ء الأديان من 
عند الله أيضاً - لكي تنصب الحواجز وتضع الأسلاك الشائكة بن متطلبات 
الر كيب الآدمي وبین خبرات الأرض ومنافعها المسخرة . 

ان هذا العاقفن اا في د س 2ة عل الى لفات 
رجال الدين الي يقوم دورها التارخي على الترييف ووضع الحواجز 
ونصب العراقيل ي دروب الو من من أجل أن تضطرهم اضطراراً 
للجوء اليها وطلب معونتها > قبل الساح ها بالذهاب إلى الله .. وهناك 
يبدأ الاستغلال والاستنزاف والأكل باآيات اله نا قليلا“ .. وقد قطع 
الإسلام الطريق على بروز طبقات محنرفة كهذه > ومن ثم فلا داعي للحديث 
أساساً عن تزوير كهذا يقف مواجهة ارادة اله في تحقيق الانسجام الكامل 
بن الإنسان والعام . 


. ٠١۷ الأعراف‎ ۷ . ٥۰ آل عمران‎ ٩ 
. ۱۹۸ البقرة‎ ۸ 
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وما يقال عن حاجة الإنسان إلى الطعام ممكن أن يقال عن حاجته 
إلى الحنس »› سواء بسواء . . ولقد وقفنا بعض الشيء عند المسألة الأولى › 
لکي تبدو للقارىء عثابة معيار موضوعي مستمد من القرآن الكرم مباشرة › 
قيس له موفف الإسلام من ساثر الحاحات المأادية للانسانڻ › لکي ل 
حرج بنا ذلاك عن وحدة الم ضوع الذي بن أيدينا وعن متطاباته المنهجية 

إن القرآن الكر م يبعن لنا - أكر من مرة - ان علاقة الإنسان بالحاجات 
لمادية - الحسدية هذه علاقة صميمة › وان حبه لاشباعها مركوز ي 
جبلته الي بشکلها الحسد تماما كا تحركها الروح والارادة والقدرات 
لل ج و( ن ا او ات اا والبندن والقناطبر المقنطرة 

من الذهب والفضة › والحيل المسومة والأنعام والرك ي" .إلا ان 
o‏ مخطوها الق رآن » متميزاً ها عن سائر المذاهب والنظريات؛ 
انه یضع أهدافاً أعل و أوسع اک ا محرد تضييتق نطاق 
الحياة البشرية ي البحث عن اشباع الحاجات الحسدية › على ثقلها وواقعيتها 
وضروريتها » لأن تر كيز المدف النهائي للانسان ي و و 
يشده إلى الأرض ويلصقه بتراما » ويبعده عن مواقع الاستشراف الإعاني 
الشاملة E‏ 1 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار 
مثوی هم 0 .. ولان توسیع نطاق المناشط والأهداف البشرية › وتنويعها 
وربطها بآفاق أرقى وأشرف و أكر سمواً يعطى الحياة قيمتها الحقيقية › 
وعكن الإنسان من تأدية مهمة الاستخلاف الأرضي حالة من التوازن 
لذ الذي حميها من الالتصاق الساكن بالأرض وعنعها كذلك من التهوم 
الاتكالي السالب ي ساوات الروح : ( ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن الاب . قل : آآنہئکے خر من ذلکے للذین اتقوا عند رہم جنات 


آل عمران ۱١‏ . 
۰ مد ۱۲ . 
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تجري من تحتها الأنار خالدين فيها وأزواج مطهرة » ورضوان من الله 
والله بصب بالعباد » الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار . الصابرين والصادقن والقانتعن والمنفقعن والمستغفرين بالأسحار ) '" . 

اننا نستطيع أن نتلمس بوضوح موقف القرآن الكرم ازاء ( المسألة 
المادية ) عموماً > من خلال حشد کبار من سوره ومقاطعه واباته . 
ٳِن أي حديث عن الكون والطبيعة 8 > وتسخر الساوات والأرض .. 
ومسائل الرزق والكسب والسعي وى الغرائز والدوافع الحسدية › 
والدعوات المستمرة لتنقيب عن أسرار الطبيعة الصالح الموقف البشري 
على الأرض ولأداء مهمته كخليفة جاء لاعار العام .. ونداءات التسلح 
واعماد القوة المادية - إلى جانب القوى الروحية ‏ لصد العدوان » أو 
لتنفيذ متطلبات حركة الحهاد الداء ثمة » وتنظمات الحياة اليومية المتشعبة »وغره 
2 « تا کید ا ا الي بو ليها القرآن الكر م للمسألة المادية .. 
إلا أنه يضع دائماً ي صمم هذه العلاقات والمارسات » ولا نقول عواجهتها 
[ذ أن القرآن برفض الثنائية والازدواج es‏ الروح والقم والأهداف 
البشرية العليا » الي تحفظ توازن الموقف البشري ني الأرض ونمكنه من 
ادا مهمة الاستخلاف الضخمة النوطة به ونحركه صوب المدف الأوحد 
والأشمل الذي خلق من أجله» ألا وهو عبادة الله وحده والتلقي عنه والتوجه 
اله . اوغا 


وي مقابل ( حالة التوازن ) هذه الي يرسمها القرآن » ويدعو الم منىن 
الى التشبث ا » والتحرك وفق مقاييسها الموضوعية العادلة .. تبدو اة 
بجربة بشرية بجنح باتجاه المادية » مهملة الروح > أو تتشبث بالروحية 
مهملة المتطلبات للمادية » شذوذاً وانحرافاً لأنه تزوير وتزييف للموقف 


. |۷ - (۴ آل عمران‎ ۲(١ 


۰ 


البشري ني الأرض › وقسر لتجربة الإنسان الفردية والمجاعية › على 
التشكل فا يأباه تكوينها الأساسي القائم على التداحل والتكامل والتوازن 
بن قم الروح وقم المادة على السواء .. 

ولن تكون نتيجة هذا الاحراف الذي بأحذ ني الحالة الأولى › اتجاهاً 
مادياً صرفاً » أو علانياً مزدوجا › بيفصل بن شوون الدين والدنيا .. 
ويأحذ ني الحالة الثانية اتجاهاً رهبانياً هروبياً يرفض الدخحول في قلب العام 
لتغیره عا ينسجم ومهمة الإنسان في الأرض .. لن تكون نتيجة هذا 
الاحراف إلا تزيق الذات الإنسانية على المستوى الفردي » والنفسى > . 
الأمر الذي ينعكس على طبيعة النشاط الاجناعى فى ا 
بالتمزق والتشتت والازدواج وفقدان المدف » وانتشار الاحساس السالب 
بالعبثية وبلا جدوى وتحطم الأمل بالمصبر » وسيادة نزعة التشاو م والانشقاق .. 
وهي مسائل تبلغ بتصاعدها الدوري المستمر - درجة من الحدة يغدو 
معها النشاط الحاعي الحضاري الموحد > مستحیلا“ أو ٤‏ حکم 
المستحيل .. م ما تلبث الماعة أن تجد نفسها عاجزة عن مواصلة الابداع 
والانجاز » ويو ول أمرها إلى التدهور والاميار والسقوط "' . 

القرآن الكرمم ‏ إذن ‏ يطرح قاعدة التوازن العريضة لكي عحمي 
التجربة البشرية في العام من التفكك والتشتت والدمار » ولكي عنح الإنسان › 
فرداً وجاعة » الطريتق الذي ينسجم تماما مع تكوينه من أجل التقدم صعداً 
لأداء مهمته الأساسية أي الأرض .. وهذا ‏ بالمقابل - يقدم لنا »> على 
المستوى التارخي » أحد الأسباب الكرى الي تفسر نشوء الحضارات 
ونموها من جهة › وتوقفها وتحللها وانميارها من جهة أخرى . 

وبيغا يتشبث كل من هيغل ومار كس مسألة التناقض والصراع 


۲ انظر بالتفصيل كتاب ( تهافت الملانية ) المؤلف . 


۳٣۰۹ 


في عالمي الفكر أو المادة » كمفتاح لتفسر النشوء أو السقوط الحضاري › 
وبي يبلغ تأكيد توينبي على مسألة التحدي والاستجابة حداً 
يصل به الى التزام موقف الصراع والتناقض بن الانسان والبيئة » نجد 
القرآن الكرمم ‏ على اهمامه عسألة التناقض والصراع كمحرك للنشاط 
الحضاري » وحصيصه هما المساحات الواسعة من مواقفه »> كا سبق وأن 
مر بنا - بف هذه للمرة موقفاً متميزاً مستقَلا مغايراً تاماً للموقف 
الغربي ءموماً والذي ينعكس هناك حى على المستوى اليومي والصحفي › 
فتجيء محاولات الصعود إلى القمر والكشف عن الفضاء باسم ( غزو ) 
القمر أو الفضاء »› الأمر الذي يفسره بعض المفكرين بأنه امتداد لاصراع 
القدم الذي شهدته قارة أوربا الضيقة بن الأقوام المتصارعة وبين الأرض 
الشحيحة !! 
ان القرآن هنا يرسم خطاً جديداً ي تصويره لعلاقة بن الإنسان 
والعالم .. خطاً يقوم على الو ثام والانسجام والتكامل والوفاق والتجانس 
rê‏ بن الروح والمادة » بين العقل والقلب › بن الأرض والساء » 
بن الحرية والقدرية » بن الفعل والتأمل > بين الغريزة والوجدان › 
اوو ولات وي ال وا وراه اله به فا داه الان 
ا ی ارے رر د ووا فن کا 
وما يتفرع عنها من قوى وطاقات » هو الوضع الطبيعي الذي عكن 
الإنسان من بذل الحد الأقصى لطاقاته وقدراته > وبالتالي تسير العجلة 
الحضارية بسرعة أكر » وانجاز أبدع .. وان الصراع بين هذين الحانبين 
أمر شاذ يو ول إلى تفكيك وحدة الذات البشرية ومزيقها › الأمر الذي 
ينعكس - بالضرورة ‏ على الفاعلية الحاعية فيصيبها بأكر من خلل 
يعرقل مسرا الحضارية . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى فإنه ما دامت قوى الطبيعة 
وطاقاہا قد سخرت أساساً للحدمة الإنسان » ومساعدته على الرقي الحضاري 


۳¥ 


واعار العام > فإن العلاقة بينها ليست بالضرورة علاقة قتال وصراع 
وغزو وبغضاء .. انما علاقة انسجام وتقابل وتواصل وتعاون وتکامل 
وكشف وتنقيب »› اا ءلاقة الحادم بالسید القدير .. انه ي هذه 
الحالة لا يصطرع مع خادمه أو يستفزه أو يرفع السلاح بوجهه .. اما 
( يستخدمه ) حصافة وذكاء لتأدية واجباته جمبعاً > ي أجواء ا 
علاثتق الطاعة والمحبة والابداع . 


ان الصراع ر غربية منفعية صرفة مها وضعت 

فى اطر فلسقات شاملة تبدو للوهلة الأولى منطقية ومرِرة > ولکننا عجر د 
التوغل ي دقائقها ومنحشاما › فاا سر على منطق الصراع الذي تبي 
عليه معطياتًا .. صراعاً يضعه هيغل ي عالم الفكر» ويرر به أية جرعة 
شوفينية عارسها شعب أوربي متفوق لاستعباد وقتل الشعوب المستضعفة ٠‏ 
ويفسره ماركس على انهعالم المادة ليرر به أية مذحة تمارسها طبقة ضد طبقة.. 
أكر من هذا › انه جرد الإنسان » ي قلب هذا الصراع والتغر المادي > 
من حریته وارادته » وجعله تابعاً مطيعاً لمنطق الصراع المادي هذا » يأر 
بأمره ویتشکل بقواعده ›» حى ي أشد مارساته بعداً عن المادية : الدين 
والفن والعواطف والأخلاق والمطامح والروى 

ان القرآن الكر م > على العكس من هذا كله» عنحنا معادلة حيوية 
ومنطقية لا خلل فيها ولا اضطراب .. اننا ما دمنا قد خلقنا وفق هذه 
الصيغة الي تشتباك فيها قوى الروح والمادة › فان لنا أن ننطلق في نشاطاتنا 
ومارساتنا من نقطة التوازن الى لا تجنح ولا تنحرف »› ولا تميل .. التوازن 
الذي ينتفي فيه الصراع » ويتحول الحهد الإنساني الدائم إلى سعي خلاق 

من أجل التوحد والتكامل والانسجام . . وانه ما دامت قوى العام - من 
FO O E e‏ 
ليست أبداً علاقة صراع وتناقض واقتتال .. انما هي محاولة الكشف والتنقيب 


۳۳ 


والاندماج لوصول إلى أ کر قدر ممکن من التفاهم ن الإنسان وبين 
العام > بعد الكشف عن سننه ونوامسه الطبيعبة . 

اننا عجر د أن نتفهم الأبعاد الحقيقة لمسألة التوازن والاعراف هذه . 
فسنضع أيدينا على أحد المفاتيح الأساسية تفسر جانب کبیر من تواریخ 
الأعم والشعوتب والحجاعات والحضارات .. انه حا افتقد الإنسان « فرداً 
وجاعة > توازنه ني أمة أو حضارة ما » حيها حل مله ( الاحراف ) 
کبدیل لا مفر منه › انحرافاً من شأنه ان ا ويتسع كما ونوعاً غرور 
و عقدار الابتعاد عن نقطة التوازن تلك ... الأمر الذي عل الماعة 
البشمرية مجنح بامجاه جانب ما من جوانب النشاط البشري وا بالکبت 
والقمع والاستئصال الحوانب الأخرى > الأمر الذي يعيتق مسرة الحركة 
الحضارية وتوازا الحلاق .. ويو ول ا إلى التدهور والسقوط . 

ان القرآن إذن ‏ يطرح مقولاته عن عوامل تدهور الحضارات 
0 أوسع الحبهات وأکرها شمولا وامتداداً .. انه هنا »> کا هو ني 
کل مکان » بتجاوز ما عکن تسمسته بالتشنج المذهبي الذي تعانيه نظريات 
التفسر الوضعية : يفرض ( احدهم ) صيغة معينة أو محدد هيكلا مسبقاً 
أو يتخذ زاؤية ابتة .. تم مجيء إلى حركة التاريخ لكي يرغمها على الانطباق 
الهندسي الكامل على صيغته تلك » أو دخحول هيكله ذاك > أو ا 
عبر زاويته الثابتة » وما لا بنطبى أو دحل أو مر » زت وير 
أو شّذب واستبعد » لكي لا يتبقى إلا الوقائع الي تجيء منسجمة منطبقة 
على الموقف الى 

ولن يکون هذا التشذيب والتحوير والاستبعاد إلا على حساب الوقائع 
التارمحية .. لقد ذكرنا هذه الحقيقة في مقدمة الببحث »> ونعود لنوكدها 
ا > لبا ني الواقع أحطر ما تتمخض عنه النظريات الوضعية . 


° 


وان بعضهم ليصل أحياناً حد ر التشنج ) في رفض وتكذيب كل واقعة 
تند عن رو ياه المسبقة »> وبعضهم الأخحر تضغط عليه الوقائع ( المضادة ) 
أو ( المغايرة ) فيجد نفسه مضطراً للعودة إلى القاءدة الحاطئة نفسها › 
والسعي لتوسيع زاوية الرو ية » ومد نطاق الصيغة المرسومة سلفاً وتوسيع 


ردهات وممرات"الميكل المسبتق .. أكر من هذاءاننا نرى من تلاميذ التفسر 


المادي للتاريخ اليوم › موقفاً عجباً : انهم مخطتعون كل من يأخذ على امار كسية 
صرامة موقفها. المسبق » ورد كل الوقائع التارحية إلى القاعدة التحتبة 
لمحمثلة بتبدل وسائل الإنتاج فحسب .. بل الهم يتهمون هو لاء النقاد 
- وقد أحرح التلاميد - بالقصور وعدم القدرة على فهم النظرية المادية 
عا فيه الكفاية .. والواقع ان هوأ لاء التلاميذ يرتكبون هذه المرة ترييفاً 
حر ولكن نجاه التفسر المادي نفسه !! 


ومھ)ا یکن من أمر فان القرآن ›» وفق منهجه ( البعدي ) الشامل › 
المنبثق عن الرو ية الإهية المحيطة › والذي يسعى إلى عرض مقولاته اعمادا 
على حركة التاريخ البشري عبر ضفافه جميعاً › قدم لنا ‏ كا رأينا - 
قواعد عريضة » لترير السقوط » وقادنا إلى الأسس الواضحة والعميقة 
ي الوقت نفسه »› والي توول بالأم والحضاراتة إلى الدمار .. اا 
باختصار ‏ تکمن تي صمم الموقف البشري نفسه › لا ي الطبيعة أو 
العلاقات الادية .. اعا في اطار الارادة الانسانية .. وهذا مجيء بطبعة 
الحال ‏ امتداداً لنظرية الإسلام الأساسية ني استخلاف الإنسان ني الأرض 
لأداء دوره الحضاري فيها .. وما دام هذا الإنسان قد اخحتار »> برفضه 
لتعالم اله الي وعد ہا آدم وذریته لاستکال مهمتهم الأرضية › الطريق 
المعكوس فمعى هذا أن يقف على النقيض من دوره المرسوم .. 


وعد القرآن مسألة الموقف من الدور البشري ني الأرض إلى مساحاته 


۹ التقسر‎ "e 


الحقيقية الشاملة : الفرد والماعة › القيادات والقواعد .. فمن خلال 
المارسات المعقدة المتشابكة الي تمارسها كل من القيادة والقاعدة » ويعايشها 
الفرد والمجتمع > ومن خلال ( الأحلاقية ) الي تتميز ا هذه الأطراف › 
وعبر العلاقة ( الحدلية ) بينها جميعاً › يصدر القرآن حکمه »> وا محا 
ي الوقت نفسه » المقياس الدقيق العادل لاصدار الحكي على أن هذه الأمة 
أو الحضارة » أو تلك » ني طربقها إلى التقدم والصعود أو إلى التأخر 
والتفكك والدمار .. 


0 


ونمة من يتصور ‏ بصدد موقف القرآن من سقوط الحضارات - 
ان عقاب الله الجاعي الذي يرد مرارا ني كتاب الله - مقصور على يوم 
الحساب » وانه قد غادر مواقعه ني الدنيا منذ عصور التاريخ المحقدمة › 
بعد أن دسر عدداً من القرى الظالة والمجتمعات الضالة .. ان أي واحد 
يقرأ آبة كهذه » يرد على خاطره هذا التصوّر › الذي سيتضح خطوه 
من الاساس ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 
البوار ؟ جھ يصلوما وئس القرار ) ' . 

إن العمعن ني آيات القرآن الكرم > حول هذه المسألة » وفتق نظرة 
شمولية عريضة » يتين له مدى خطاً هذا التصور البق عن موقف جزئي 
حدود » ونظرة جانبية مفككة .. إن القرآن الكر م يو كد على ان ( العصيان ) 
بشی أبعادہ تجی نماره المرة ليس ني الآحرة فحسب » وهو الال الأ كر 
والأحطر والأهم بطبيعة الال بسبب دعومته وخلوده › وانما هنا ي 
الدنيا أولا“ .. ان العذاب ينتظر العصاة هنا وهناك › ني الأرض والساء > 
ويتنرّل - قوة وضعفا لكي يكافىء - بعدل لمي دقيق - مدى العصيان 
وحجمه وطبيعته . فالمصر - في القرآن - واحد - لأنه ينبثق من أعاق 


الإنسان » والمجاعة البشرية » من مسووليتها الحرة ومن اختيارهما › 
هذا الاختيار لذي ينعكس على الفعل الإنساني » وبالتالي على التاريخ » 
ومن م يعود ليطوق الإنسان والماعة ٤‏ لاا رهینان عا کت 
يداه)| . 

المصر واحد !! وتللك قمة الانسجام مع طبيعة الوجود الإنساني 
والنشاط الحضاري > فليس نة تعليق ( للجزاء ) على المستوى الماعي 
لتارعي» إلى يوم البعث» إذ أن هذا يعي تناقضاً واضحاً مع أبسط القوانن 
والبداهات الي تسيّر الحياة والأشياء .. إذ لا عكن 8 يزرع الإنسان 
کا ورک م فلن را روط 2 ما دام قد زرع العلقسم 
فلا بد أن يقطف العلقم ويزدرد شوك ويتجرع المرارة » بناء على طبيعة 
E‏ .. السنن الي توكد على ان (الحراء ) يتشكل من 

جنس العمل سواء هنا في الأرض أم هناك ني الساء . 


ا الفر دي والجاعي » الذي ينبثق عن الاختيار › 
سرعان ما پتشکل هنا أولا وي السماء بعد ذلك » وفقاً لتسلسله الزمي ( 
رعا كان الفرق بن المصرين ني الدرجة والنوع لا في الكينونة .. فالمصر 
كائن هنا وهناك » والحارجون عن طريق التوجيه الإلمى - الذي أعلن 
اقرآن عن دوره الحاسم في اختيار الحياة السعيدة أو الشقية ني أعقاب 
هبو ط آدم (ع ) س هولاء الخارجون سيجدون العذاب ينتظرهم ٤‏ 
الأرض ٠‏ > قبل أن محاسبوا ي السماء > عذاباً بأتيهم من بن يدم وأرجلهم 
ينصب عليهم من فوق ويتفجر من أعاقهم › > يزلزل عليهم وجودهم 
ويسقط مو سساہم وعرغ حضاراتہم بالراب .. عذاباً يوجه سیاطه 
تارة إلى النفس وأخحرى إلى الحسد » ويعمل معاوله حيناً بعد حن أي 
ي جل المعطيات الي قدمها جموع الأفراد على السواء . 

وهکذا نجد مواقف العصيان تسعى إلى مصرها الفاشل هنا أولا › 


۳۰۸ 


فتحبط » م تعود لتمتحن مرة أخرى ‏ فيا بعد هناك يوم الحساب > 
فتحبط مرة أخحرى ( أولئك الذين حبطت أعاهم ني الدنيا والآخرة › 
وما هم من ناصرين ) ' .. الإحباط والعذاب › دوعا نصر .. ومن يتقدم 
لنصرة الحاطشن الذين اختاروا الطرق المعوجة وصدروا عن نيات سوداء 
ازاء خالقهم الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی ؟ ! . 

المصر واحد إذن ‏ وفق تعلمات القرآن ونحذيراته - ليس نة تجزئة 
ولا ازدواج ول به فاصل ا جا بن الأرض والسأء › ولا ن 
جزاء الإنسان هنا وجزائه هناك .. إن المي منبن من جهة أخرى بجدون 
مصرهم السعيد هنا أولا“ : بركات تتتزل عليهم من الاء > وأمناً ويقيً 
بتنرّل من الأعاق ( ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من الساء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم یما کانوا یکسبون ) " . 

( ان الذين قالوا ربنا الله م استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة الي كتم توعدون . نحن أولياؤكم ني الحياة 
الدنيا وي الآحرة › ولک فیھا ما تشتھي آنفسکی ولک فیها ما تدآعون ..)“ 
وأبة سعادة تعدل سعادة الإنسان الذي تحرر من الحوف والحزن ؟ ان 
کل عذاب مون ازاء عذاب الحوف والحزن » وكل مصر محتمل ازاء 
فتك الحزن ونذير اللحوف .. إن اللحائفعن والمحزونن لا يقر همم قرار 
ولا يتذوقون سعادة › ولا محسون طعم الحياة » الهم ليسوا أحياء ولکنهم 


ميّتون › قتلهم اللحوف والحزن .. ان هذا اللحوف وهذا الحرن يبدآن 


بالأفراد » ولكنها سرعان ما ينعكسان على الواقع الجاعي ويعطيان التاريخ 
لونه القام والحضارة وجودها القلق المهزوز .. اننا ناحظ اليوم هذا الحزن 
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وهذا الحوف على مسأحات واسعة من خارطة العام المعاصر › وهو مصير 
كان لا بد من نحققه ازاء العصيان وازاء الفساد الذي غطى معظم مساحات 
الأرض ر ظهر الفساد ني الر والبحر ما كسبت أيدي الناس » ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) ' 

ان الم منن » أفراداً وجاعات » كانوا دائماً سعداء » قبل أن ينتقلوا 
إلى السماء ليضاعف هم الحزاء »> ويكتسب صفة الكثافة والدوام والحلود › 
وقد أتاحت هم هذه السعادة العميقة » وهذا التوحد الذاتي › وهذا اليأسك › 
فرصة حقيقية التجميع طاقانہم .كلها » وتوجيهها وجهة بناءة لتصب لي 
مجرى الحضارة الواسع اللامائي . وهكذا انعكس اختيار الأفر اد ومصائرهم ؛ 
على طريتق الماعة a‏ ومص رها »> فکانت الأم لمو منة أكر الأم 
فاعلية وامجابية واسهاماً ي اغناء حر كة التاريخ » وكان ر الدين )كا 
گك کشر من الباحشن - الشرارة الي تشتعل ني قلب الإنسان فتنر 
له الطريق لصياغة العام ونحضره وتطویره . 


ان القرآن الكر م يقدم لنا › ي اکر من مکان > صغاً واضحة 
عن هذا الارتباط بن الملصرين : الاعان بالله على ضوء التعالم الي حملها 
الأنبياء جيلا“ بعد جيل » والذي يو ول بالضرورة إلى التلقي الكامل 
عنه والتوجه اليه »> وحده »› ومن م السعادة ى الدارين .. السعادة 
e‏ الآشمل والأعمق.... أو الكفر بالله - والذي يوول بالضرورة 
سا مي عن الزعامات الطاغية والتوجه اليها والاندماج ہا ْ 

ومن الشقاء ي الدارين .. الشقاء ء مفهومه الأشمل والأعمقى وى 
كلا الحالن ج يء التجربة مصداقا لما وعد الله به آدم وذريته > يوم هبو طه 
إلى الأرض وتوبته عله : ( فما تینکر مي هدی فمن تبع هداي فلا 


. ٤(١ الروم‎ 0 


1° 


حوف عليهم ولا هم محزنون . والذين كفروا وکذبوا بآياتنا أولثك أصحاب 
النار هم فیها خالدون ) " ... ( فما یأتینکم مي هدی فمن تبع هداي 
لا يشل ولا یققيی . ومن آعرض عن ذکرې فان له مداه شنک . 
ونحشره يوم القيامة أعمى ا e‏ ¢ 
قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم . وكذلك مجزي من . 
سرف ولم يو من بآیات ربه › ولعذاب لأر ۴ را۴ 

م ما تلبث الآيات والمقاطع القرآنية أن تترى س بعد ذلاف ‏ شدثة 
ايانا عن الارتباط الوثيق بن المصبرين : | 

( واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ... ) 

( ويا قوم استغفروا ربكي › ااا و و ف 
ويز دكم قوة إلى قوتڳم ولا تتولوا مجرمن ) ' 

( للذين ا ني هذه الدنيا حسنة » ولدار الأخحرة خر > ولعم 
دار لمتقىن ) ٠‏ 

O Oa ys 
٠." ) و لأجر الآحرة أكر لو كانوا يعلمون‎ 

( من عمل صالاً من ذكر أو أنى - وهو مومن - فلنحبينه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) '' . 

( وضرب الله مثا“ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من 
کل مکان › فکفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لباس الحوع واللحوف عا 
کانوا يصنعون ) "' . ) 


۸ 


> البقرة ۴۸ - ۴۹ . ۷ طه ۱۲۴ - ۱۲۴٤‏ . 
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( ومن كان ي هذه أعمى فهو ني الآلحرة أعمى O‏ 

( قل : ھل ننہئکے بالااخحسرین اعا > الذين ضل سعيهم ني الحياة 
ا ا ا 
فحبطت أعامم فلا نقى لمم يوم القيامة وزناً ) *' 

(فآناهم اله لواب الدنيا ء وحن ثواب الآلعرة والقه عب الحستن ) ٠١‏ 

( من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاحرة ) " . 

) ولو ان أمل الكتاب آمنوا واتقوا لكفر نا عبهم سیئا ہم ولأدخلناهم 
جنات النعے . ولو ا هم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من رہم > 
e‏ فوقهم ومن تحت أرجلهم › منهم أمة مقتصدة وكشر منهم 


ساء ما بعملون ) *' . 
( الذين آمنوا ول لوا اماہم بظلم > أولئك هم الأمن وهم 
مهدو 


0 


( فمن اتقى وأصلح فلا خحوف عليهم ولا هم محزنون ) 

ر ان الذين» انخذوا العجل سينالمم غضب من رمم وذلة ي الحياة 
الدنيا وكذلك نجزي المفعرين ) '" . 

( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الأخحرة حسنة ... ) 

( ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم محزنون . الذين آمنوا 
وكانوا يتقون . هم البشرى ني الحياة الدنيا وني الآخرة › لا تبديل لكلات 
الله ذلك هو الفوز العظم ) " 


۲۲ 
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ويو ت کل ذي فضل فضله وان فاني أخحاف اا يوم 
کبار € . 


( واتبعناهم ي هذه الدنيا لعنة ويوم الفيامة هم من المقبوحن ) *" 


) کذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حنٿ لا بشعرول . 
فأذاقهم اله الحزي في الحياة الدنياء ولعذاب‌الاخحرة کر لو کانوا یعلمون)"" . 


( فقلت استغفروا ربک انه کان غفاراً و 
بأموال وبنن ومجعل لک جنات ومجعل لک اعارا 

: بجيء ء الاية الحاسمة في هذا المجال ر انا ا والذين آمنوا 
ي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) " .. ويسقط عندها السوّال 
( الاستنكاري ) الذي طالا فرض نفسه على ذهان الو منن » قبل الكافرين .. 
وکیف بکون ذلك وحن نری الام الي كفرت باه تتولى أزمة القبادة 
والتحضر على السواء ؟ ... يسقط هذا السو ال على وجاهته وخحطورته › 
لان المقاييس التارمحخية لا تأخذ بالآني أو لمر حلي وتصدر منه أحكامها 
ومقولاما » انما هي تجيء أساساً تكثيفاً وتقعيداً ل ركة التاريخ البشري 
کله في تارا ا ا و 
الو ضعبة› البعد المستقبلي . . ان اصحاب المواقف الوضعية نفسهم يتجاوزون 

من أجل أن يكونوا موضوعيين وعلميين › الاحكام المرحلية والنظرات 
الآنية المحدودة إلى ما هو أشمل وأعم وأيعد مدی .. والہم هم أنفسهم 

ثوننا » ي كشر مما كتبوا »> عن حضار تمم الراهنة وكيف انها تجابه 


. ٤۲١ القصص‎ ۲٠ . ۴ هود‎ ٤ 
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من داحل بنيانما بعوامل التدمر والنفكيك الي تسر ما قدما نحو المصبر 
السّبىء .. هذا ما يركدونه هم » فكيف بالنسبة لا > ونحن نطق في 
أحكامنا التارعية من الموقف القرآنى الأكثر شمولا والأبعد نفاذاً لأنه 
لات ات الي وسم کل شيء علا ؟ ! 


ان علينا ومن أن نکون موضوعين مع ا قرآننا ومع 
حركة التاريخ نفسه أن نشمل ني استقرائنا التارعي للتأكد من صدق 
النظرية القرآنية » تاريخ البشرية كله » وأن مد رو انا وأحكامنا الاستنباطية 
المقار نة صوب المستقبل كذلك وحينذاك ستتكشف لا حقائق عدة . فمن 
جهة كان مصبر جمیع الرسالات الساوية النجاح الحاسم > ومصر 
جميع القيادات الطاغية الباغية الدمار الكامل .. ومن جهة أخرى كانت 
الجاعات الو منة »> حى ني مرحلة كفاحها ومواجهنها لقوى الكفر الي 
تفوقها عة وعدداً کر سعادة وفرحاً ( اغ ما وبقياً « اشد 
اعانا بالمستقبل والمصير من الجاعات الكافرة »> حى وهي تتولى القيادة 
وتضع يدا على مصادر ا والمال ي العام .. و ثالثة لست 
( السعادة ) مسألة جز ثية موقوتة ولا اسبية #دودة › انما هي تجربة شاملة 
معقدة متشابكة » تمد فعلها إلى كل مساحات النشاط البشري وتتوغل 
تعابر ها إلى سائر مكونات الإنسان عقَلا وجسداً وروحاً وعاطفة وغرائر 
ووا > وإلى شى مناشط الماعة البشرية ني علاقامما الداخلية واللحازجية 
وني طبيعة موقفها ي العام . 


ومن ثم لا بمكن القول بأن الحنوح المادي الذي طالما تميزت به قوى 
الكفر منذ فجر التاريخ وحى القرن العشرين ›» كضرورة. من ضرورات 
التصاقها بالأرض ورفضها اي اعان بالغيب أو امحل العليا »› انما ثل تعيبراً 
عن السعادة مفهومها الشامل .. على العكس › ان هذا الحنوح عثل نقصاً 
ا اق ر هولاء » علا خلاياها وشرابينها بالتعاسة 
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والشقاء .. وهي من أجل أن تغطي على هذه الهزعة الحقيقية في تجربتها 
تز داد تجراً وطغياناً . . وهذا كشرآً ما محدث على المستويين ن الفردي والماعي › 
حيث يزداد الطغيان وفق نسبة طردية مع زيادة الشقاء البشري » كنوع 
من التغطية والتعويض والاسقاط الذي محدثنا عنها علم النفس وهو محلل 
التجارب البشرية المرضية الشاذة › لا الصحية المستقيمة .. 

وهنا نحن نرى ٠‏ بأم أعيننا »> من خلال التجارب الاجماعية والذاتية 
الي عارسها العام المتقدم > مدی اتساع نطاق التعاسة والشقاء البشرين ¢ 
في أتون حضارة جانحة تقف - على كرة وتنوع معطياها - قبالة السعادة 
الانسانية مفهومها الشامل العميق الذي يتجاوز ماسي الحوف والحزن 
والتمزق والاحساس بالعبث والملل واللاجدوى .. وسواء عايشنا هذه 
التجارب القاسية ني أرضها وبلادها معايشة حيوية واقعية مباشرة › أم 
قرأنا عنها في المرايا الي تعكسها أدبا وفكراً وفتاً .. فاننا لن نخرج الا 
بنتيجة واحدة موٴكدة : ان الإنسان والمجتمع الغر بین الراهنىن ليسا من 
السعادة مفهومها الكلي الشامل ٠‏ > کا یتصور بعض بعض اللتصقن بعصرهم › 
الناظرين عر مقاييس مرحلية » جزئية آئية » لا مكنها محال أن تعڪکس 
لنا الصيغة النهائية لحركة التاريخ البشري ومصر حضاراته المتعاقبة .., 
ولن يكون موضوعياً محال من يقف عند حدود تجربة تارية » أو حضارية › 
تمت ني القرن العاشر أو اللحامس عشر أو العشرين م يقول : هذا هو 
تاريخ البشرية كله وهذا هو مصرها المحتوم !! "“ . ) 

انه لیس بإمکان أي مفکر أو باحث أن کے سلفا › حکا امجاباً 
يقينياً جازما على مصر الحضارة الراهنة - أو أية تجربة بشرية أخرى 
سا وان عدداً من علاثها ومفكرما أنفسهم يضعون الكشر من التحفظات 
على موقف اعتباطي كهذا . 


. عن مسألة آزمة المضارة الغر بية المعاصرة أنظر بالتفصيل ( تهافت العلانية ) المؤلف‎ ٩ 
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ومن كان يتصور - على سبيل الخال انه خلال نصف قرن من 
حركة التاريخ طويلة المدى »› ستسقط الانيا الحبارة مرتن وتنهض مرتن 
أو أن تغادر الصين الشيوعية واليابان الرأسالية مواقعه) ني اللحطوط 
الحلفية لكي تقفا ني مقدمة الدول العالية وتلعبا دورها الحاسم على المستوين 
السياسي - العسكري والحضاري .. بيا تظل أم أخرى من العام الثالث 
نفسه تعانى التخلف والتبعية في عالنا الراهن ؟ ومن كان يشك ثي ان اسبانيا 
الي ورت عنفوان الحضارة الإسلامية » وأضافت اليها ‏ دفعة عسكرية 
جغرافية - أوصلتها وشقيقتها الرتغال إلى أطراف العام ووضعت يدم) 
على مشارق الأرض ومغارما .. ستو ولان بعد عقود عديدة من الزمن 
إلى أن تكونا ني ذيل الحضارة الغربية المعاصرة وني خطوطها الحلفية محيث 
ان أحداً لا یکاد یری ها أي دور يي ميادين هذه الحضارة ؟ بل من کان 
يشا في ان الامءراطورية الريطانية الي لم تكن الشمس تغيب عن أراضيها 
الشاسعة أبداً > والي بلغت قمة قوما وجرونما وامتدادها في الربع الثاني 
من هذا القرن ني أعقاب جهود مستمرة دامت القرون الطوال › ستتفتت 
وتنكمش » منذ مطلع النصف الثاني » في مدى لا يزيد على العقد أو 
العقدين .. م ما تلبث أن تدخل ني دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية 
والقومية الي ما زالت تطحنها في عقر ديارها طحا لا يرحم ؟ ! 


م ما کان لنا ‏ قبل أن نمضي ني موضوعنا هدا إلى غایته - الا أن 
نلتقفت - كرة أخحرى - صوب ماضينا نحن » لكي نرى بوضوح › 
في حر كة تار نا المدهشة نفسه » ولي تفجر طاقاتنا الحضارية الفذة › 
وني تسلمنا مواقع القيادة الأمامية على كل المستويات › عبر قرون الإسلام 
الأولى » قرون الاعمان والالتزام والابداع › والتلقي عن الله وحده والتوجه 
اليه دون أي شريك .. ثم ما حدث - في القرون التالية - من تعر كاد 
يصل إلى حد ( السكون ) في حركتنا التارنحخية » ونضوب يصل حد 


۳۱٦ 


التقليد الممسوخ ني معطياتنا الحضارية » وخضوع وذلة يصلان حد 
الاستسلام الكامل للقوى الغازية .. بسبب مغادرتنا ‏ بدرجة أو أخرى ‏ 
مواقع الامان والالترام والابداع .. ما يوكد لنا - على مستوى الواقع - 


أطروحات القرآن الكرم ذا الصدد › وعلو نا يقيناً بالملصر الذي محدثنا 


عه والڏي تت نتو جه الابة السالفة ( اا لننصر رسلا والذين آمنوا ي اللياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) . 


عة نقطة مهمة مجحب الالتفات اليها بصدد الحديث عن ارتباط المصرين 

في القرآن » تلك هي ان المصر هنا في الأرض ينبثتق - قبل كل شيء ‏ 
عن ارادة الأفراد واختيارهم » ولكنه سرعان ما ينساح على الماعة ليعطيها 
صفامما وملاعها عا انما البحر الذي تصب فيه كل الارادات والاخحتيارات 
الهردية »> ومن تم فان الحزاء سينصب على الأفراد والجاعات على حل 
سواء . وهكذا فان العذاب في الأرض قد يصيب ( عصاة ) بالذات 
كأفراد » وقد يدمدم على الحاعة كلها فيمزقها شر مزق .. كا ان السعادة 
في الأرض قد تمنح لؤمنين بالذات كأفراد » وقد تتنزل على الجاعة 


الم منة كلها فتوحدها وتجعلها جسداً واحداً إذا اشتکی منه عضو تداعی 


له سائر الحسد بالسهر والحمى . 

أما ني الساء فيتقدم' الإنسان وحيدآً ليحاسب أمام الله »> حمل معه 
کتابه الذي خط فيه اختیاره وسطر على صفحاته أعاله › فينال بعد 
حسابه - مصرا ا مکافئاً هذا الاختيار وذلك العمل .. ني اليوم الآنحر تتفكاك 
الجاعات وينصب الحساب على المنطلق الأول ›» حجر الزاوية ني العمل 
البشري اقرد الي لا مقر له من آن جاب مصیرء هال ( اد امام 
وعدهم عدا . وكلهم آنه يوم القيامة فرداً ) '" .. ( لقد جثتمونا فرادى 
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کا خلقناك أول مرة ) '" . 

ولکن › وبن الحن والآحرة ستشهد المحاكمة الكرى يوم القيامة › 
أماً شى أسهم كل أفرادها أو جاتهم ني ( العصيان ) »> صدروا عن نيات 
سوداء > وقدموا أعإلا لا وزن هما عند الله . أو أن بعضهم على الأقل 
سكت » ولم حرك يدا ولا لساناً ولا قلا > ازاء العصيان الذي عارس 
أمام عينيه » والفجور الذي يتمخض عن سكوته › والظلم الذي يطيح 
برقاب القلة المي منة الي تتعرض للتصفية › وهو واقف ينظر دوعا 
حراك ( قال : ادخلوا ني أم قد خلت من قبلكى من الحن والإنس لي 
النار » كلا دحلت أمة لعنت أختها » حى إذا ادا ر كوا فيها جميعاً 
قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هولاء أضلّونا فائتهم عذابا ضعفا من النار . 
قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون ) "" !! 


۳۱ الأنعام ٩٤‏ . 
۲ الأعراف ۳۸ . 


۳۱۸ 


٦ّ 


وليس لنا ‏ تي ختام هذا الفصل - إلا أن نشر إلى (الاشكال) أو 
( الصيغ ) الي يعرضها القرآن عن ( العقاب ) أو ( السقوط ) › وبحب 
أن نلاحظ دائماً ان العلاقة بن التعببرين واضحة وعميقة › اذ ان سقوط 
أية تجربة لن مجيء إلا عثابة عقاب إلي مباشر » أو غر مباشر»عن طريق 
السنن التارمحية الي تعمل من خلال الإنسان نفسه › بسبب نکول الماعة 
عن آداء دورها المطلوب › وتمتصها من مسوولية الاستخلاف المعقدة 
المتشابكة . 

ولا يظن أحد ان الصيغة الوحيدة الي يطرحها القرآن عن السقوط 
هي تلك الي عحدثنا فيها عن الدمار المباشر الذي حاق بعدد من 
والمجتمعات > عبر عصور التاريخ المتقدمة › يسبب مواقفها الحائثر 
دعوات الأنبياء ( ) والي وال عرضنا ها في الفصل u‏ خیٹ 
أشرنا - بصدد الحديث عن الإي المباشر ‏ إلى آنا أمام قوتن 
يسخر ها الله لتحقيق كلمته : قوة الطبيعة المادية ار > وقوة الروح 

غر المنظورة › واننا - أي 6 - لتقي باذج شى من اعماد القوى 
الطبيعبة لمواجهة الصلف والكفر والغرور البشري : : السيل الحفاف > 
الحاصب » الصيحة » الحسف أو ( الزلزال ) أو الرجفة › الغرق » الصاعقة › 
الطوفان » الحشرات › المطر العنيف ٠‏ الأوبئة › الريح العاتية › الإماتة 


۳۱۹ 


ا لجاعية » زيق المجتمعات ٠‏ الحوف والحوع > م الدمار الشامل دون 
اشارة إلى ( وسيلة ) بالذات . 


ذلا ان القرآن الكرم کاو ا قا ا غ ما ات 
أن حدثنا بواقعيته الصادقة ان هذا الاسلوب لم جد مع كشر من الأقوام 
السابقة › وانه أحرى به إلا جدي مع الأقوام اللاحقة » وبضمنهم العرب 
الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم»ومن م كانت معجزة القرآن 
وحدها شكلا ومضموناً » كافية لحمل أجيال البشرية إلى طريق الإسلام 
على مر القرون ( وما منعنا أن نرسل بالاآيات الا ان كذّب ا الأولون . 
EE O E a U‏ 


وتبقى بعد هذاء( الصيغ ) الأكر شمولا ودعومة » والي تجيء 
تعبراً غر مباشر عن الارادة الالهية من خلال الإنسان نفسه › والذي 
بقود عارساته اللحاطئة » وبرفضه الالتزام بدوره كخليفة لله على الأرض › 
وبأخلاقياته السالبة : الأم والشعوب والحضارات إلى الدمار .. ومن 
م فاننا كشراً ما لتقي » ني أمداء القرآن › بالعقاب المقدر والسقوط 
اللحتوم الاذين يتأتيان عن طبيعة الفعل الإنساني .. نلتقي مراراً هذا وذاك »> 
ولكننا لا نلتقي بأسباب عدودة وصيغ صارمة كتلك الي عوملت ا قرى 
وأقوام جات دعوات الأنبياء ( ع ) بالصلف والتمرد والةرور .. كا 
انتا نلمس ني هذه الآيات الأكر عدداً والأطول مدى › تعابر 
وكات كالحرم والكفر والغرور والبطش مما يشر إلى مدى تعليق القرآن 
الكر م لمسألة السقوط على الفعل البشري نفسه " . 


ان هذا العقاب » أو السقوط مفهومها الشامل › لا مجيئان إلا بعد 
۱ الإسراء 0۹ . 
۲ أنظر ما سبق من هذا الفصلل.. 


۰ 


أن تكون الماءة قد استنفذت كافة مارات بقائها »> كا سبق وأن بين 
ني الحديث عن عوامل السقوط › ومن تم › فان أية ضربة توجه إليها 
تكون كافية لإزاحتها من الوجود وفسح الطريتق أمام الاعات الأكر 
فاعلية » وفق 2 المداولة لقرآي .... وهكذا فقد هذه 
اا عصان E‏ و 
اع ار رفظي فا م ر کی ر اکر زرم اطا 
کا انه قد جيء ء عل شكل كارت ية قامية تفوق في تمد با قدرة الماة 
المغفككة ءلى الرد والصمود › فتتمزق وتتلاشى : 

( قل : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابً من فوقكم أو من تحت 
E‏ 
نصرف الايات لعلهم يفقهون ؟ ) " 

( أفأمن أهل القرى أن بأتيهم بأسنا بيات وهم نائمون ؟ أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم دأسنا ضحى وهم بلعبون ؟) “ 

( أفأمن الذين مكروا السيثآت أن حسف الله ہم الأرض › أو بأتيهم 
العذاب من حيث لا .يشعرون ؟ أو ات د 
أو يأخذهم على تخوف فان ربکم لرووف رحم ) * 

) أقأمتم أن خسف بكم جانب ال » أو يرسل عليكم حاصباً 7r‏ 
لا تجدوا لک وکیلا ا 
ا ی 
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من ي الساء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ) ' . 

( أفأمنو ١‏ أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ؟ ) ^ . 

ولا يتصورن أحد ان العقاب أو السقوط مفهومها القرآني الشامل 
هذا يعقبان ابادة ائية للجاعة أو تصفية جسدية لا تبقي ها أثراً > كا كان 
الحال مع عدد من الأقوام المتقدمة الي أشرنا اليها .. انما هو التمزيق 
والتفكيك والتشتت الذي يتسب في ارغام جاعة ما على التنازل عن 
مر كزها القيادي والراجم إلى الحطوط الحلفية لكي نارس التبعية للجاعات 
الأقوى » بعد أن كانت متبوعة مطاعة : 

( وربك الغخي ذو الرحمة إن يشاأً بذھیکم ويستخاف من بعد کم 
ما يشاء »> کا أنشأكم من ذرية قوم آخرين ) " . 

( فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوم 
غر کے » ولا تضرونه شيا » ان ربي على کل شيء حفیظ ) '' . 

( ألم تر ان الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشا يذهبکم ويأت 
حلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز ؟ ) ١"‏ . 

( يا أا الناس أنم الفقراء إلى الله والله هو الغبي الحميد . إن يشا 
يذھیکم ويأت ملق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) "' . 

( فلا أقسم برب المشارق والمخارب انا لقادرون على أن ندال خراً 
وا ن و 

( حن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدالنا أمثالمم تبديلا ) “ . 


۷ الملك ۱١‏ - ۱۷ . ۸ ډوسف ۱۰۹۷ . 

۹ الأنعام ۳۴۳ . هود 0۷ . 

۱۱ ابراهے ۱۹ = ۲۰ . ۲ فاطر ۱١‏ = ۱۷ . 
۴ العارج 4)١‏ - إ4 . ٤‏ الإنسان ۲۸ . 
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ولشدة وافعية القرآن وتأكيده على المسو ولية البشرية › فإنه حاطب 
الجاعة الإسلامية نفسها »> كا حاطب أية جاعة مو منة › بانہا ستلقی نفس 
الصبر جرد تختيها عن أداء دورها الفعال ني العام > والدي قادها إلى 
مواقع القيادة المتقدمة والمسو ولية البشرية الشاملة : 

( .. وان تتولوا ستبدل قوماً غبرکی ثم لا یکونوا آمثالکی ) *' 

( إن یشاً یذھبکے آہا الناس ويأت بآنحرين وكان الله على ذلك قدیراً) "' 

( یا ہا الذین آمنوا من یرتد منک عن دينه فسوف يأت الله بقوم 
بهم وګب ونه »> أذلة على المو منن أعزّة على الكافرين ¢ مجاهدول ي 
سبیل الله ولا محافون لومة لائم ذلك فضل الله يو تبه من يشاء والله واسع 
علم ) " 

( إلا تنفروا یعذیکے عذاباً لیما ویستبدل قوماً غرکم › ولا تضروه 
شيثاً والله على كل شيء قدير ) *' . ) 

وتبقى علاقة ( الاستبدال ) الحدلية هذه › ماضية إلى أهدافها › 
تداول الأيام بين الناس » بارادة الله > وتضع قوماً وترفع آخرين ( كم 
ترکوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كر م . ونعمة كانوا فيها فا كهين . 
كذلك وأورثناها قوماً آحرین . فا بکت علیھم الاد ولاش وط نا 
منظرین ( 14 

وهذا الاستبدال التار خي » أو الحضاري › الذي مدنا عنه القرآن 

ني أكثر من موضع › لن بجيء وفق أساليب معتسفة ومباشرة » وعقتضى 
حدود زمنية صارمة كالأرقام .. انما هي سنن الله ي التاريخ وإرادته النافذة 


۵ مد ۳۸ . ۹ النساء ١٣٣۳‏ . 
۷ الائدة 4ه . ۸ التوبة ۴۹ . 
۹ الدعان ۲۵ - ۲۹ . 
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من خلال ( النواميس ) ذاها » الي تو ول » وفق مساراتما المنطقية المرسومة 
البعيدة المعقدة غر الباشرة › إلى تحقيق هذا المدف الحطر : 

( فأوحی إليهم ربك لنهلكن الظالمين . ولنسکننکم ي الأرض من 
بعدهم » ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ) '" . 

( ولقد كتبنا ني الزبور من بعد الذ كر ان الأرض يرما عباذي‌الصالحون. 
ان ي هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) '" . 

( وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارا 
الي بار کنا فيها ) "" . 

( ... ان الأرض له يورا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقن ) "" . 


( ونريد أن نبمن" على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثن . ونمكن همم ي الأرض ... ) “ . 
كا استخلف الذين من قبلهم › وليمكنن نمم دينهم الذي ارتضى هم 
وليبد لنهم من بعد خوفهم أمناً » يعبدوني لا يشرکون بي شيا › ومن 
كفر » بعد ذلك › فأولئك هم الفاسقون ) " . 

وهكذا جد أنفسنا مرة أخحرى » ازاء نظرية ( الاستخلاف ) الأساسية 
الي عرضنا ها بي الفصل الفالث › والي طر حها القران لحظة خلق آدم 
وازاء ( الوعد ) الدائم بعودة أبنائه الررة إلى مركز ( القيادة ) والشهادة › 
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أولئك الذين ( جاهدون ) على كل الحبهات لتنفيذ مقتضيات خلافتهم 
ي الأرض ( والالترام دشر وطها الي ن تستفم ردو مہا 4 لبي ادم ¢ 
حياة : 


1١ ۲٦ 


. ١٠٤١۳ البقرة‎ ۲٠ 


Yo 


المقدمة Don COSTS SEAS CSD DES Tee‏ 
الفضل الأول الاسر الرضة افاس كرتن ن Salsa‏ 
التفسير المثالي : هيغل rb‏ 

ETE TET TTT OCT TTT النقد‎ 

التفسير المادي: ماركس وانكلز NTO‏ 

NTT TP ET النقد‎ 

التفسير الحضاري: توينى A ENES‏ 

a نشوء الحضارات‎ - ١ 

VV ES نو الحضارات‎ ٣۴ 

۴۳ - سقوط المحضارات وانحلاها ۸۱ 

النقد AO CEODEISES DSRS So‏ 
الفصل الثاني : الواقعة التاريخية E‏ 
الفصل الثالث: المسألة الحضار ية LSE E‏ 
الفصل الرابع: سقوط الدول والحضارات OTT‏ 


۳۲٢ 


كتب للمؤلف 


أ- أبجاث تاريخية 


١‏ - ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز 
-٣‏ عاد الدين زنكکي 
۴- دراسة في السيرة 
>٤‏ - التفسير الإ سلامي للتاريخ 
ه - الحصار القاسي (ملامح مأساتنا في افريقية) 
- نور الدين ود: الرجل والتجربة 
۷- الامارات الأرتقية في ديار بكر (أضواء جديدة 
على المقاومة الإسلامية للغزو الصليي والتتري) 
۸- في التاريخ الإسلامي: فصول في المنهج والتحليل 


١‏ - لعبة اليمين واليسار 

٠ تهافت العلهانية‎ -١ 
مقال في المدل الاجتاعي‎ -۴ 
ه- آفاق قرآنية‎ 


YY 


(الطبعة الخامسة) موسسة الر سالة- بيروت 
الطبعة الثانية) موؤسسة الرسالة 

(اطب هاا ا ارما وار اا 
(الطبعة الثانية) دار العام للملايين- بيروت 
a‏ 


دار القلر- د مشقی 


ا 


الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثالثة) مؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية) موؤسسة الرسالة 
الطبعة الثانية) دار العام للملايين 
دار العام للملايين 


) 
) 
) 
) 


ج- أعال أدبية 


١‏ - المأسورون (مسرحية) (نافد) دار الارشاد - بيروت 
۴ - في النقد الإسلامي المعاصر (نقد) (الطبعة الثانية) مؤسسة الرسالة 
-٣‏ الطبيعة في الفن الغربى والإسلامي (نقد) موة .لاله 

٤‏ - فوضى العام في المسرح الغربي المعاصر (نقد) موشسة :الرالة 

ه - جداول الحب واليقين (شعر) مؤسسة الرسالة 

٠‏ - رحلة في المصير (شعر) وة الرعاة 

۷- معجزة في الضفة الغربية (مسرحيات ذات فصل واحد) موؤسسة الرسالة 

۸- الشمس والدنس (مسرحية) دار الاعتصام - القاهرة 


کک لاوم 
4 سسا ےا ےر 


حارة حَريك -لبئنان 


